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رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد

م٢٠٠٩لسنة ٨١٠
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م٢٠٠٩هـ ــ ١٤٣٠
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مقدمة القسم
للرفعــة وطريقــاً للكمــال رب العــالمين الــذي جعــل العلــم ســلماً الحمــد الله

           حـاة الجهـل،    والصلاة والسلام على سادة الفكر وقادة العلماء وينـابيع الحكمـة وم
.وآله الأطياباًأعني محمد

:أما بعد

ا مختلـف العلـوم، وتنـتظم في         ـرفداً للمكتبة الإسـلامية الـتي تـضم بـين طيا          
مدت شعبة الدراسات في قسم الشؤون الفكريـة في العتبـة           رفوفها أنواع المواضيع،    

جانب الكتب التي رفـدت ـا المكتبـة          إلىالحسينية المقدسة يدها لتضع كتاباً جديداً       
كتاا الجديد لتضعه بين يدي طلاب الحقيقة التاريخية، الإسلامية، وتفتح صفحات    

علـى دورهـم في سـرد       والباحثين عن أعـلام كتـاب الـسيرة والـراغبين في الاطـلاع              
الوقائع والأحداث التي حصلت في حياة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم مـن           

لمؤلفـه سماحـة الـسيد نبيـل     » الـشيعة والـسيرة النبويـة   «خلال هذا االكتاب الموسـوم   
رى من خلالها القلـم الـشيعي   دامت بركاته، آملين أن يكون نافذة ي   قدوري الحسني   

ونـسأله  » محمـد بـن اسـحاق     «ة النبوية بيد شيخ كتاب السيرة       ودوره في تدوين السير   
.نه ولي التوفيقإتعالى أن يجعل هذا العمل المبارك ذخراً لصاحبه في الآخرة 
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مقدمة الكتاب
بسم االله الرحمن الرحيم

ا ألهم، والثناء بما قدم، من عموم نعم        الحمد الله على ما أنعم، وله الشكر بم       «
لاء أسداها، وتمام منن أولاها، جم عن الإحصاء عددها، ونـأى           آابتدأها، وسبوغ   

.)١(»عن الجزاء أمدها،وتفاوت عن الإدراك أبدها

محمـد بـن عبـد االله     فهـام   ير الأ نعلى خير الأنام ومجلـي الظـلام، ومـ        والصلاة  
.وسلم تسليماً كثيراً،الإسلامتيالسلام ومثبِّإلىعلى آله الهداة و

علــى صــاحبها وآلــه أزكــى الــصلاة ــــ فــان الحــديث عــن الــسيرة النبويــة ؛وبعــد
بـل هـو حـديث عـن         ،هو حديث عـن الأمـة الـتي ولـدت بـولادة الإسـلام             ـ ـ والسلام  

.، بني آدمهفكان البناء الأول لحضارة بنيعليه السلاممنذ ان بعث آدم ؛الحضارة الإنسانية

 ـ صلى االله عليه وآله وسلم    ديث عن سيرة النبي الأعظم      والح وبغض النظـر عـن     ـ
ــ، هو حديث عن فلسفة )٢(بدء الخلق الأولالمفهوم القرآني لولادة هذه السيرة حين

.الوجود وعلة الخلق وغرض البقاء
            

خطبتها الاحتجاجية التي ألقتها صلى االله عليه وآله وسلمهذا ما ابتدأت به بضعة النبي الأعظم ) ١(
.في مجمع من المهاجرين والأنصارليه وآله وسلمصلى االله عفي مسجد رسول االله 

عن أول شيء خلقـه االله تعـالى فقـال    صلى االله عليه وآله وسلمسأل جابر بن عبد االله، رسول االله  ) ٢(
.نور نبيك يا جابر: صلى االله عليه وآله وسلم
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وإنمـا هـي إطلالـة    ،إلا أنّ هذه العناوين ليست ممـا احتوتـه هـذه الـصفحات           
واسـتطاعت ان تجمـع هــذه   ،ميـة الـتي ظهــرت في المدينـة المنـورة    علـى الحركـة العل  

فبدت لأهل الفكر والدراسة والبحـث مـن الأجيـال اللاحقـة             ،العناوين في أبحاثها  
والآخر مستغرباً والـبعض الآخـر       جعلت البعض متحيراً   ،محطة تزود وتفكر وتأمل   

:متسائلاً

هذا الزحف فوازحالحضاريوالرقي من أين حصل عرب الجزيرة على هذا      
صلى االله عليه وآلـه وسـلم      بعد مرور مائة عام على وفاة رسول المدينة          فقدمواالعلمي  

الأنبيـاء وقيـام حـضارات      وسـير    جمعت بين ثناياهـا تـاريخ الخلـق        ،موسوعة علمية 
.وأفول أخرى

صـلى االله عليـه وآلـه     ه المـصطفى    نبيبممثلاً  ترى أيكون هذا الرقي بفعل الإسلام       

هو بفعل مـا شـهدته الجزيـرة مـن توافـد بعـض الـديانات الـسماوية إليهـا               أم وسلم
.؟ولاسيما اليهودية والنصرانية

هذا ما حاوله المستشرق الانكليزي روزنتال، أي إرجاع هذا الوعي التاريخي 
دور التـوراة والإنجيـل في خلـق الـوعي     إلىالذي برز في شخصية محمد بن إسحاق      

.التاريخي عند العرب

النبي، وأن العلماء فيإنّ فكرة التاريخ في الكتاب المقدس قد أثرت       «: لفيقو
المـسلمين قــد اســتخدموا هـذه النظــرة التاريخيــة العالميـة في إنتــاج مؤلفــات تاريخيــة    
شاملة، وأم أغنـوا تلـك المؤلفـات بمـواد تاريخيـة مـأخوذة عـن الكتـاب المقـدس                    

 ـ ، وأن ثمة    ةالإنجيليـ ـ  التوراتيةوالآثار   تقـديم  » شـكل «توازيـاً وتـشااً في      ــ ـ  أخيراً  ـ
.»تلك المواد بين النصوص التاريخية التوراتية والإسلامية
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وقد استنتج روزنتال من كل أولئك أن ثمـة مكانـاً خاصـاً تحتلـه تلـك المـواد                  
.التوراتية في علم التاريخ الإسلامي

الفرصـة في   وإن كانت حرمته مـن      . وأا أعطته بعضاً من أهم عناصره معنى      
.)١()أن يحقق تطوراً كبيراً في الفكر التاريخي

إلا أن روزنتال قد غفل عن أن السر في اهتمام العرب ــ المسلمين ــ بالتوراة         
صلى االله عليه وآله وسلم    الأكرمالنبيأطلقهاالتيالتحذيراتوالإنجيل إنما كان بسبب     

كانـت فإسـرائيل بـني ولاسـيما ،قةالـساب للأممالتاريخيةالسننالأمةهذهتباعافي
فيجـرى ومـا ،والنـصارى اليهودتاريخمعرفةفيالعربالمؤرخينعندقويامحفزا

).التاريخية(الإلهيةالسننهذهمنأحوالهم

أهلمنجماعةظهور(هوعرفيةوالمالتاريخيةالحركةهذهنموعلىساعدومما
 ــ،  المعـارف تلـك لإذاعـة مهاإسـلا بعـد تتصدىوالمسيحيةاليهوديةالديانة وهـم ـ
).الأولالعلمأهل(بـإسحاقابنيسميهمــالذين

فيعـددها يختلـف كتباالأنبياءكتبمنقرأأنهمنبهبنوهبعنويذكرون
.كتاباوتسعيناثنينأوبعينوسوبضعةثلاثينبينالروايات

والــشام وهــذا علــى الأقــل يعــني تــوفر هــذه الكتــب في منــاطق مــن الجزيــرة  
والعراق، في القرن الأول الهجري ولو أا كانت في معظمها على ما يظهر بالسريانية           
والعبرانية؛ وقد دخل الكثير منها في معلومات هذه الكتب على التاريخ العربي، حـتى              

.الإسرائيليات: لقد عرفت آثارها في التاريخ، وفي علوم الدين باسم خاص هو
            

الـشرق الأوسـط  يمـؤرخ : ، نقـلاً عـن   ١٠٨ص: التاريخ العربي والمؤرخون، شـاكر مـصطفى      ) ١(
.٤٥، ص١٩٦٢أكسفورد نيويورك » نشر برنارد لويس وهولت«
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البردي الإسلامي أن ترجمة هذه الأمور والنـصوص إلى      ويبدو مما وجد من أوراق      
.)١()العربية قد تمت في أوائل القرن الثامن الميلادي أو أواخر القرن الأول الهجري

ــةالمعــارفدخــولوراءكانــتالــتيهــيالأســبابفهــذه ــاالتاريخي ةلتوراتي
يفنـد الـذي مرالأوهو،  والحديثالتاريخولاسيما،الإسلاميةالثقافةإلىالإنجيلية
التوراتيـة التقاليـد أثـر (عـن كتبـه بحـث فيروزنتـال المستـشرق أطلقهاالتيالمزاعم

).المسلمينلدىالتاريخفيالإنجيلية

، الـنبي فيأثـرت قدالمقدسالكتابفيالتاريخفكرةأن: (فيهيدعيوالذي
مؤلفـات إنتـاج فيالعالميـة التاريخيةالنظرةهذهاستخدمواقدالمسلمينالعلماءوأن

المقدسالكتابعنمأخوذةتاريخيةبموادالمؤلفاتتلكأغنواوأمشاملةتاريخية
تلـك تقـديم ) شـكل (فيوتـشاا توازياأخيراثمةوأن،  الإنجيليةــالتوراتيةوالآثار

.)٢()والإسلاميةالتوراتيةالتاريخيةالنصوصبينالمواد

اليهوديـة والآثـار التـاريخ قـراءة إلىسلمينالم ـدفـع الـذي الدافعأنحينفي
ـــ كمـا أسـلفنا ـــ       وإنمـا ،تاريخيـة مادةمنالكتبهذهتحتويهماليسهوالإنجيلية

سننأمتهتباعافيصلى االله عليه وآله وسـلم    الأكرمالنبيأطلقهاالتيالنبويةالأحاديث
الـسنن هـذه فيعالوقـو مـن الخـوف فكـان ؛إسـرائيل نيب ـولاسـيما السالفةالأمم

، الإنجيليةالتوراتيةالآثارهذهقراءةفيالأولزفالمحهومنهاوالنجاةتجنبهاولةاومح
التـاريخي الـوعي مـن تأخـذ لملكنـها الإسلامقبلموجودةكانتالآثارهذهوإلا
.روزنتاليدعيكمايذكراهتمامأيالعربعند

            
.١٠٧ص : التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى) ١(
.١٠٨و١٠٧ص : التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
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ابــن وصـف مغــازي  في جـب هــاملتون  كالمستــشرق في حـين ذهــب آخـرون   
وأوسـع نطاقـاً مـن تفكـير         أا كانت ثمرة تفكـير أبعـد أفقـاً        «: القول ب ـ إلىسحاق  إ

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    النبي تدوين تاريخ إلىنزع فيها لا سابقيه ومعاصريه، لأنه   

.)١(»الفكر التاريخي ظاهرة فيهافحسب، بل تاريخ النبوة، بذاا فوحدة 

مغـازي ابـن إسـحاق بموضـوعية         إلىلتون قد نظر    وإن كان جب هام   : وهنا
وتميـزه بـالوعي    ،لم يستطع أن يخفي استغرابه في نبوغ ابـن إسـحاق          إلا أنه    ،ومهنية

وهو ابن الجزيرة التي لم تشهد من المقومـات الثقافيـة            ،والعمل الموسوعي ،التاريخي
.كهذاس لنشأة نتاج فكريسؤالتي ت

إلىلمميز دفع البعض من الكتـاب المـسلمين         هذا النتاج الفكري والموسوعي ا    
ابــن إلى: شـيخ محمــد بــن إسـحاق المطلــبي، أي  إلىأن ينـسب الفــضل في ظهــوره  

وانتشى مـن مـوارده الماليـة     ،في أحضان البلاط الأموي    أالذي نش  ،شهاب الزهري 
صاحب الدور الأول في نشأة مدرسة      «والاجتماعية ــ كما سيمر بيانه ــ بعلة كونه         

.)٢(»يخ في المدينة، فهو الذي وضعها على أسس راسخةالتار

إرجاع هذا النتاج العلمي والموسوعي ــ مع ما يحـف بـه مـن مـشاعر               :بمعنى
والـسلف الـذي     ،صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       لكونه حفظ سيرة نبي المسلمين       ،وجدانية

!.البلاط الأمويإلىارتبط ذكرهم بذكره ــ إرجاع الفضل فيه 

تماماً لما ذهب إليه المستشرقون   اًالواقع الذي أظهره البحث مخالف     في حين كان  
اب الإسلاميونأو الكت.

            
.٦٢، ٦١، ص٢، ج١مج: التاريخ والمؤرخون، شاكر مصطفى) ١(
.٦٧ص: الدوري، نشأة علم التاريخ عند العرب) ٢(
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الرجوع في بحث   إلىبل قد فرض علينا منهج البحث في إعداد هذه الدراسة           
.وحركتها مع حركة التاريخ،وتلازم مسارها،نشأة علم السيرة النبوية

مــي ــــ الــذي حــاول المستــشرقون  وان الفــضل الأول لــولادة هــذا النتــاج العل 
لقـرآن  يعود ل التوراة والإنجيل والبلاط الأموي ــ       إلىوالمتطرفون إرجاع مكوناته وبيئته     

.عليهم السلامومدرسة أهل البيت ،صلى االله عليه وآله وسلموالنبي الأكرم ،الكريم

في بيـت عـرف بـالموالاة لآل    نـشأ فهذا الرجل ــ محمد بن إسـحاق ـــ الـذي       
كان جاداً ،وألتحق بمدرستهم في المدينة والكوفة،صلى االله عليه وآله وسلمل االله   رسو

.صلى االله عليه وآله وسلمومثابراً في حفظ سيرة رسول االله 

،البحـث في حركـة الـسيرة النبويـة عنـد المـسلمين             إلىقادتنـا الدراسـة     ؛ولذا
واجهه التدوين مـن    ومراحل تدوينها، وما     ،وعوامل تكون الوعي التاريخي لديهم    

صـلى  عقبات تمثلت بحرق بعض الخلفاء للصحائف التي دونت فيها سنة رسـول االله              

ومنـع  ،هـذه الـصحائف  بمحـو وقيـام الـبعض الآخـر        !وسـيرته،  االله عليه وآلـه وسـلم     
وفي المقابــل شــهدت مدرســة أهــل البيــت حركــة واســعة ،التحــديث ــا وروايتــها

.ولاسيما علم السيرة النبوية،وسريعة في التصنيف وتدوين العلوم

النبوية، ونشوء  علم السيرة    البحث في مراحل تطور   :إلىكما قادتنا الدراسة    
المــدارس الإســلامية التاريخيــة في المدينــة والكوفــة، والتوقــف عنــد أســاطين هــذه   

.للهجرةفي تطور علم السيرة في القرنين الأول والثانيأسهمواالمدارس الذين 

ودوره في تطـور علـم الـسيرة النبويـة،           ،عند محمد بـن إسـحاق     لنستقر أخيراً   
والبحث في منهجه في التصنيف، ودراسة العوامل التي مكنتـه مـن أن يكـون شـيخ                 

.عيالاً عليهالذين جاءوا بعده وان يكون . ؟!كتاب السيرة النبوية
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الزهــريمثــلأعمــالأهميــةتكــنمهمــا: (وفي ذلــك يقــول ســهيل زركــار
بالـسيرة لصيت ـفيمـا الأساسييبقىإسحاقابنمثلعملفإن،عقبةبنوموسى

وفي،  شـيوخه لتجـارب اسـتيعابه فيكمـؤرخ أهميتهوتكمنــبالتاريخماحدوإلى
نظرتـه خـلال ومـن ،  للتـاريخ الجديـد فهمـه خـلال مـن تنظيمهـا وإعـادة تطويرها
، )التاريخيـة صورةلل ـ(السياسيللمغزىوإدراكهالواسعةثقافتهمنالنابعةالشاملة

.)١()السيرةكتابشيخإسحاقابنصارهناومن

:وقد كشفت الدراسة عن

إلىوعقائدياً، بل اضطهاده ومحاربته فكريا واجتماعيا إلىالأسباب التي أدت  
!.نفيه من المدينة وهو شاب في الخامسة والثلاثين من عمره

والى  ،عد وفاتـه  بكما كشفت الدراسة عن مواصلة الحرب على ابن إسحاق          
هـو  محمد بن إسحاق    أ: يومنا الحاضر، لتنتهي الدراسة بالوقوف عند سؤال مفاده       

!.أم السيرة النبوية؟المحارب 
 

 
 

 

            
.من المقدمة٩ص : سيرة ابن إسحاق، تحقيق سهيل زكار)١(





 
 





١٩ 

مـن فلابـد ؛بـه واهتمـامهم العـرب عندالتاريخعلمظهورعلىنقفلكي
الاهتمـام مـن ذلكبعدالمسلمونالعربقاموكيف،  تطورهوعواملنشأتهمعرفة
.؟وتدوينهاالنبويةبالسيرة

والـنبي القـرآن دورهووما؛  للمسلمينالتاريخيالوعيمعرفةمنلنالابدثم
أولئـك عنـد نقـف أنلابـد ثم؛  الوعيهذاتحفيزفيه وسلم صلى االله عليه وآل   مكرالأ

الـتي المـؤثرات علـى الضوءونسلط؛  للسيرةينومدونينمؤرخكانواالذينالأوائل
.وشخصيةواجتماعيةوعقائديةسياسيةأجواءمنمأحاطت

مـن لـيس إذ؛المـؤرخ علـى آثارهـا تركتالأجواءهذهأنفيهشكلافمما
 ــالحـدث تـدوين عاتقـه علـى أخـذ الذيالإنساننيكوأنالمنطقي  ــيكـون أنـ ـ
اقتـضت اإذيعاصـرها التيبالأحداثيتأثرالعربيالإنسانوأنلاسيما،  عنهبمعزل

بأمجـاد فيفخـرون ،أشـعارهم فيواضـح هوكما،القبليالتأثرعلىالقبليةالطبيعة
زالـت مـا الأجواءهذهأنيخفىلاومما.حساببالإيعرفماوهووقومهممئهآبا
تكـوين فيونافـذة بـل ،موجـودة العربيـة الـبلاد مـن كـثير فيبالقليلليسحدإلى

.العربيةالشخصية

بمـا كاًوتمساًجاهلياًحسبوصفهسلبيمنظورمنالأمرهذاالبعضيرىوقد
يـراه حـين في؛  والحـضاري المـدني التطـور سـرعة مـع جـوع منيسمنولايغنيلا
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،ضـخما رصـيدا تعـد الـتي العربيـة القـيم علـى يحـافظ فهو،ايجابيارالآخالبعض
.العربيةالشخصيةمكوناتمناًيأساسومكونا

 ـ ،  العـربي المـؤرخ كـان فهـل ،  التـاريخي الوعيهوالبحثفييهمناوالذي ــ
 ـ تحديداوالإسلامي الأسـباب عنبمعزلكانهل  أم؟لنانهدوحينماالحدثيعيـ

.؟الحدثهذابأجواءتأثرهحجمهوماثم؟ذاكأوالحدثلهذاوالدوافع

نطبـق الإسـلامي العـربي التـاريخ نقـرأ حينمـا أنفـسنا نجـد فنحن: هناومن
إن: تقـول ،  ساكـسوني الانجلوالعالمفيطويلةمدةاشتهرت(التيكولينجودنظرية

.)١()المؤرخصنعمنكلهالتاريخ

يجـرِ لمأي،  للنقـد تخـضع لمالتاريخيـة الروايـة أنإلىيعـود ذلكفيوالسبب
).والتعديلالجرح(بـيعرفماوهو،للحديثوضعماالضوابطمنعليها

: ولذا

وقواعد، الحديثأصحابعند) والتعديلالجرح(النقدقواعدإلىعدنااإذ«
المفـاهيم ــ ـ  ومعرفيـا لغويـا ــ ـ  حللنـا إذاو،  خلـدون ابـن عندوالاستحالةالإمكان
إلىنصل، وعدالةوشهادةوخبروأثرحديثمن، المسلمينعندالمستعملةالأصلية

فيمتخصـصين خـبراء بـذلك ونـصبح ،  تخـصص كـصناعة للتـاريخ متكاملتصور
.)٢(»متميزمعرفيميدان

فيمتخصـصين رجـال وبـبروز ،التـاريخ بـصناعة يتعلـق الأمـر كـان إذاهذا
.بهيحيطوماالتاريخيالنصميدان

            
.١٨ص : مفهوم التاريخ، عبد االله العروي) ١(
.٢٠ص : مفهوم التاريخ) ٢(
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،الحاضـر إلىالماضـي منالحدثبنقلفقطيرتبطلاالإسلاميخالتاريلكن
بعقيــدةمرتبطــاالإســلاميالحــدثيعــدوإنمــا؛الأوائــلالمــسلمينســيرةوتــسجيل

.وآخرتهدنياهوصلاح،المسلم

للـراوي معينـة وشـروط بـضوابط التزمواالحديثأصحابأننجد: ولذلك
.ذاكأوالراويذاطأحاالذي،والمكان،والزمان،الحدثوأهملوا

إلىفــانظر، ذاكأوالــراويهــذامــذهبعلــىمنــهمكــثيراعتمــدقــدبــل
فلنـا صـدوق ولكنه،  جلدشيعي،  التشيعفيغالياً،مجاهرزائغ،  ميلفيه(؛  مصطلحام

فيحـديثا يـروي مـن بكـل لحقتالتيالكبرىالطامةهيالأخيرةوهذه)١()الخ... صدقه
.ــبالتفصيلعليناسيمركماــإسحاقبنمحمدسيرةالكتابشيخولاسيماهاشمبني

إلىوالبـاحثين الكتـاب علـى مـسيطرا زالمـا الحـس هذاأننجد: هناومن
إلىالإشــارةفينفــسهالباحــثيكلــفلمالتــاريخعلــمفيدراســةمــنفكـم ، الآن

.فقطالإشارةبابمنولوحتى،كثرمعلىالشيعةالمسلمينمؤرخي

التاريخيالوعيعنيتحدثحينماالباحثأوالدارسأنعنكاشفذاوه
تطـور منطلـق مـن وليس،للتاريخوالحركةالنشأةمنحىويكتب،حديثهفيينحى
.ومستقبلوحضارةكأمةالتاريختعيالتيالعقليةالبنية

:نذكرالشيعةالمؤرخينفمن

كمــؤرخيعــدلــذيا) عليــهتعــالىااللهرضــوان(طالــبأبيبــنعقيــلــــ١
.)٢()المسلمينالنسابةأوائل(منالبعضعدولذا، وأنسااالعربيةللبيوتات

            
.٥٩، ص١ج): أبان بن تغلب(سير أعلام النبلاء ــ الذهبي، ترجمة «: أنظر) ١(
.٣٠، ص ١، ج ٢مج : تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين) ٢(
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وقـد ،  )١(الإسـلام تاريخفيمؤلفأولصاحب،  الهلاليقيسبنسليمــ٢
بعـض وعنـد ،الـشيعة للمـسلمين العلميةالأوساطبينواشتهرالكتابهذاعرف
.)قيسبنسليمكتاب(باسمالعامةعلماء

.الجعفييزيدبنجابرــ٣
).لوطبنيىيح(مخنفأبوــ٤
.الصيدأبيبنسعدبنعمرــ٥
.)٢(المنقريمزاحمبننصرــ٦
).البخاريرواةأحدوهو(الرواجنييعقوببنعبادــ٧
.الجعفيشمربنعمروــ٨
.الثقفيهلالابنــ٩

.)٣(الأسكافيالكاتبــ١٠
ثدالح ـدراسـة مـن لنـا فلابـد الإسـلامي التـاريخ نعـي أنناأردإذا: وعليه

، المــشاركةوالعناصــروالــدوافعوالأهــدافوالأســبابوالمكــانوالزمــانوالمحــدث
.المترتبةوالآثار

الـتي المأسـاوية الأحـداث فيندورنبقىأنإسلاميةكأمةعليناسيكتبوإلاّ
، شـاؤوا مـا لهـم كتبـوا الذينمومتزلفيه،الساسةونزعات،الحكامأهواءأوجدا
.)٤(رغبواحسبماالأحداثودونوا

            
.من المقدمة، بتحقيق محمد باقر الأنصاري١٢ص : بن قيسكتاب سليم ) ١(
.٣٣ص : نشأة علم التاريخ لعبد العزيز الدوري) ٢(
المصدر السابق) ٣(
.القرن الأول للهجرةمر بيان ترجمة هؤلاء الأعلام في مبحث تدوين السيرة النبوية في يس) ٤(
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قبل الإسلامعند العرب نشأة التاريخ : المبحث الأول

؟»التاريخ«بلفظةالمقصودهوما:الأولىالمسألة
.الوقت: بمعنىاللغةكتبفي) التاريخ(لفظةوردت

مـتى أيوورخ،  كتابـك أرخومـتى ،  وأرختـه الكتابورخت: دريدابنقال
.)١(كتب

ليـوم الكتـاب أرخ،الوقـت تعريـف : خوريوالت ـالتـاريخ : منظورابنوقال
.)٢(وقّته: كذا

مـن أخـذوها المـسلمين نّإومحـضة عربيةليستاللفظةنّإ: الجواليقيوقال
.)٣(الكتابأهل

.عربيةاإ: وقيل

) رخــا أ) (Arah) (أرخ(بــصيغةووردتوبابليــة أكديــةهــي (: وقيــل
)Arha (أرخــو)Arhu (ورخــو)Warhu (وتعــني)الــشهر) (الهــلال) (القمــر (
.)٤()الشهرأول(

            
.٢٦٦، ص ٢ج : جمهرة اللغة لابن دريد) ١(

.مادة أرخ: لابن منظورلسان العرب) ٢(

.١٣٧باب التاء، ص : المعرب) ٣(

.٢١ص : دراسة مصادر السيرة النبوية لسامي البدري) ٤(
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»الخبر«و»التاريخ«معنى: الثانيةالمسألة
فيلهـا التـاريخ لمعـنى الإسـلام صـدر فيالعـرب اسـتعملها الـتي »خـبر «كلمة

:معنىمنها، طويلةقصةالساميةاللغات

،والفحـص البحـث :معـنى ،خـبر كلمـة خـلال مـن وفيها؛والتقييدالربط«
.أيضاالأخبارومعنى

ولئن؛الإسلاميةالأقلامعلىوفشتظهرتحتىتأريخكلمةترتأخوقد
أعطوهـا حـتى عروبتـها فيوشـكوا ،الكلمةهذهلأصلاللغويينتفاسيراضطربت

هـو ) ورخ(جذورهاأنوالأرجح،  عنهحرفتإاقالوا) روزماه: (فارسياأصلا
أو»يـرج «كلمـة عـن ولـيس ،الجنوبيـة الـيمن لغـة مـن مـأخوذ ولكنهساميجذر

الأولومعناهـا ،  الإسلاميةالموسوعةفيوردتكما،السريانيةأو،العبرية»ياريح«
.الشهرأوالقمرهوهناك

المعـاني مـن خمـسة بعيـد زمـن منـذ العربيةفيتحمل،  تاريخكلمةكانتوإذا
:هيالأقلعلى

ــير.١ ــزمنســ ــداثالــ ــورأيوالأحــ ــاريخيالتطــ ــل، التــ ــةتقابــ كلمــ
)The History of… ( تـاريخ أوالإسـلامي التـاريخ كلمـة مـن يفهـم مـا وتعـني

.إيطاليا

).The Biography(يقابلماأوالرجالتاريخ.٢

الـتي وهي،وتحليلهالتطورووصفالتأريخأو،التاريخيالتدوينعملية.٣
.)Historiography(كلمةتقابل
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كلمـة يقابـل مـا وهو،فيهاوماالتاريخوكتب،  بهوالمعرفةالتاريخعلم.٤
)The History (المفردة)١(.

).The date(والسنةوالشهرباليومالحادثأوالواقعةزمنتحديد.٥

تلـك فيهاتستقيأنقبل،عدةبأطوارالكلمةهذهمرتفقد،ذلككانإذا
.)٢(»الإسلامفيوتحملها،المعاني

 ــوضعوافقد«:ولذا  ــالمختـصون أيـ ، ومتعـددة مختلفـة تعـاريف للتـاريخ ـ
ــاريخالعامــةالتــصوراتفهنــاك، أيــضامختلفــةزوايــامــنلــهونظــروا وهنــاك، للت

المعالجـات وهنا،  )والمسيحية،والإسلام،واليهودية،كالزرادشتية(الدينيةالتصورات
.»ذلكغيرإلى.. بعدهوماعشرالتاسعالقرنفينشأتوالتيللتاريخالمثالية

بأننـا ) التـاريخ (تناولـت التيوالدراساتالمعالجاتجميعمننستخلصلكننا
مـن علمـا أوجـزءا يمثلمنهاواحدوكل،تعاريفثلاثةللتاريخنضعأننستطيع

.وثيقةعلاقاتتقومالعلومهذهوبين، التاريخعلوم

 

زمـن فيالكائنـة البشروأحوال،والأوضاع،والوقائع،بالأحداثالعلمهو
يوميـة أحـداث الواقـع فيهـي الـتي والأوضـاع والأحـداث الوقـائع هذه ـ،  الماضي
.عليهاالزمنلمرورالتاريخمنجزءاصارت

            
يمكن أن نضيف معنى سادسا استمر فترة حسنة خلال التاريخ الإسلامي، وكانت : قال الدوري) ١(

: هم وكـانوا يقولـون  كلمة تاريخ تستعمل فيها بمعنى تراث القوم، وتمثيل الـشمائل الأساسـية فـي    
.فلان تاريخ قومه

.٥١ــ ٤٩ص : التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
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وأحـوال ،الماضـية والأوضـاع ،بالأحـداث العلـم هـو ،  المفهومذاالتاريخ
جميــعبــينمــشهورالتــاريخمــنالنــوعهــذامثــلفيفوالتــأليوالكتابــة، الماضــي

.)١(والأممالشعوب

 

يأتيوهذا، الماضيةالحياةعلىالمهيمنةوالسننوالقوانينبالقواعدالعلموهو
) النقلـي التـاريخ (مـسائل وتـشكل وتحليلـها  الماضيةوالوقائعالأحداثدراسةمن

.العلملهذاالأوليةالمواد
لكنـه ،بالماضيترتبطالأوليةموادهكانتوإن،العلميالتاريخمنالجانبهذا
وهذا.والمستقبلالحاضرعلىتعميمهايمكنالتيوالقوانينالقواعداكتشافيستهدف

.)٢(الإنسانيةالمعرفةمصادرمنمصدرامنهويجعل، جدامقيداالتاريخيجعلالهدف

 

تفسيرمجالفيوضعتالتيالتعاريفمنآخربنوعيرتبطالعلميخالتاريإن
.الاثنينبينتداخليحدثماوكثيرا، ةيالتاريخالحركة

).التاريخفلسفة(عليهيطلقماهوذلك
موضــوع»التــاريخفلــسفةيجعــل«الــذيهــو»المــؤرخ«لا»لــسوفيالف«إن

»المـؤرخ «يقدمهوما،يقولهامعلىويعتمديلتزمفالفيلسوف،ذلكومع،  تحدياته
.)٣(اجتماعيحدثأوكروايةبهيلتزمكما،ملموسكشيءالتاريخعن

            
.٢١ص : النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان) ١(
.٣٠ص : المصدر السابق) ٢(
.٣٥ص : المصدر السابق) ٣(
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)١(»الحاضرالماضيهوالتاريخ«التاريخموضوع:الثالثةالمسألة

عـوارض مجمـوع أن:أي،  الحاضـر الماضـي هـو التـاريخ إن«: أيضاوقالوا
فيدائمـا تنجـز عمليـة خبـار الأَتلـك وفحـص ،)آثارها(بأخبارهاحاضرهالماضي
.المؤرخذهنوفيــ٢.بشواهدهــ١:بمعنيينحاضروالتاريخالحاضر

ولا،  بالماضـي والحاضـر ،  بالحاضـر الماضـي مقارنـة مـن لابـد : تقـرأ ماكثيرا
لمتطلبـات تـستجيب إذ،  نـسبية دائمـا الماضـي معرفةأن: منهانستخلص،  نتعجب
.حاليةأسئلةعنتجيبإذليةعمدائماوأا،القائمالوضع

الماضـي أن،  معناهـا ،  هـذا مـن أبعـد تـذهب بـصددها نحـن التيالمقولةلكن
.القائمةالآثارمنلحظةكلفييستنبط، ذهنيعالمهوالتاريخي
المقـصود ،  حاضـر هـو الـذي الماضـي هوالتاريخموضوع: أخرىبعبارةأو

فهـل ؛  المحفـوظ بالتـاريخ سمينـاه ماأو،يالتاريخالماضيوإنما،  الماضيتمامليسهنا
.؟الخ... الأشياءفي، الكلامفي، الذهنفيحاضرغيريكونأنيمكن

مــننــوعهــوالماضــيأحــوالعلــىالكــلامأن: التحليــلهــذاعــنينــتج
التـاريخ إن؛  لنـا والمعاصـرة عليهالدالةالأخبارإلاالماضيمنيبقلمإذ،  المشاهدة

المحفـوظ الماضـي عـن الأخبـار كـل ذهنـه فييحمـل المـؤرخ إذ،  الاستنباطمجالهو
جلّاقالبديهيةخلاصة،  وعبراقوانينمنهاويستخلصبينهايقارنأنفيستطيع
.)٢(»وسياسةأخلاقمدرسةالتاريخمنجعلواالذينالقدامىالمؤرخين

وآثـار الأحـداث مـن والعـبر القـوانين استخلاصهوالتاريخموضوع: إذن
.والسياسةالأخلاقمدرسةــ التاريخأيــ يكونذاوهو، الماضي

            
.٣٨ص : مفهوم التاريخ لعبد االله العروي) ١(
.٣٩و٣٨ص : خ لعبد االله العرويمفهوم التاري) ٢(
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العربعندالتاريخعلم:الرابعةالمسألة
،العاموالمعنىالاصطلاححيثمن،  التاريخحولالتعريفاتهذهخضمفي
.؟العربعندالتاريخعلمهوكيف،التاريخيةوالحركة،والمفهوم، والخاص

بعلموصلته،  العامالثقافيالتطورمنجزءاًالعربدعنالتاريخعلميكون«
ظهـور إنثم،  خاصـا امام ـاهتوتـستحق ،  وثيقـة خاصـة بـصورة وبالأدبالحديث
وتطـور ،  الحضاريةوالتياراتالآراءبينوالتصادم،  الإمبراطوريةوتكوين،  الإسلام

.ريخيةالتاللكتابةالأولىالتطوراتلفهمحيويةكلّهاهذه، وخبرااالأمة

الاسـتمرار أنإلا،  الإسـلام صدرفيظهرالعربعندالتاريخعلمأنومع
.)١(»الإسلامقبلماتراثإلىالالتفاتيوجبالثقافي

صــدرفيوالتوقيــتالتقــويمبمعــنىأولامــسيراالتــاريخكلمــةبــدأتوقــد«
سبتك ـ،  المعـنى ـذا الوقـت مـن فتـرة الكلمةاستعملتأنوبعد،  الأولالإسلام

.الزمنأساسعلىالأحداثتسجيلهوآخرمعنى
،وأخبـار ،  خـبر كلمـة : التاريخيـة العمليةهذهمعنىفيمقامهايقوموكان

تطلـق وأخـذت ،  خـبر كلمةمحلبالتدريجتحلتاريخكلمةبدأتثم،  وأخباري
متـصل متسلـسل بـشكل الأخبـار حفـظ وعلـى ،التاريخيالتدوينعمليةعلى

والعمليـة الخـبر فيالتطـور منالجديدالنوعهذاعلىللدلالة،والموضوعالزمن
.الإخبارية

القـرن أطـل فمـا ،الهجـري الثانيالقرنأواسطمنذيبدوماعلىذلكوكان
، وأخبـاره التـاريخ بأحـداث العلـم علـى تطلـق التـاريخ كلمةصارتحتىالثالث

            
.١٣ص : نشأة علم التاريخ عند العرب لعبد العزيز الدوري) ١(
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الخـبر كلمـة محـل ائيـا وحلـت ،  ذلـك تحـوي التيالكتبوعلى،الرجالوبأخبار
القـرن فيالاسـتعمال مـن تختفياأنقبلالعلميةقيمتهماانحطتاللتينوالإخباري

.)١(»الرابع

كانـت التاريخاسمحملتالتيالمؤلفاتأقدمأننلاحظأنالهاممنولعله«
.الصددهذافيروزنتالذكرهالذيالرأيبخلافتراجملاأحداثكتب

 ــ١٤٧سـنة تـوفي (الكـوفي الأخبـاري مالحكبنعوانةكتبفقد أو٧٦٥) ه
القـرن فيالإسـلامي التـاريخ أحـداث يتنـاول ،  التـاريخ كتاب: عنوانهكتابا٧٥٨
.الإسلامفيالعلمهذااسميحملنعرفهكتابأولوهو، الهجريالأول

٨١٩) هـ ـ٢٠٤سـنة تـوفي (الكلـبي الـسائب بـن محمدبنهشامكتبثم
الهيثمنفسهالوقتفيوكتب،  الخلفاءأخباربعنواناباوكتالتاريخكتابأيضا

تاريخوكتاب،السنينعلىالتاريخكتاب٨٢١)هـ٢٠٦سنةتوفي(عديبن
عناوينواحتلتوانتشرت،التسميةذلكبعدمنواستقرت،  الكبيرالأشراف
حملتالتراجمكتبأنويبدو،  للهجرةالثالثالقرنفيالكتبمنالعشرات

قبـل مـن يـدعى كـان بعـضها أنمـع الفتـرة تلـك فيالتـاريخ عنـوان بدورها
.بالطبقات

محمـد تسميةأنإلاوانتشرتاستمرتالأخيرةالتسميةهذهأنمنوبالرغم
) التاريخ(باسمالحديثرجالعنلكتابه)هـ٢٥٦سنةتوفي(البخارياسماعيلبن

.)٢(»واحدلمعفيوالأحداثالتراجمعلمبينماائيامزجاتمثل
            

.٥١ص : التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى) ١(
.٥٢ص : المصدر السابق) ٢(
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العربعندالتاريخعلمتطوركيف:الخامسةالمسألة
فـراغ منيأتِلمملإسلااقبلالعربعندالتاريخعلمفيالتطورهذاأنإلا

عليـه وـدلت ،غـصانه أمنـها نمـت الـتي جذورهلهكانوإنما،  صدفةمحضهوأو
.أوراقه

الـذي الحـرام االلهتبي ـمحـل فهـي ؛الـديني مكةموقعمنتمثلتالجذورهذه
الـديانتين علـى قدسـيته بيـضفي جعلـه ممـا ،)الـسلام عليـه (الخليـل براهيمإأقامه

.قبلتهموأنهالمقدسببيتهمكتمسمنالرغمعلىوالمسيحيةاليهودية

، وثنيتـها علـى كانـت وإن،الحـرام بالبيـت العربيةالقبائلاهتمامعنفضلا
الـتي الحـضارتين بـين فيمـا التواصلفيالتجارةهلعبتالذيالمتميزالدورعنناهيك
.والشمالالجنوبفينشأت

الكتابــاتتــشير، ةزيــرالججنــوبفي«: الــدوريالعزيــزعبــدالــدكتورقــال
. م٥٢٧و .م.ق١٢٠٠عـامي بـين مـا المـدة خـلال ممالكأربعظهورإلىوالنقوش

بثيوقراطيـة دأتب ـفهـي ،  متماثلـة اتجاهـات فيتطورهـا فيالممالـك هذهسارتوقد
إلىتتـدرج ثم،  والزمنيـة الدينيـة الـسلطتين يمارس،  )مكرب(أوكاهنأميريحكمها
.والملاكينالمحاربينمنالأسربعضاهفيتسوددنيويةملكية

تواريخهاتتراوحكتاباتــالآنمعلوماتناحسبــالممالكهذهخلّفتوقد
الكتابـات تلـك وتـسجل ،  المـيلادي ابعالـس والقـرن المـيلاد قبـل الثـامن القرنبين

، الـري ومـشاريع ،  الجزيـة وتقـديم ،  والتقـوى الـبر أعمـال مثل،  المختلفةالفعاليات
.)١(»العسكريةوالحملاتوالتحصيناتالأسوارءاوإنش

            
.١٣ص : نشأة علم التاريخ عند العرب لعبد العزيز الدوري) ١(
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فيالآخـر بعـضها أنإلا،  طبيعتـها فيدينيـة الكتابـات هـذه بعـض أنومع«
البـدء فيفيهـا ونجـد . الهامـة للأعماليدوتخل،  البشريةللفعالياتتسجيلالأساس

بـسنة يبـدأ بعـد مـا فيأدخـل ثابتـا تقويمـا أنإلا،  الحـوادث لتـأريخ مشوشةطريقة
الأعمــالتــسجيلمــعالتطــورهــذا. للتــأريخثابــتنظــامإلىأدىممــا. م.ق١١٥

.)١(»التاريخيةالفكرةمنشيءبوجوديوحيقدالبشرية

الحيرةعربأخبارتحوي) كتب(المناذرةلدىانكفقد،  الجزيرةشمالفيأما«
كـانوا أـم كمـا ،  الحـيرة كنـائس فيمحفوظـة هذهوكانت،  أمرائهموسيروأنسام

هـذه منبعدمافيالمؤرخينبعضاستفادوقد،  الفارسيةالأخبارمناًكثيرنرفويع
كانـت ةالحـير عـرب أنإلىيـشير مـا نجـد لاولكننـا ،  تـأليفهم فيوالأخبـار الكتب
.واضحةتاريخيةفكرةلديهم

،آلهتـهم عـن قـصص مـن شـفوية روايـات لهـم كانـت فقـد ،  الـشمال عـرب أما
غـزوام حـول الرواياتتلكجلّويدور،  ومآثرهمالاجتماعيةشؤومعنوروايات

والمثـل وبـالآراء الاجتمـاعي بـالتنظيم تتـصل وهي،  أنساموحول) الأيام(ومعاركهم
أو، النــسبوفكــرة، البدويــةالفــضائلمجموعــةأو، المــروءةطليعتــهاوفي،الاجتماعيــة

يعرفـوا أنالأفـراد يلـزم إذ. والمـآثر الأعمـال نيـل أو،  الحـسب وفكـرة ،  الأصـل شرف
.القبلياتمعفيخاصةعنايةتجد) الأيام(أنكما، اقامواالتيوالمآثرآباءهم

الروايـات وكانـت . أعمالهـا عـن وأخبـار قـصص القبائـل لـدى كانوهكذا
فياًيأساس ـدورايلعـب الـشعر ولكـن ؛نثريـة وبـصورة ؛شفهياتتداولهذهقبليةلا

فيشاركإذا،  الشاعردورحسبايتهافييردأو،  القصةيتخلّل،  الشفهيةالرواية
            

.١٤ص : المصدر نفسه) ١(
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.وتأثيراحيويةيعطيهاولكنه، بالقصةيسيرلاالشعروهذا. يشاركلمأوالحوادث

: فـارس ابـن يقـول . القـصة صـحة تعـزز الـتي الوثيقـة أصبحالزمنوبمرور
تعلّمــتومنــه، المــآثروعرضــتالأنــسابحفظــتوبــه، العــربديــوانالــشعر(

.المسائيةالقبليةاالسفي) الأيام(قصصنشأتوقد...)اللغة

ملـك وهـي ،  جماعيـة قبليـة شـفوية رواياتمجموعة)الأيام(قصصوكانت
حـين ،  المـيلادي الثـامن /الهجـري الثـاني القـرن حتىكذلكبقيتو،  للقبيلةمشترك
.)١(»)وصنفتالرواياتهذهجمعت

:ذلكمننستنتجأنيمكن: وعليه

ـــأ ــةالمــادةأن«ـ ــةالتاريخي أو،وثــنيديــنيقــصصبعــضها: نوعــانالجاهلي
،الفارسيالتاريخمنأخبارأو؛معهموالرهبانالأحبارنقله،مسيحيأو،يهودي
ومـا ،  القـرآن فيللـنبي منـه منافـسة لقـريش كلـدة بـن الحارثيرويهجلسكالذي
يتعلـق مـا ولاسـيما المعـارف هـذه أصداءمنشيئاونجد،  الأولينأخبارمنيحظى
.الكريمالقرآنفيالكتاببأهل

وتحمـل ،  القبليالتراعترويالمنشأبدوية،  جماعيةفرواياتالآخرالنوعوأما
هـذه أنمـن وبـالرغم . للقبائـل البـدوي التـاريخ ذكريـات وتـضم ،)الأيـام (اسم

فروالمع ـبـالمعنى بالتـأريخ صلتهاأنإلاتاريخيةجذورذاتالقصصمنالأشكال
جـد فكـرة يحملأو،بالزمنالصلةمقطوعمرسلقصصأا. بعيدةصلةللكلمة
.)٢(»يةالتاريخوالواقعةالأسطورةبينهيمسجلةبرواياتويقدم،عنهغامضة

            
.١٦و١٥ص : اريخ للدورينشأة علم الت) ١(
٥٤ص : التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
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القبليـة الاجتماعيةالحاجةلهاتدعوأسماءسلاسلفهيالأنسابوأما«ــب
يحفـظ الـذي القـصص بعـض حولهـا مـن تنـسج كالأعمدةاا. والتمايزللتعارف
ــاريخ: الواقــعفيهــي، تكوينــها العظمــيوالهيكــلالتقليــديالانتروبولــوجيالت
. التاريخيةللفكرة

التعبيرأشكالمنشكلاباعتبارهاالقصصمنريخيةتاأكثرأامنوبالرغم
شفهيةبقيتالجاهليةالنسبيةالمعلوماتأنإلاالقبليالتكونإطاريسجلالتأريخي

منـها ،  كثيرةشكوكبعدمنلديناالمسجلشكلهاوتحول،  الإسلامبعدطويلةفترة
ثم،)وبائـدة ،تعربةومـس ،عاربـة (،  ثنائيـا أوثلاثيـا تقـسيما أفقياالعربتقسمأا

ولكنـهم ،واحداشعباليسواالعربأنبمعنى،منفصلةأقسامإلىشاقولياتقسمهم
تفاعـل دونالمكونـة بعناصرهمحتفظاالطويلةالعصورخلالاستمرمزجيتركيب

لعـرب يـصح فلـيس المنعزلـة البدويـة القبائـل بعـض فيصـح إنوهـو ،امتزاجأو
لعربولاالإسلامقبلقرناعشرينحواليلاستقراراحياةفيقضواالذينالجنوب

.)١(»الحيرةأوالشام

بــينالأولىالمكانـة الإســلاموصـدر الجاهليــةعـرب عنــدللأنـساب وكـان «
.الجاهليالعصرفيالمتداولةالكتبأسماءللأسفتذكرولم،التاريخيةاهتمامام

اتجاهـات أوجـد الـذي مالإسلامعالجاهليبالعصرالعرباهتماميخبلمكما
وعـد ،  نسابونبأمامتازواالمرموقينالصحابةمنفكثير،بالتاريخالاهتمامفيجديدة

.)٢(»عظامانسابينوالفتوحالمغازيفيكتباألقواالذينالتابعينقدامىمنكثير
            

.٥٥ص: المصدر السابق) ١(
.٢٧، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ٢(
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ــد« ــتوق ــسابانتقل ــةالأن ــرنعــبربالرواي عــصرإلىالأولالإســلاميالق
اسـتقرارهم رغـم كـثيرا ـا العـرب اهتمـام ضعفيولم. الثانيرنالقفي،  التسجيل
الـتراع شـكل النـسب فأخـذ ركبتـها السياسةأنأوالسياسةركبتلأا،الحضري

.والمركزالرزقفيوالتنافسالنفوذوتنازعللأطماعقناعاوكان، القائم
وظلـت ،يةالتاريخالمادةمناًكثيرمعهاتحمللمسجلتحينالأنسابأنإلا

التـاريخ يرفـد مـستقلا علمـا بعـده وماالسابعالقرنوحتى،التاليةالقرونفيحتى
ــهينــدمجلالكــن الأدبإيجــادفيقلــيلاإلايــسهملمالنــسبأنيعــنيوهــذا، في

بالاعتمـاد يقـم لمالتـاريخ وهـذا . الإسـلامي التـاريخ صورةتكوينوفي،  التاريخي
.)١(»أخرىعواملوأسسعلىبالاعتمادولكنعليه

التـاريخ لحركـة ونوعيـة جديـدة صـورة أعطىالذيالإسلامأهمهامنكان
التاريخيةةلحركاتطورفيالإسلامدورخضمفيندخلأنقبلأنناإلا.العربعند
؛ وبعـده الإسـلام قبلالعربعندالأنسابعلمروادبعضإلىنشير،  العربعند

.التدوينحركةشوءنفيالمميزالدورلهمكانوالذي
أحـد ،  القرشـي ،  يعـد بـن مطعـم بـن جبيريدِعأبوهو(: مطعمبنجبيرــ١
الخطاببنعمروكلفهمكةفتحقبلأسلمقدكان، العربعندالأنسابعلماءمشاهير

.العرببأنسابثبتانوفلبنومخرمة، طالبأبيبنعقيلمعبالاشتراكيدونأن
تلميـذه أخـذ جـبير وعـن ،  بكـر أبيعـن بكـار بنالزبيررأيفيالنسبأخذ

معلومـات نقلـت وعنه،  بعدهمنونافعمحمدوابناههـ٩٤المتوفيالمسيببنسعيد
.)٢()م٦٧٩/هـ٥٩سنةوتوفي؛ الأنسابفي

            
.٥٦ص : التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى) ١(
.٢٩، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ٢(
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أبيبـن عقيـل ،  يزيـد أبـو هـو «: )عنـه االلهرضـي (طالـب أبيبنعقيلــ٢
اسمـه بـرز ،  منـه وأسـن ) السلاميهعل(طالبأبيبنعليأخووهو،  الهاشميطالب

النـاس يتحـاكم الـذين أحـد كانلأنه؛قريشبينمكاناتواكتسبــالجاهليةفي
.ــالمنافراتفيإليهم

الناسوكان،  منهوأسن) السلامعليه(طالبأبيبنعليالإمامأخوهووعقيل
.هاومثالبش قريأيامعنلهميحكيوكان، المدينةمسجدفيالأنسابعنهيأخذون

البـصر مكفـوف وتوفي،  العربأنساببتدوينقامواعلماءثلاثةأحدوكان
.)١(»م٦٨٠/هـ٦٠سنة

، القرشـي الزهريبهيأُبننوفَلبنمخرمة،  صفوانأبوهو«: مخرمةــ٣
التابعينكبارمنيعدوكانمكةفتحبعدأسلم،  تقريباعامابستينالهجرةقبلولد

.المخضرمينبينمنالقديملعربياالشعرورواة

بأنـساب ثبـت إعـداد فيآخـرين عـالمين مـع يسهمأنالخطاببنعمركلفه
فيبـصره وكـف ،مكـة فيالحـرام المنطقـة حـدود وضـعوا منبينمنكان،العرب
.)٢(»م٧٦٤/هـ٥٤سنةوتوفيعثمانخلافة

ذكـر عماففضلاً  ،الأمويالعصرفيالأنسابعلماءمنواحدغيربرزوقد
:منكلعرففقد«

حكمـا الجاهليـة فيالعـرب ساداتمنكان: التميميحابسبنالأقرعــ١
.همانزفيالعربعالمكانبأنهووصف، مكةفتحوشهدأسلمالمكانةمرموق

            
.٣٠، ص ٢، ج ١مج : لمصدر نفسها) ١(
.٣١، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ٢(
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:ويقالوالإسلامالجاهليةفيعاش، الجرهمي) عبيد: أو(شريةبنعبيدــ٢
.الأعشرراويةوكان، معاويةحكمركأدأنإلىطويلاًرعمنهإ

، القـيس عبدبنيمنالعبديشراحيلبنعياشأبو،  العباسبنصحارــ٣
.ةاويمعصفوففيصفينمعركةوشهد،عثمانأنصارومنصحابياًكان

علماءكانواقرشيينأربعةأحدهو،  قبسأبيبنعبدالعزىبنخويطبــ٤
.مكةتحفبعدأسلم،والأنسابوالأخباربالشعر

ذلـك فيخـالف وقـد ،سفيانأبيبأبيهمعاويةألحقهسميةبنأبيهبنزيادــ٥
: قالحيثصلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولسنة

 
أعظـم الكلـبي ابـن رأيفيوهـو ،  ونـسابة خطيبـاً كان،  سوأبنالنخارــ٦

.الأنسابفيالعربعلماء

.الإسلاموأدركالجاهليةفيولدالنسابينأفضلمنكان، كلابأبوــ٧

.الفتحعامأسلم، حذيفةبنعميرأوعامر، جهمأبوــ٨

زعمـاء مـن كـان ،اليـشكري الكـواء بنعمروبنااللهعبد،  الكواءابنــ٩
.»هـ٨٠عامتوفي«الخوارج

.بالأنسابوعالماًخطيباًكانالبصرةمنأصله، غيلانبنمثجورــ١٠

.الإسلامصدرفيعاشانهيرجح، النحريالكيسبنزيد، الكيسابنــ١١

.الأنسابمعرفةفيالمثلبهضربالعربنسابة، الشيبانيبنحنظلةبندغفلــ١٢

.الكلابيكرسمبنــ بفتحهاأوعينالبكسرــ ، علاقةــ١٣
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.الزبيربنااللهعبدأبناءأكبر، سديالأالزبيربنااللهعبدبنخبيبــ١٤

.مرشدبنسنانبنالأصولمقاتِلــ١٥

.المسمعيالملكعبدبنعامر، المسمعيــ١٦

.)١(»الأمويالعصرفيللأنسابكعلماءهؤلاءجميعبرزوقد

لظهـور النـواة يعدالذيالعلمهذارجالمنيباسالعالعصرفيبرزمنأما
:يليماهممنف«، وتدوينهوحركتههئنشوفيالعواملأهمدحأوالتاريخعلم

كـان ،  العباسـي العـصر فيالأنـساب علمـاء أقدموهو: طليقبنخالدــ١
 ــ١٦٦سـنة العباسـي المهديقبلمنالبصرةعلىقاضيا ابـن لـه وذكـر ،  م٧٨٢/ه
:ةلتالياالكتبالنديم

.المآثركتابــأ

.المتزوجاتكتابــب

.ظراتالمناــج

.البرهانــد

.الجاهليةبتاريخالعلماءكبارأحدكان:)سحيم(اناليقظأبوــ٢

 ــ٣ العــرببأخبـار المنــورةالمدينـة علامــة: القرشـي عثمــانبـن الــضحاكـ
.وأشعارهاوأيامها

العــربوبأخبــاربالأنــسابعالمــاًااهــدزكــان: الكــوفيالمحــاربيلقــيطــــ٤
.وأشعارها

            
.٤٣ــ ٣١، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين: انظر في ترجمة هؤلاء) ١(
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محـدثاً كـان ،  بالمدينةولدقرشي،كبيربنوهببنوهب:ختريالبأبوــ٥
.والأخباربالأنسابالعلماءمنكانولكنه، بهيوثقلاضعيفاً

.العربوتاريخبالشعرعالماكان: صديقبنموسىبنإبراهيمــ٦

مـن كـان : )القـداح بـن محمـد بنااللهعبدمحمدأبو(القداحبنعمارةــ٧
وعمـر ،  سعدوابن،  الزبيريمصعبتلاميذهومن،  عصرهفينسابالأعلماءكبار
.شبةبن

وتـوفي الكوفـة فيولد: )محمدبنهشام،  المنذرأبو(الكلبيالسائبابنــ٨
 ــ٢٠٤سنةا الـذي والـده عـن القـديم العـرب بتـاريخ الاهتمـام ورث،  م٨١٩/ه

.الميدانهذافيمعارفهمنجزءفيالفضلإليهيرجع

تـاريخ فييفيـد وكـان ،  القـديم العـربي التـاريخ مـن مختلفةبموضوعاتشغل
كتبـاً للأمـويين تاريخـه فياسـتخدم وقـد . الفارسـية عنالمترجمةالكتبمنالفرس

.اللخميينتاريخعلىللتعرفالحيرةكنائسنقوشمنأفادوقد؛ كثيرة

.العربلببمثاخاصاهتمامذانسابةكان: الوراقالشعوبيعلاّنــ٩

.ومحدثابالأنسابعالمانفسهديعكان: الزبيريمصعبــ١٠

.)١(»وأديبابالأنسابعالمامؤرخاكان: عديبنالهيثمــ١١

ــاريخعلــمنــشأةفيأســهمواممــنكــانواوغيرهــمفهــؤلاء ــدالت العــربعن
حركـة فيالفعالـة العوامـل أهـم كأحـد بالإسلامكبيربشكلثرواأتوقد،  وتطويره
.التاليالمبحثفيسنتناولهماوهو، وتطورهالتاريخ

            
تـاريخ  : (انظر في ترجمة هؤلاء وغيرهم ممن برزوا في العصر الأموي كعلماء للأنساب والتـاريخ             ) ١(

.٥٨ــ ٤٥، ص ٢، ج ١مج : راث العربي لفؤاد سزكينالت
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دور الإسلام في حركة التاريخ: المبحث الثاني
هووالذيــبيانهمرالذيشكلهاالعربعندالتاريخحركةأخذتأنبعد

باسـم عـرف قصـصي بأسـلوب المكيـة ةي ـالأندفيالماضـين أحـوال ذكرعنعبارة
أهـل ثقافـة أفضتهمامع،  اوتفاخرهمبالأنساباهتمامهمإليهيضاف؛)الأيام(

ورسـول بـالقرآن ممـثلا الإسـلام جاءــللتاريخالحركةهذهعلىوالشمالالجنوب
بالتـاريخ اصـة بخوحديثـة مفـاهيم مـن عنـهما وردومـا صلى االله عليه وآله وسـلم     االله

لهـذا ديـدا جمنـهجا فـأعطى ،والعقيدةوالطبيعةنسابالإنوعلاقتهودورهوحركته
.مكةأهلولاسيماالعربعندالتاريخيةللحركةوفعالاًحيوياودفعاالعلم

:الآتيةالمسائلخلالمنوتطورهالتاريخحركةفيالقرآندورفهمويمكن

الماضيإلىالقرآننظرة: الأولىالمسألة
العـرب ذكريـات أنإلىوأشـار ،  ياض ـالمإلىجديـة بنظـرة «القرآنجاءلقد

الغـابر التـاريخ أمثلـة علـى القـرآن وأكـد . الخليقـة بـدء إلىوعـاد ،  محدودةاضيةالم
الدينيــةالعــبرعلــىللتأكيــد؛ الــسالفةوالــشعوبالأمــمحــوادثوذكــر، وعظاتــه
ولا،الأولـين أسـاطير عـن كـثيرا القرآنتحدثوقد.)١(»عليهاتنطويالتيوالخلقية

لـيس أي،  النـاس لدىمكتوبسطورمهوماولكنالخرافيةالأسطورةذلكنييع
فيمـا أدركـوا قـد الجـاهليين أنيعـني وهـذا ،  قبـل منمعروفمؤرخولكنهبجديد
وأنـه منـه بوضـوح القـرآني الجويملأوما،السابقالدينيالفكرمعصلةمنالقرآن
.رطوالمسوذكرهاكتبهالهاتاريخيةوأموراقصصايروي

            
.١٧ص : نشأة علم التاريخ للدوري) ١(
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الـوثني الجـو ومن،  القبليالإطارمنلعرباينتزعأناستطاعالقرآنأنكما
ثقافيـا جـوا منـها لهموبـد الجاهليـة وبمثلالأياموبقصصبالأنساباستخفولهذا
جديـدا زمنيـا بعـدا أعطـاهم أي،  للبـشرية الوجـداني التـاريخ بسلسلةربطهمآخر

مبدأذمنالمتماديةعليهم السلامالأنبياءسلسلةخلالمن،كلهالماضيالتاريخقوامه
.)١(»الخلق

خلالمن«،التاريخأحداثفيالتفكيرإلىادعقدالكريمالقرآننجد«:ولذا
العقليـة المـدركات فدعم،  العقيدةلتكوين،  معاالعقلوتحكيم،  المشاهدةاستعمال
الاجتمـاع سـنن ومعرفـة ،  الخليقـة أسـرار استكـشاف إلىودعـا ،  الحسيةبالشواهد

.الكونأحداثبروتد، التطورفينسانيالإ
،الـسابقة الأمـم علـى جـرت الـتي وأحـداثها ،  الحيـاة صـور يعرضفالقرآن

، الأمـم تلـك فيهوقعتفيمايقعواأنالناسويحذّروالحكمالعبرمنهاويستخلص
فحاق،  وفسوقوعصيان،  وجحودوتكذيب،  سياسياستبدادأو،  ماليطغيانمن
.)٢(»العذابم

الكريمالقرآنفيالتاريخعالمية: الثانيةالمسألة
مفهـوم هـو للتاريخبنظرتهوالمتعلقة،الكريمالقرآناجاءالتيالمفاهيممن

حــدودهاضــمنمحــصورةكأمــةالعــربيجعــللمالقــرآننأيعــنيوهــذا، العالميــة
بـل ،  القبيلـة وبيـوت الأيـام قـصص فيالمحـصور ماضيهالهاكونيوالتي،الجغرافية

.متنوعةثقافاتعلىوأطلعهممتعددةحضاراتإلىنقلهم
            

.٥٨ص : التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى) ١(
.٥٤و٥٣ص : النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان) ٢(
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صـياغة فيالمتقدمةالمناصبلزيادةيتصدواأنمنهمأرادبلبذلكيكتفِلمأنهثم
الشهوديةبموقعالكريمالقرآنعنهعبرماوهو، وتطويرها ودفعهاالسابقةالأممحضارات
.واتمعاتيالإنساني،والبناءوالتقدمالرقيبعواملالتزودفيإليهارجعالتيوالوسيطة

: تعالىقال. أ 

>:;<=>?@ABC

ED<)١(.
المسلمينمنكثيرنمطعلىانعكستالقرآناجاءالتيللتاريخالعالميةهذه

.بعدفيماالعالميةوحركتهملعلومااكتسامفيمسلوكياو
القـرآن نظـرة خـلال مـن كـان العـالمي الموقعهذايادةرلوالدافعالحافزلكن

.السابقةالحضاراتبجميعالإسلامأمةوربطالتاريخلعالمية

النبـوات تـوالي خـلال مـن التـاريخ عالميةإلىالقرآنيةالنظرةهذهتمثلتوقد
لسيروعرضه،  صلى االله عليه وآله وسلم    محمدالمصطفىالحبيبإلىعليه السلام آدممن

؛وهمـا الإنـسانية الـنفس علـى ومـؤثرين أساسيينمنهجينخلالمنالنبواتهذه
.والأمثالالقصص

ففـإن العـروض القرآنيــة للتـاريخ وهـي تحـدثنا عـن مواقــ      : (فأمـا القـصص  
الأفراد والجماعات إزاء عدد من الأحداث والقيم التاريخية والتي قد يمتـد بعـضها إلى       

ديون ويصل بعضها الآخر إلى عدد مـن التجـارب الـتي مارسـها أفـراد عـا                .خلق آدم 
يتـضح ذلـك بالوقـائع الخاصـة         ،سلبا أو إيجابا أو نفذها قـادة وملـوك وزعمـاء كبـار            

مرورا بسلسلة الأنبياء الطويلـة الـتي        ،بفرعون وقارون وذي القرنين وأصحاب الفيل     
            

.١٤٣: سورة البقرة، الآية) ١(
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بعثت ــ كل ذلك ــ لكي تجدد الحوار الموعود، منذ عهـد آدم بـين الـسماء والأرض،             
.التاريخ بما ينسجم ومركز الإنسان في الكونوتسعى بأقوامها إلى صياغة حركة

، القـصص إيـراد مـن الهـدف الآيـات مـن آخـر حـشد فيلنـا يبينالقرآنإن
مطالعـة أيعـن يـتمخض أنيمكـن الـذي نفسهالهدفوهو،  التاريخيةوالعروض

.)١()التاريخلحركةملتزمةجدية
.والاعتبارالموعظةهوــالقصصمنــالغرضأنمنالرغموعلى«. ب 

>4  3<>  `     _  ^  ]a<.
؛القــصصذلــكمــنالكــريمالقـرآن أجملــهمــاتفاصــيلمعرفــةفيالرغبـة أنإلا

شـرعي ديـني كرديـف ودخـل ،  التـاريخ منـه دخـل الدينيـة المعرفةأبوابمنبابافتحت
إلىالطريـق هذانمدخلتقدالإسرائيلياتمنكثيركانوإذا،  القرآنيالتفسيرلعمليات
أنذلـك مـن فـأهم ،والأجنبيـة القبليـة الأخبـار مـن كثيردخلهكما،الإسلاميالتاريخ
.)٢(»للعقيدةفكريكأساسكرسته،الماضيإلىجديدةنظرةبذلكمنحالكريمالقرآن

إليهـا لجـأ الـتي النفـسية العوامـل أهـم مـن علـيهم الـسلام   الأنبيـاء قصصإن(
وفي،  معـصيته مـن والتحـذير ،  االلهبرضوانوالتبشير،مخالفيهمعالجدالفي،  القرآن
الأكـرم  الـنبي مـن اتبـع     قلـب تثبيتوفي،  وأهدافهاالإسلاميةالدعوةمبادئشرح

كلهالدينأنعليهم السلام الأنبياءقصصمنالغايةأنكما.صلى االله عليه وآله وسلم    
المـؤمنين وأنآله وسـلم  صلى االله عليه و   رسول االله   عهدإلىنوحعهدمنااللهعندمن

.)٣(»الجميعربالواحدوااللهواحدةأمةكلهمااللهبرسل
            

.٧٣ص : لتاريخ لحسن سلمانالنظرية القرآنية لتفسير حركة ا) ١(
.٦٠ص : التاريخ والمؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
.٢٤ص: مع الأنبياء في القرآن لعفيف عبد الفتاح: ، نقلا عن٧٤ص: النظرية القرآنية لحسن سلمان) ٣(
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محـدودة جغرافيةرقعةضمنالمحصورمحلهمنالتاريخنقلالقرآنأنّ: بمعنى
النظـرة هـذه كانـت : بل،  مختلفةأزمنةوفيمتعددةمواقععلىنشأةحضاراتلىإ

،والمكـان الزمـان حدودخارجنسانالإنقلحينماذلكمنوأعمقأوسعالقرآنية
.السننوتحكمالأفعالوعواقببالكونفربطه

>ÍÎÏÐÑ<)١(.

:تعالىقال.القرآنيةالآياتمنكثيرعليهدلّماوهو

>!"#$&%'()*+<)٢(.

>ijklmn<)٣(.

>¹º»¼<)٤(.

>789:;=<>?@<)٥(.

>¡¢£¤¥¦§¨©ª<)٦(.

>½¾¿ÀÁÂÃ<)٧(.
            

.٢٣: وسورة الفتح، الآية٦٢: سورة الأحزاب، الآية) ١(

.٦٢: سورة آل عمران، الآية) ٢(

.١٠١: ، الآيةسورة الأعراف) ٣(

.١٧٦: سورة الأعراف، الآية) ٤(

.١٠٠: سورة هود، الآية) ٥(

.٣: سورة يوسف، الآية) ٦(

.١١١: سورة يوسف، الآية) ٧(
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>?@ABCDEFGIHJKL
MNOP<)١(.

العالميـة نظرتـه عـن للتعـبير الكـريم القـرآن بـه جـاء الـذي الأمثـال منهجأما
منـذ العالميـة وشموليتـها ،التاريخيـة الحركـة لنموخصبةمادةمنهاجعلفقدللتاريخ

دفـع آخـر جانـب ومن،جانبمنوآله وسلم صلى االله عليه    الخاتمإلىعليه السلام آدم
والبعيدالقريبالمستقبلرسمفيللتاريخالعالميةالحركةهذهأثرإلىالإنسانيالفكر

.)٢(>012/<بوصفهاالمسلمةامولاسيالإنسانيةللأمة

الحيــاةفيالإنــسانلحركــةجديــدةبنيــةأعطــىالقــرآنيالمنــهجهــذاأنكمــا
مـع التفاعـل نحـو ودفعهـا ،العقليـة البنويةتحريكخلالمن،والأخرويةالدنيوية
كريمـة حياةيرسمكي،حولهمنيدورمابكلالإنسانربطأي،  المعرفيةالقنوات

.والسلامبالخيرمفعمة

وتحويلهاوتكرارهاردهاالأمثالتصريف: (الطباطبائيالعلامةالسيديقول
 ــذلـك غايـة ــأسلوبإلىأسلوبومنبيانلىإبيانمن سـبيل لهـم يوضـح أنـ

.)٣()والشكرالإيمانطريقلهمويمهد،الحق
: تعالىقال

>BCDEFGHIJK<)٤(.
            

.١٢٠: سورة هود، الآية) ١(
.١١٠: سورة آل عمران، الآية) ٢(
.٢٠٢، ص ١٣ج : تفسير الميزان لمحمد حسين الطباطبائي) ٣(
.٤١: سورة الإسراء، الآية) ٤(
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الكفـار وهـم ،القرآنيالنهجذاعتبريلامنانحصارالكريمالقرآنيظهربل
ليـب تغخلالمن،والمهملالمتقوقعالفرديالمحورإلىالعالميالمحورمنفيتحولون

الممثلـة ،المعرفيـة المناهـل هـذه فيالـتفكير عـن وعزلـه وحجـره العقـل علىالجهل
.لأمثالاإيرادهعندالقرآنمنهجضمهاالتيوالحججبالأدلة

حينمـا ،وانحطـاطهم وترديهمهؤلاءلمستقبلالملامحواضحةصورةفيعطي
لاكتـساب ليمـي التعالنـهج وهـذا ،القرآنيـة الحضارةهذهمنالنفورعندهميتولد

.العلوم

علاقةوما؟التاريخيةالسننإلىالقرآنينظركيف: الثالثةالمسألة
؟االإنسان

 

الـذي الوجودهذا،  الحياتيالوجودفيالإنسانيةمنالتطبيقيةالعلومتختلفلا
كانـت سـواء العلـوم بتلـك الخاصـة والقـوانين الـسنن علىالنهوضفيهوتبلورنشأ

الـتي العلـوم تلـك أو؛  مـادة كوـا الوجـداني الحـس عنمجردةأو منطقيةأو  رياضية
.الإنسانببقاءهاؤبقافاقترنالإنسانيالوجدانيالحسالوجوديةمكوناافياختلج

فيوالـتفكير والتأمـل النظـر إلىالبـشري العقـل يـدعو حينماالكريموالقرآن
فيزيائيـة وقوانينسننمنقيامهافيتشابكوما،والآفاقوالأرضالسمواتخلق

وخلقـه نفـسه فيوالـتفكير النظـر إلىيـدعوه الوقتنفسفيهو،وغيرهاورياضية
فيالأكـبر المـؤثر كانوقوانينبسننوالأرضيةالسماويةالعوالموبينهنبيارتبطوما

.والشرالخيربشقيهالإنسانعملتحريكها
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مـن أحـدا تتعـدى لاالحياةفيقائمةكونيةبسننمحكومالعملهذاأنبمعنى
ضـمن القرآنقدمهماوهو،  الرياضيةوالمنطقيةالفيزيائيةالسننحالحالها،البشر

:تعالىقال.التاريخيةالسننعنوان

>fghijklmnop
qr<)١(.

: سبحانهوقال

>½¾¿ÀÁÂÄÃÅÆÇÈÉÊ

ÌËÍÎÏ<)٢(.

: وجلعزوقال

>¶¸¹º»¼½¾¿
ÀÂÁÃÄÅ<)٣(.

: شأنهعزوقال

>yz{|}~¡�¢£¤¥¦<)٤(.

ــنوغيرهــا ــاتم ــتيالآي ــارأظهــرتال ــسننآث ــةال ــفيالتاريخي ــاةةسيرم الحي
.الإنسانية

            
.١٣٧: سورة آل عمران، الآية) ١(
.٨٥: سورة غافر، الآية) ٢(
.٢٦: سورة النساء، الآية) ٣(
.٣٨: سورة الأحزاب، الآية) ٤(
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الآيـات مـن كـثير عـدد فيالتاريخيـة للـسنن القرآنيـة الفكـرة تبلـورت (ولقد
.متباينةلسنةأو، متعددةوصور،مختلفةبأشكالالقرآنيةقاطعوالم

فيـأتي ؛  الكليـة وصـياغتها بـشكلها الفكـرة أعطيـت الآيـات هذهبعضففي
الفكرةأعطيتالأخرىالآياتبعضوفي،  عامامجملاالفكرةحولالقرآنيالتعبير

وقـع خـر الآبعـضها وفي،  والنمـاذج المـصاديق علـى التطبيقمستوىعلىالقرآنية
التاريخيـة للـشواهد العلمـي والتتبـع ،الاستقرائيوالفحص،الاستقراءعلىالحث

.)١()التاريخيالقانونإلىالوصولأجلمن

ــودبــينمــنفكــان ــاريخيالقــانونهــذابن ــةهــوالقــرآنفيالت ســلوكعاقب
مـة أقبـل كانـت الـتي ) الأمـم (أو) الأمة(بـالقرآنعنهاعبرالتيالبشريةالتجمعات
.صلى االله عليه وآله وسلمالمصطفى

غــرضالهــوالــسابقةاتمعــاتلعاقبــةالقــرآنيالعــرضهــذافيوالغــرض
اتمعـات بعـض علـى ةالغالب ـوالـصفات الجماعيـة الأفعـال أنبمعنى،   الإرشادي

الرجــالواكتفــاء؛ إســرائيلبــنيفيكمــاوتكذيبــهم،علــيهم الــسلامالأنبيــاءكقتــل
فيكماللنذيرالاستجابةوعدمالدعوةعنوالإعراض، لوطومقفيكمابالرجال

موسـى قومفيكماالسامريوإتباعوالوصيالخليفةونكران؛  عليه السلام نوحقوم
عـن برتعكلهاالسابقةالأممسلكتهاالتيالجماعيةالأفعالمنوغيرها،عليه الـسلام  

هـذه عاقبـة أنوغيرهـم للمـسلمين فـأظهرت ،الأمـم هذهفيجرت،تاريخيةسنن
.الوقوعجماعيةتكونالجماعيةالأفعال

فيتفـاوت هنـاك كانوإن،استثناءدونالجميععلىسيقعالعقابأنبمعنى
            

.٨٧ص : النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان) ١(
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مـن أبعدبل،  سواءوفاعلهالظلمعنفالساكت؛الناسبعضمنالأفعالصدور
.ياتالآمنمجموعةعليهدلتكما، الظلمفيإشراكالظالمفعلبالرضاذلك

: تعالىقال

>\]^_`abcdfeghi
j<)١(.

>  s  r  q  p  o   n  m  l   k   j  i  h  g

w  v   u  tx~   }  |  {  z  y�  ¡
£  ¢<)٢(.

: وجلعزوقال

>123456789:;<)٣(.

 

الـتي التاريخيـة الـسنن إيـراد فييرشـاد الإالغـرض الكـريم القرآنأظهروقد
: تعالىفقال،السابقةالأممفيجرت

>123456789:;
<=>?@ABC<)٤(.

            
.٢١: سورة الأنعام، الآية) ١(
.٤٤ــ ٤٢: سورة الحج، الآيات) ٢(
.٤٨: الآيةسورة الحج، ) ٣(
.٥٥: سورة الكهف، الآية) ٤(
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: وقال عز شأنه

>nopqrstuvxwyz{|
}~¡�¢£¤¥¦<)١(.

: وقال سبحانه

>noqprstuvxwyz<)٢(.

حـين في،  الواحدالأجلفيالأمةمعالفرداشتراككريمةالالآيةتظهر: فهنا
مـوت فيالأمـة أفـراد جميـع اشـتراك سـبب هـو فمـا ،  بهاًخاصأجلاًفردلكلأن

.؟واحدةواية

المحـدود الأجـل وراءدائمـا هنـاك «: قدس سره الصدرباقرمحمدالسيديجيب
للوجــودآخــروميقــاتآخــرأجــلهنالــك، الفــرديبوصــفهإنــسانلكــلالمحتــوم

العلاقـات أفـراده بـين مـا ئنـش يمجتمعـا بوصفهاللأمة،  الأفرادلهؤلاءالاجتماعي
مـن بمجموعةالمستندةوالمبادئالأفكارمنمجموعةأساسعلىالقائمةوالصلات

.)٣(»والقابلياتالقوى

:آخربمعنى

لـه ،حيـاة لـه ، مـوت له، أجلله،  بالأمةالقرآنعنهيعبرالذياتمعهذا«
، تمـوت ثمةي ـحتكـون الأمةكذلك،يموتثمحيافيكونيتحركللفردكماحركة

            
.٣٨: سورة الأحزاب، الآية) ١(

.٣٤: سورة الأعراف، الآية) ٢(

.٥٧ص : سنن التاريخ في القرآن لسيد محمد باقر الصدر) ٣(
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تخضعالتيآجالهملهاأيضاًالأممكذلك،معينلقانونيخضعالفردموتأنوكما
.)١(»معينةلقوانين

الـذي يرجعـون إليـه في       كتامبوصفهالمسلمينمنالقرآنأرادهالذيوهذا
يكنولم،السابقةالأمملهاخضعتالتيالقوانينتلكإلىايلتفتوأن،معرفة دينهم 

أويحيـا أنمعـين مجتمعضمنيكونحينماالفردفليس؛  سطوامنلتفتتأنلها
.إليهاينتميالتيالأمةعنبمعزلينموأويموت

الـتي والجماعـات الأمـم انحـراف عواقـب عـن ىأن ـبمبأنهونكثيريظنقدإذ
مـن مآخـذها أخـذت قـد الحالـة هـذه أننجدلعلنا: بل،إليهاوينتميمعهايعيش
الأمـم فيالـسنن هـذه إجـراء حتميةريمالكالقرآنيعرضحينفي،  المحاضرةالأمم
فيكـون ،وذريتـه مالـه فييفـنى نـه أألا،الأمـة موتقبلالإنسانيموتفقد؛كافة

الـتي الآثـام مـن يحملـه مـا عـن ناهيـك ،  إليهـا ينتميالتيالأمةمعماتقدحينها
.فيهاالأمةشارك

 

ومـا ،التاريخيةالسننتلكعنيتحدثالذيالوقتفي؛الكريمالقرآنلكن
عـن يتحـدث الوقـت نفـس فيهو،  والجماعيةالفرديةالأعمالعواقبإليهلوتؤ

؛والمغفـرة الرحمـة منـها ،  خاصـة لحكمـة الجماعيـة العقوبـة تأخيرهي،أخرىسنن
آلـت ومـا ،الـسابقة الأمـم سيرةعرضفيالمنشودةالغايةوهو،)الإصلاح(ومنها

.أفعالهاعواقبإليه
            

.٩٠ص : النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان) ١(



 ٥١......................................................................النبوية   السيرة  علمنشأة  :  الأولالفصل

: تعالىقال
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يريدااللهكانلوأنهعن، الكريمالقرآنتحدث،  الكريمتينالآيتينهاتينففي(
لأهلكيعني،  دابةمنالأرضعلىتركلما،  اوكسبوبما،  بظلمهمالناسيؤاخذأن

أنحيـث ،  القـرآني المفهـوم هـذا تصويركيفيةفيمشكلةوقعتوقد،  جميعاالناس
، الأوصـياء وفـيهم ،الأئمةفيهمو،  الأنبياءفيهمف،عادةظالمينكلهماليسوسالنا
النـاس بعـض أنحـتى ؟  المـؤمنين مـن العـدول والأئمـة الأنبيـاء الهـلاك يشملهل

.عليهم السلامالأنبياءعصمةلإنكارالآيتينهاتيناستغل

، يأخـرو عقـاب لادنيـوي عقـاب عـن تتحدثانالآيتينهاتينأنوالحقيقة
أمة عن طريـق الظلـم والطغيـان         تكسبلماالطبيعيةالنتيجةعنهناتتحدثفالآية

هذه النتيجة الطبيعية لا تختص حينئذ بخصوص الظالمين من أبناء ــ اتمع بل تعـم               
            

.٥٩و٥٨: سورة الكهف، الآية) ١(
.٤٥: لآيةسورة فاطر، ا) ٢(
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 ــ ) التيـه (وقعحينما،  اتجاهاماختلافوعلىهوياماختلافعلىاتمعأبناء 
سب هذا الشعب ظلمه وطغيانه وتجرده، هـذا التيـه لم           نتيجة ما ك  إسرائيلبنيعلى

أطهـر شمـل ،  عليه السلام موسىشملإنما. يختص بخصوص الظالمين من بني إسرائيل     
عليـه  موسـى شمـل ،  والطواغيـت الظلمـة مواجهـة فيوأشـجعهم وأزكـاهم الناس

.عليه السلامموسىالتيهشملوذا، الأمةتلكمنجزءلأنهالسلام
مجتمـع علـى الدنيافييأتيحينماوالعذاب،   التاريخسننمنطقهوكلههذا

قـال ولهـذا ،  اتمـع ذلـك أبنـاء مـن الظالمينبخصوصيختصلا،  السننهذهوفق
:أخرىآيةفيالكريمالقرآن

>ÃÄÅÆÇÈÉËÊÌÍÎ
ÏÐ<)١(.

:آخرموضعفييقولبينما

>ÊËÌÍÎ<)٢(.

الـدنيوي العقابوأما،  مباشرةالعاملعلىبينصدائماالأخرويفالعقاب
وماالتاريخسننعنتتحدثانالكريمتانالآيتانهاتانإذن.ذلكمنأوسعفيكون
بــالمعنىالعقــابعــنلا،وجهــدهاوســعيهاةلأمــاكــسبنتيجــةيحــصلأنيمكــن

عرضهفيالكريمالقرآنويمضي.)٣()القيامةيوممقاييسعنىبموالعذاب،  الأخروي
:فمنهاواتمعبالإنسانوعلاقتهاالتاريخيةلسننل

            
.٢٥: سورة الأنفال، الآية) ١(
.١٨: سورة فاطر، الآية) ٢(
.٥٥و٥٤ص : السنن التاريخية في القرآن لمحمد باقر الصدر) ٣(



 ٥٣......................................................................النبوية   السيرة  علمنشأة  :  الأولالفصل

اتمعبتغيروارتباطهاالنفسيالتغيرسنة: الرابعةالمسألة
وعلاقتـها الإنـساني الـتغير سـنة هيالكريمالقرآنأظهرهاالتيالتاريخيةالسننمن

بـل ،  لأمـم اإصـلاح فيمـؤثر قانونهيئةعلىالقرآنيظهرهاالتيالعلاقةهذه؛  باتمع
: بمعنى.الفرديبالإصلاحاتمعانيالإصلاحارتباطوهو؛ذلكمنأعممفهومايظهر

ينتميالتيأمتهتكونأنأرادمنأو،  أفرادهابإصلاحتبدألمماالأمةتنهضأنيمكنلا
أي،  الشخصيالتغيربمشروعيبدأأنفعليه،صالحةأمةإليهمينتسبنالذيوقومه،إليها

:تعالىقولهعليهدلماوهو، وهكذاأقربائهثمبيتهأهلثمأولانفسهيربتغيبدأيأن

>pqrstuvwxy{z|}~
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ــة ــذافيوالعل ــرابطه ــذه، الت ــةوه ــوالعلاق ــوى«: أنه ــداخليالمحت ــسيال النف
 ــوإنــ،  القاعدةهوللإنسانوالروحي وأن،  العلـوي ءالبنـا هـو الاجتمـاعي الوضـع ـ

علاقـة عـن تتحـدث الآيـة هـذه :إذن.القاعدةلتغيروفقاإلايتغيرلاالعلويالبناءهذا
بـين وللإنسانوالفكريوالروحيالنفسيالوضعبين،العلويوالبناءالقاعدةبينمعينة

داخـل يـضعه الإنـسان فخـارج ،  خارجـه وبـين الإنسانداخلبين،  الاجتماعيالوضع
الـتي والـروابط ،  وعلاقـام ،  وضـعهم عليـه مـا تغـير القـوم بنفسماتغيرذافإ،  الإنسان

.العلويبالبناءالقاعدةربطت، التاريخسننمنسنةفهذهــولذاــ، ببعضبعضهمتربط

>.-,+*)('&%$#"!<)٣(»)٢(.
            

.١١: سورة الرعد، الآية) ١(
.٥٣: سورة الأنفال، الآية) ٢(
.٥٨ص : السنن التاريخية في القرآن لمحمد باقر الصدر) ٣(
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علـى االلهأحكـام وتطبيـق الاسـتقامة سنةآثار: الخامسةالمسألة
والأمةالفرد
ذكرهافيأجملناأنناإلا، الكريمالقرآنيعرضهاالتيالتاريخيةسننالهيكثيرة

شـهدته مـا   مـع ذلكينسجمكيبعضهابواكتفيناعنوانهعنالكتابيخرجلاكي
الكـريم للقرآنالمميزالدورومنها،  تطويرهاوعواملالمسلمينعندةاريخيالتالحركة

.عامبشكلنسانيوالإ،خاصبشكلونموه، العربيالفكرتجديدفي

التاريخيـة الـسنن لهـذه بيانـه فيالـسماوية الكتـب تـصدر قـد القـرآن كانولذا
.واتمعالفردعلىوآثارها

: منهافكان

ســنةوهـي ؛واتمـع الفـرد علـى تعـالى االلهأحكـام وتطبيـق الاسـتقامة سـنة 
.والأمةالإنسانمصيرتحديدفيمهمادوراًلعبتتاريخية

:تعالىقال

>./0123456789
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: وجلعزوقال
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.٦٦: سورة المائدة، الآية) ١(
.٩٦: سورة الأعراف، الآية) ٢(
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:شأنهعزوقال
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االلهأحكـام وتطبيـق الاسـتقامة بـين معينـة علاقـة عنتتحدثالآياتهذه«
وبـين التوزيـع عدالةبين: اليوموبلغة،  الإنتاجووفرةالخيراتوفرةوبين،  سبحانه

.الإنتاجوفرة

عنـها عـبر الـتي ،  التوزيـع فيالعدالـة تـسوده الـذي اتمـع أنيؤكدفالقرآن

$#"!<: بـــىخــروأ، >3456<:بـــتــارةالقــرآن

ــرى، >&% ـــوأخ ــع   >012/.<:ب ــو اتم ـــ ه ـ
.ــوالانحرافاتالمتقدم والمعافى من الأمراض 

علـى وأقامتـها ،  التوزيـع عدالـة تقريـر أجـل مـن نزلـت السماءشريعةلأن
مـن ضـيق فيوقعـوا لمـا إذن،  التوزيـع عدالـة طبقـوا أملو: يقول،  عادلةأسس
أنتخيلوالكنهم، والبركاتالخيراتوازدادتالثراءلازدادبل، المنتجةلثروةاناحية
.الناسفقرتضيتقمن ثمو، التقسيمتقتضيالتوزيععدالة

شـريعة تطبيـق بـأن تؤكد،  ذلكعكستؤكدالتاريخيةالسنةأنالحقيقةبينما
وفـرة إلىوباسـتمرار دائمـا تـؤدي ،  التوزيـع علاقـات فيأحكامهاوتجسيدالسماء
.والأرضءاالسمبركاتالناسعلىيفتحأنإلى، الثروةزيادةوإلىالإنتاج

            
.١٦: سورة الجن، الآية) ١(
.٢٢: سورة الزخرف، الآية) ٢(
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السابقةالأممفيجرتوالتيالكريمالقرآنيعرضهاالتيالتاريخيةالسنةفهذه
.الأمةهذهفيالوقوعممكنةأيضاهي

: ولذا

لـو الأمـة أن: بمعنى،  وجلعزااللهأحكامتباعابنتائجهاقرنقدالقرآننجد
بل؛  والأرضءاالسمبركاتتلنالتعالىااللهأحكامواتبعتسلوكهافيتاستقام

فيوالنتـائج الوقـوع حتمـي كـان نفـسه وهـذا ،  الأمـم منأمةتحيهالمحياةتيحلَ
.)١(وسلوكهاسيرهافياستقامتلوفيماالسابقةالأمم

سماحةإليهذهبكما،فقطالتوزيععدالةفيمحصورغيرالأمرنإ: أقول
عدالـة فياسـتقامت قـد الأمـم أنلـو بحيـث قـدس سـره   السيد الـشهيد الـسعيد    

إلىيتعـداه الأمـر وإنمـا ،  المنتجةالثروةناحيةمنضيقفيوقعوالماإذنالتوزيع
كمـا عـام بـشكل الـسماء أحكـام علىالآباءعقيدةتقديموهو،ذلكمنأبعد
:الآيةعليهدلت

>ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ<)٢(.

الـذي هـو آبـائهم لمعتقداتتباعهماوااللهأحكامممالأواتاتمعفمخالفة
.غدقاماءًايسقوأنمنمهحرم

ديـن علىتكنلمولوحتىالأمممنأمةأيفيتمتنإالتوزيععدالة،نعم
بالشواهد التي   ءوالتاريخ قديماً وحاضراً ملي   ،  الخيراتازديادإلىذلكيؤديسماوي

.المبحث القادمومما يدل عليه. تدل على أثر عدالة الحاكم في نمو خيرات بلده
            

.٦١و٦٠ص : السنن التاريخية في القرآن لمحمد باقر الصدر) ١(
.٢٢: سورة الزخرف، الآية) ٢(
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عليهم السلامد أهل البيت حركة التاريخ وسننه عن: المبحث الثالث

فيوالـسبب ،  علـيهم الـسلام   البيـت أهـل علـوم فيواسعاًحيزاًالتاريخيشغل
أرادلمنكبيرةمدرسةلكونهوثانياً،  التاريخبعلمأولاًالقرآناهتمامإلىيعودذلك

.الآخرةفيوينجوالدنياالحياةلبناءينطلقأن

: والعترةالقرآنيعرضهكمافالتاريخ

بعثـوا الـذين عليهم السلام  والرسلالأنبياءمعالأمملتجاربخزينهو
نمـاذج وهـو ،  والـشر الخـير بـين للـصراع سـاحة هـو والتـاريخ ،  الأممهذهإلى

الـسياسي الفكـر مـن ضـخم ورصـيد ،  البـشرية العقـول مـن ومتنوعةعديدة
يوسـف قـضية فيكمـا الاقتـصاد فيتجـارب عنناهيك،  الأمملهذهوالقيادي

.مصرخزانةتوليهأثناء

>DEFGIHJKL<)١(.

.طولكقوموفسادهرقيهوعواملالاجتماعوفي
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كانــتحينمــابابــلأرضفيإبــراهيمكقــوموالفكــريالثقــافيالــوعيوفي
.والنجوموالقمرالشمسعبادةبينمتنوعةوالفكريةعقائديةالالاتجاهات

            
.٥٥: سورة يوسف، الآية) ١(
.٨١ــ ٨٠: سورة الأعراف، الآية) ٢(
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:الأصنامعبادةوبين
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،التوحيـد بعقيـدة العقـول تلـك إلىنفـوذه فيليه الـسلام  عإبراهيمقدرةوبين
.كبيرهمإلافيكسرهاالأصنامعبادةمعتقديعقولإلىينفذفمرة

>  ,  +  *  )   (  '  &  %  $     #  "  !
.  -/9  8  7  6  5  4  3   2  1  0

   F   E   D   C   B   A    @   ?   >     =   <   ;   :
L   K   J   I   H   G  Q   P   O    N   M

S  R<)٣(.

بآيةالفكريةمنافذهأوقفحينما،النمرودمعالعقائديحوارهفيينفذومرة
.وغيرهاالمغربمنايأتيأنْ وتعجيز المشرقمنالشمسخروج

            
.٧٨ــ ٧٧: يةسورة الأنعام، الآ) ١(

.٧٤: سورة الأنعام، الآية) ٢(

.٦٣ــ ٥٨: سورة الأنبياء، الآية) ٣(
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.عليهم السلامهارونفستخلاافيكماللأمةوالقياديالسياسيالجانبوفي
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المختلفــةاــالاتفيالمتنوعــةالتجــاربمــنالــضخمالخــزينعــنناهيــك
، مزاحمبنتوآسية،  ياسينآلومؤمن،فرعونآلكمؤمن،بأشخاصوالمحصورة
.وغيرها،عليها السلامعمرانابنةومريم، وقابيلوهابيل،الكهفوأصحاب

حيزاالتاريخيشغللأنمداعاةكانبهالإحاطةنستطعلممماوغيرهذلككل
لاسـيما وان حركـة التـاريخ وسـننه تبـدأ           ،عليهم الـسلام  البيتأهلعلومفيواسعا
،صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        االلهرسـول هـو سـنامهم والـسلام علـيهم   البيـت أهلعند  

.؟عندهوسننهالتاريخحركةكانتفكيف
            

.٢٥٨: سورة البقرة، الآية) ١(
.٣٠ــ ٢٩سورة طه، الآية ) ٢(
.١٤٢: سورة الأعراف، الآية) ٣(
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صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولعندوسننهالتاريخحركة: الأولىالمسألة

 

وهـو ،التـاريخ بحركةعليه وآله وسلم   صلى االله االلهرسوليهتمأنالبديهيمن
الحركـة عـن تخـبره التي،الآياتمنالكبيرالكمذاقلبهعلىنزلقدالوحييرى

أنيخفـى لاإذ،  تعـالى االلهخلقهـا الـتي ،الأمـم لمختلـف التاريخيةوالسننالتاريخية
،لآدموسجودهاكالملائكة، نسالإغيرأخرىلأممالتاريخيةالحركةيعرضالقرآن

.الأممانحراففيدورهاووالشياطين

.عليه السلامآدمخلقمنذالحركةهذهدأبتولذا 

كمراحل،وتطورهاهائونشوللعلومالتاريخيةالحركةعنيتحدثالقرآنبل
ــق ــسمواتخل ــشأةومراحــل، والأرضال ــةللعناصــروالتكــوينالن ــىالحياتي عل

ممـا وغيرهـا ،  والألسنالألوانختلافوا،ةيالبشرالأعراقنتكووتاريخ،  الأرض
ليكـون ،عنـدها مـن وانطلـق ،منـها أنـش بدايـة ولـه إلاعلممنفما،لهحصرلا

أوالعلـم مـن الـصنف لهذاالتاريخيةالحركةهذهسيرفيهيدونتاريخياًسجلابذلك
.تلكأوالأمةولهذه، ذاك

واسـعة عليه وآله وسلم   صلى االله االلهرسولعندالتاريخيةالحركةظهرت: هناومن
صلى االله عليـه  االلهنبيكان«: عمران بن حصينعنأخرج أحمد في المسند   فقد،  وعميقة

.)١(»صلاةلمعظمإلالايقوم إسرائيلبنيعنليلهعامةيحدثنا، وآله وسلم
            

. ٣٧٩، ص٢ج: مستدرك الحاكم ــ النيـسابوري . ٤٤٤و ٤٣٧، ص ٤ج: مسند احمد بن حنبل   ) ١(
رواه أبو داود عـن قتـادة، عـن أبي حـسان،         : ، وقال ١٥٧، ص   ٢ج  : نهاية لابن كثير  البداية وال 

.والحديث رواه البزار من هذا الطريق، ومن طريق عمران بن حصين. عن عبد االله بن عمرو
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بـني علـى صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        الأكـرم الـنبي تركيـز فيالـسبب أنويبدو
:منها، ورأملعدةإسرائيل

.إليهمااللههملأرسالذينالأنبياءمنعددتعاقبــ١

؛همؤأنبيـا ـا بعثتالتيالأزمنةباختلافلديهمالحياتيةالجوانبعوتنــ٢
.البشريةللحركةتاريخيسجلعنعبارةهيمكانيةأوزمنية فترةكلأن بمعنى

العربيـة الجغرافيـة نم ـجيـدة نسبةوتشكيلهمبالمسلميناليهوداختلاطــ٣
والــشاموالــيمنقاوالعــرالجزيــرةفيظهــرتفقــد،المعتقــداتفيهــاتعــددتالــتي

.المعتقداتمنمجموعة

ل يـد وهـذا ،صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        الـنبي بعثزمانمنزمامقربــ٤
.على استيعاب المسلمين لأثر السنن التاريخية التي مرت ا مجتمعات بني إسرائيل

.خاصبشكلالمدينةأنديةفيوالنصرانيةاليهوديةالثقافةنفوذــ٥

.صلى االله عليه وآله وسلمالمصطفىأمةفيالتاريخيةالسننحركةفيالفاعلةالعواملتجددــ٦

وكـان ،صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         االلهرسـول عليـه هينبكانالذيالأمروهو
العديـد أنصـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        الأكرمنبياللاحظأنبعد،  نهمالمسلمينيحذر
تحقـق عـدم منحفظهمأرادذاول.أمتهفيتتحركبدأتالتاريخيةالسننسسأُمن

.نتائجمنالسننهذهعلىسيترتبماالأمةتحصدلايك،التاريخيةالسننهذه

ننالـس تلـك عنالمسلمينثيحدكانصلى االله عليه وآله وسلم    نجده؛هناومن
. االوقوععدممن  ويأمنوامنهارهمذيح كي،  إسرائيلبنيفيجرتالتيالتاريخية

التاريخيـة الحركـة قيـام فياًضويوعاملاًاًتاريخياًخزينأعطىالوقتنفسفيوهو
.المسلمينعند
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عليهمـا  ــ مـشكلة الوصـاية وتبـادل الأدوار القياديـة بـين موسـى وهـارون                  ٧

والعزوف الذي عاناه هـارون وموسـى مـن بـني إسـرائيل مـع مـا                 والمعارضة   السلام
حدث في عصر ما بعد النبوة نجد أن هناك تشااً بين المحنتين، محنة هارون وموسـى            

.السلامعليهووصيه صلى االله عليه وآله وسلمومحنة النبي 

 

القـرآن مهقدالذيالمنهجصلى االله عليه وآله وسلم    الأكرمالنبياظرنعنيغبلم
،الإنـسانية الحيـاة فيالإلهيـة الـسنن مـن العديـد وضـع خلالمن،الأممإصلاحفي

لمالـسنن فهذه؛التاريخيةبالسنن؛المؤرخةاصطلاحوحسب؛بعدفيماعرفتوالتي
يحـدث كـان ولـذا ؛يـه وآلـه وسـلم     صـلى االله عل   المـصطفى الحبيـب ناظرعنبيتغتكن

،الـسالفة الأمـم مـصير فيتحكمـت الـتي ،الإلهيـة القـوانين تلكلهمويبين،المسلمين
وربمـا ،  وتعايـشا احتكاكـا والأكثـر الإسلامبأمةعهداًالأقربإسرائيلبنيولاسيما

.التاريخيةالسننهذهمنهاتمخضتالتيالنتائجلتلكواستيعابافهما

،والفكريــةالحياتيــةبــالمتغيراتتتــأثر، هــيهــيالبــشريةطبيعــةالأنوحيــث
علـى لزامـا كـان ،مم ـالأجميـع فيومتناميـة متأصلةوالخيرالشرعناصرأنوحيث

الأمـم عاشـتها الـتي الحياتيـة والقـوانين ،التاريخيـة الـسنن تلـك تحييأنالأمةهذه
.السابقة

الــسنةفيولاســيما؛ه وســلمصــلى االله عليــه وآلــالأكــرمالــنبينجــد:هنــاومــن
يظهـر بـل ؛التاريخيـة الـسنن تلـك تبـاع امـن يحـذرهم ؛الشريفةحياتهمنالأخيرة
التاريخيـة الـسنن سـبيل سـلكت قـد الأمـة هـذه أنيـرى كانأنهالشريفالحديث
.محالةلاالسابقةللأمم
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:صلى االله عليه وآله وسلمقال


 

:قال.؟االلهرسولياوالنصارىفاليهود: قالوا

)١( 
:قالصلى االله عليه وآله وسلمأنهآخرلفظوفي


 

:قال.؟والنصارىيهودال: االلهرسولياقلنا

)٢( 
:قالصلى االله عليه وآله وسلمأنهلفظوفي


 

:قال.؟والرومكفارس: االلهرسوليافقيل

)٣( 
هـذه تباعافيعليه وآله وسلم صلى االله   الأكرمالنبيأطلقهاالتيالتحذيراتهذه

عنـد قويـا محفـزا كانتإسرائيلبنيولاسيما،السابقةللأممالتاريخيةالسننالأمة
            

.١٢٧ص : الرسائل العشر للشيخ الطوسي) ١(
.١٤٤، ص ٤كتاب بدء الحلق، ج : صحيح البخاري) ٢(
.١٥١، ص ٨تاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ج ك: صحيح البخاري) ٣(
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هذهمنأحوالهمفيجرىوما،والنصارىاليهودتاريخمعرفةفيالعربالمؤرخين
).التاريخية(الإلهيةالسنن

أهلمنجماعةظهور«هوعرفيةوالمالتاريخيةالحركةهذهنموعلىساعدومما
 ــ،  المعـارف تلـك لإذاعـة إسـلامها بعـد تتصدىوالمسيحيةاليهوديةالديانة وهـم ـ
).الأولالعلمأهل(بـإسحاقابنيسميهمــالذين

فيعـددها يختلـف كتباالأنبياءكتبمنقرأأنهمنبهبنوهبعنويذكرون
.تاباكوتسعيناثنينأوبعينوسوبضعةثلاثينبينالروايات

والــشامالجزيــرةمــنمنــاطقفيالكتــبهــذهتــوفريعــنيالأقــلعلــىوهـذا 
يظهــرمــاعلــىمعظمهــافيكانــتأــاولــوالهجــريالأولالقــرنفي، والعــراق
التـاريخ علـى الكتبهذهمعلوماتفيمنها  الكثيردخلوقد؛  برانيةعوالبالسريانية

: هـو خـاص باسـم الـدين لـوم عوفي،التـاريخ فيآثارهاعرفتلقدحتى،العربي
.الإسرائيليات

ــدو ــنوجــدممــاويب ــلاميالــبرديأوراقم ــةأنالإس ــذهترجم الأمــوره
القـرن أواخـر أوالمـيلادي الثـامن القـرن أوائـل فيتتم ـقدالعربيةإلىوالنصوص

.)١(»الهجريالأول

ــةالمعــارفدخــولوراءكانــتالــتيهــيالأســبابفهــذه ــاالتاريخي ةلتوراتي
يفنـد الـذي الأمروهو،  والحديثالتاريخولاسيما،الإسلاميةالثقافةإلىيليةالإنج

التوراتيـة التقاليـد أثـر (عـن كتبـه بحـث فيروزنتـال المستـشرق أطلقهاالتيالمزاعم
).المسلمينلدىالتاريخفيالإنجيلية

            
.١٠٧ص : التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى) ١(
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: فيهيدعيوالذي

ــاريخفكــرةأن« ــابفيالت ــدسالكت ــدالمق ــرتق ــنبيفيأث ــاءنوأ، ال العلم
ةشاملتاريخيةمؤلفاتإنتاجفيالعالميةالتاريخيةالنظرةهذهاستخدمواقدالمسلمين

والآثـار المقـدس الكتـاب عـن مـأخوذة تاريخيـة بمـواد المؤلفـات تلـك أغنـوا وأم
بـين المـواد تلكتقديم) شكل(فيوتشااتوازياأخيراثمةوأن،  الإنجيليةــالتوراتية

.)١(»والإسلاميةالتوراتيةريخيةالتاالنصوص

اليهوديـة والآثـار التـاريخ قـراءة إلىالمـسلمين دفـع الـذي الدافعأنحينفي
النبويـة الأحاديـث وإنمـا ،تاريخيـة مادةمنالكتبهذهتحتويهماليسهوالإنجيلية

لفةالـسا الأمـم سـنن أمتـه تبـاع افيصلى االله عليه وآله وسـلم     الأكرمالنبيأطلقهاالتي
تجنبـها ولـة اومحالـسنن هـذه فيالوقـوع مـن الخـوف فكـان ؛إسـرائيل نيبولاسيما
هـذه وإلا،  الإنجيليـة التوراتيـة الآثـار هـذه قـراءة فيالأولزف ـالمحهومنهاوالنجاة

العـرب عنـد التاريخيالوعيمنتأخذلملكنهاالإسلامقبلموجودةكانتالآثار
.لروزنتايدعيكمايذكراهتمامأي

ــ« ــاليرثوي ــضروزنت ــساؤلاتبع ــولالت ــوعأيح ــنن النــصوصم
اليهوديـة أوالمـسيحية الفرقبعضهوأالعربيةإلىنقلالإنجيليةــالتوراتية

، القـديم القـصص لـذلك الأهليـة النـصوص عنمحورةأشكالهوأمالمعنية
اريخيةالتالموادمعظمأنالمحدثينالباحثينلدىعامةالمقبولمنأنهويضيف

لـدى اتـضح كمـا ) بعـد فماالثالثالقرنأواخرمنذ(المؤرخونأخذهاالتي
المـدارش كتابإلىترجعإنما،واليعقوبيوالبيرونيالأصفهانيوحمزةالطبري

            
.١٠٨و١٠٧ص : التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى) ١(
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ومثـل ؛  لالتعـدي مـن للكثيرخضعتولكنها،  والنصارىاليهودلدى)١(والهاغاداه
.الأنبياءقصصذلك

مـسبقة حقيقـة إلىالواقعفييرجعإنماونقلاتأثيراهيعدأنروزنتالأرادوما
:جاءالقرآنأنوهي

> W  V  U  T  SX<.
اسـتمرار رفـض ولكنـه الـسابقة الدينيـة العقائـد وجودينكرلمالإسلاموأن

الأنبيـاء وعـبر ،الأنبيـاء أبيإبـراهيم منـذ الرسـالة ووحـدة ،ظهـوره بعداالإيمان
هـذا تقتـضي كانـت إنمـا ،بـيين النآخـر ى االله عليه وآله وسـلم     صلمحمدحتىالمتعددين

المقبـول مـن النـوع وهـذا ،والإنجيـل للتـوراة التاريخيالفكرمعالتطابقمنالنوع
.)٢()عنهاالناجمةالتاريخيةللمادة

 ــاليهوديـة التاريخيةالمادةبينهباشالتفيالسببأنبل المـادة وبـين الإنجيليـة ـ
المـدارش  «كتـابي ترجمـة خلالمنتمالذيالنقلهذاليسهوسلاميةالإالتاريخية

رسـول قـول تحققهوإنما،الإسلاميالفكرإلىالثقافةهذهودخول،»والها غاداه 
بالـشبر الشبرلدرجةإسرائيلبنيسننالأمةهذهتباعافيصلى االله عليه وآله وسلم    االله

!.المسلمونلدخلهضبرحجفيأحدهمدخللوبل؛ بالذراعوالذراع
            

التفاسير الأولى للتلمود : هي) المدارش(، ١٠٨ص : التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى) ١(
فكتب التهجد ) الهاغاداه(الحاخامون بعد القرن الثاني الميلادي وأما        وهي أساس المثنا الذي نسقه    

جمرة المنـاظرات والتعـاليم والتفاسـير الـتي جـرت في المـدراش،              : وهناك الجمارة، وهي  . والوعظ
وذلك ) دراسة ومدرسة= وجذر كلمة مدراش    (أماكن تدريس الكتاب المقدس في الكنيس       : أي

.بعد انتهاء جمع المثنا
.١٠٨ص : لتاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفىا) ٢(
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لاسـيما سلمينوالم ـإسـرائيل بـني بـين التاريخيةللسننالواقعيالانطباقهذا
ثـلاث إلىوانقـسامهم صلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولوفاةبعدذلكتحققابتداء

خلـق الـذي هـو ،بينهمفيماالتكفيريالفكروانتشار،الزمنهذافيفرقةوسبعين
نـشأة فيوالبـاحثين المستـشرقين مـن وغـيره روزنتـال إليـه ذهبذيالالتصورهذا

.وحركته وتطورهوالإسلاميالعربيالتاريخ

: إذن

كـذلك الـسابقة الأممفيالتاريخيةالسنننفوذعلىالكريمالقرآنركزالممث
.صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولعندحالهاكان

 عليه السلامعليالإمامعندننهوسالتاريخحركة: الثانيةالمسألة
عنـد ولاسـيما العربعندالتاريخيالوعيتطورعلىأيدينانضعلكي

أنفلابد،النبويةالسيرةكتابشيخهولكون،هـ١١٥سنةالمتوفىإسحاقابن
العلـم هـذا تـدريس فيعلـيهم الـسلام   النبـوي البيـت وأهـل القـرآن دورندرك

.وتطويره

التـاريخي الـوعي هـذا خلـق فيالقرآنبعدالأوللالفضأصحابإم؛بل
ابنجعلتالتيالأسبابعرضفيــعليناسيمركماــأهلهبينوتثقيفهوتطويره
.العلمهذافيالصدارةيحتلإسحاق

مدينـة بـاب أعتابعندوبط،الإمامةةسمدرإلىجنعرأنلزاماكانولذا
هـو كيـف لنفهمعليه الـسلام المؤمنينأميرسةمدرأروقةبيننجلسوأن،  النبوةعلم

.؟ناًنوسةحرك، عندهالتاريخ
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كلوالـس لتقويموسيلةالتاريخحركةمنعليه السلام المؤمنينأميرالإماميتخذ
لالخ ـمـن إلايـتم لاالـذي الإصـلاح هـذا ؛  اتمعـات لإصـلاح وأداةالإنساني
.الكريمالقرآنعنهايعبركماالأمةأواتمعأفرادإصلاح

ممـن غـيره عـن التـاريخ بحركـة عليـه الـسلام   المـؤمنين أمـير الإمامعلاقةوتمتاز
عناصـر مـن عنـصر هوكأنالحركةهذهمعيتعايشعليه السلام بأنهبالتاريخيهتمون

عنـها تحدثحتى  الأمممنةأمعلىمرأنفما،  مكوناامنوواحد،  الحركةهذه
.أمتهبأحوالالمبصرينأفرادهاأحدوكأنه

أو،القـاص الرجـل بــتلكأوالأمةهذهعنيتحدثحينماــيكنلمولذا
أو،وضهابعواملوالعارفالأمةلهذهالمتعايشالرجلهووإنماتسلي؛المالراوي

.وسلوكهاأخلاقهافيالمتبحر،اندثارها

،والمـصلح ،المرشـد تعامـل التـاريخ مـع التعامـل علىيحثّنجده:هناومن
إلىينظـرون البـاحثين بعـض   جعـل مما؛  والأخرويةالدنيويةالإنسانلحركةوالمقوم

التاريخعنعليه الـسلام حديثهفيالغالبأنأي،  )١(وعظيةعلاقةبأاالعلاقةهذه
.الوعظهو

 ـ  والنبـوي القـرآني المنـهج ليخـالف يكـن لمعليـه الـسلام   أنـه حينفي الـذي ــ
بـشكل ملاحظتـه يمكـن الذيالأمروهو،  وسننهالتاريخحركةفهمفيــعرضناه
.وسننهالتاريخحركةعنوحديثهخطبهفيواضح

:عليه السلامالحسنالإمامولدهيوصيوهوعليه السلاميقولالتاريخحركةففي
            

.، محمد مهدي شمس الدينعليه السلامحركة التاريخ عند الإمام علي ) ١(
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)١( 
ــوسنةةحركبالتاريخوالدقيقةوالعميقةوالشاملةالواسعةالمعرفةهذه

،المـسلمين عندالتاريخيالوعينموفيالفعالالأثرلهاكانــعليناسيمركما
قـيس بـن سـليم (ـك ـعليـه الـسلام   الطـاهرة النبويةالعترةمدرسةدرواولاسيما

) الـسير صـاحب المطلـبي إسـحاق بـن ومحمـد ،  الجعفييزيدبنوجابر،  الهلالي
.وغيرهم

 

:منهاعديدةبميزاتالتاريخيةالسننإلىعليه السلامنظرتهامتازت

صـلى االله عليـه     المـصطفى أمـة إلىآدمابـني منـذ السننذهالإحاطةــ١

.وآله وسلم

عـز وجـل   االلهطاعـة وهـو الـسنن هـذه جميـع فيالمـشترك العامـل تحديـد ــ٢

.ومعصيته

الـتي التاريخيـة للـسنن تباعهـا امـن الأمـة هـذه إليـه تـؤول ماتشخيصــ٣
.السالفةالأممعليهاسارت

.اتمعإصلاحفيالسننلهذهالإرشاديالدورــ٤
            

تحـف العقـول لابـن شـعبة        . ٤١، ص   ٣ج  : عليـه الـسلام   خطـب الإمـام علـي       : ج البلاغة ) ١(
.١٦١ص : كشف المحجة للسيد ابن طاووس. ٧٠ص : الحراني
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:عليه السلامقال، الأولىالميزةعلىالشواهدومن







)١( 
تبـق فلـم الأمـم تلكبفعلهااوتالتيالتاريخيةبالسننالمحيطةالنظرةفهذه

الوقوعمنرالحذإلىالأجيالمنبالقادمتصرخي في الواقع هالأساطيرسوىمنها
مـن الأنبيـاء بـه جـاءت ومـا السماءقوانينيراعوالمحينما،الأممتلكمهالكفي

.عيشرا

 

العامـل تحديـد : وهي،  التاريخيةالسننإلىعليه السلام لنظرتهالثانيةالميزةأما
:عليه السلامفيقول، ومعصيتهعز وجلااللهطاعةوهوالسننهذهجميعفيالمشترك


)٢( 





            

.١٨٢، ح ١٠٨، ص ٢خطبة في تتريه االله، ج : عليه السلاممام أمير المؤمنين ج البلاغة للإ) ١(
.١٩٤، ص ١٢ج : مستدرك الوسائل للميرزا النوري) ٢(
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)١( 

الأمـر سـنة هـي التاريخيـة الـسنن بـين المشتركالعاملهذافيالأبرزوالسمة
والايـار التفكـك مـن اتمعـات حفظيكون  االتيالمنكرعنوالنهيبالمعروف

والـسلام نلأمـا اانعـدام مـن يتلـوه ومـا الأمـن وفقـدان والخيـارات الـنعم وضياع
.الفسادوعمومالفوضىوانتشار

فيالبـارزة السمةتعدالتيالسنةهذهدورعلىركزقدعليه الـسلام  نجدهولذا
،المعاصـي يركبـون الـذين سفهاءللبلعنهاتبعهاولذلك؛وعصيانهااللهطاعةظهور

.التناهيلتركهموالحلماء

 

سارتالتيالتاريخيةللسننأتباعهامنالأمةهذههيإلتؤولماتشخيصوفي
:عليه السلاميقولالسالفةالأممعليها







)٢( 
            

بحـار الأنـوار    . ١٥٦، ص   ٢الخطبة القاصعة، ج    : عليه السلام ج البلاغة للإمام أمير المؤمنين      ) ١(
.٢٢٣، ص ٣٤ج : رحمه االلهللعلامة السي 

، ٢ج : من خطبة له أول خلافته عظم فيها حق       : عليه السلام البلاغة للإمام أمير المؤمنين      ج) ٢(
ــران  ١٦٦، ح ٧٩ص  ـــ إي ــم ـ ــذخائر، ق ــيني  . ، ط دار ال ــشيخ الكل ــافي لل ، ٨ج : رحمــه اهللالك

!
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يكــنلم،قبلــهاكــانمــنســننالأمــةهــذهلــسلوكعليــه الــسلامصهيــوتشخ
الخـبير تـشخيص وإنما؛السابقةالأمموأحوال،التاريخيةللأحداثرالمنظّتشخيص
.المتمرس

:فيقول، الأسباببذكرفيبدأ، نتائجوالالأسبابيظهرنجدهولذا



 

تظهـر الأمـة هـذه فيالتاريخيـة الـسنة ركتح ـعـن تكـشف التيالنتيجةوهذه
.ومكانزمانكلفينتائجها

مـضاعفة إليـه تـؤول مـا يظهـر وإنمـا فقـط بـذلك يكتفِلمعليه الـسلام  إنهثم
لوفيماالأفضلنحوتغيرهافيتتحكمأنللأمةيمكنالنتيجةهذهنفسإذ،  النتائج
، الحـال لتـردي آخـر سـبب بأاعليه السلام يظهرهاالتيالنتيجةهذهتغيرإلىسعت
:عليه السلامفيقول




 

النتـائج فيهـا تتـضاعف الأمـة ـذه المتعلقةالتاريخيةالسننبعضأنهناويظهر
يكــنلمإن،صــعبالنتيجــةلهــذهالتــداركأنفيهــايبــدولدرجــة،لــسيرهاالارتداديــة

           "
بنـاءِ الْحـربِ    وقَطَعتم الأَدنى مِن أَهلِ بـدرٍ ووصـلْتم الأَبعـد مِـن أَ            : (، وجاء فيه  ٢٢، ح   ٦٦ص

.صلى االله عليه وآله وسلملِرسولِ اللَّهِ
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الحـق جعلـها من،انتهجتهالذيبالنهجالأمةهذهتمسكإلىيعودوالسبب؛مستحيلا
،صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        ورسـوله االلهمـن القريـب يأ(الأدنىوقطعهـا ،ظهرهاوراء

.صلى االله عليه وآله وسلمورسولهااللهمنللبعيد) وأتباعهازراامؤأيووصلها

،مقــدماامــنالتاريخيــةالــسننــذهالإحاطــةهــذهكــلتكــونلافكيــف
خاصبشكلتلامذتهعندتاريخيوعيتكوينمن،نتائجهاوتضاعف،وديمومتها

.؟عامشكلبالعربعندو

كتابـة فيالأولالتـصنيف صـاحب الهـلالي قـيس بـن سليميكونلاوكيف
والفكــرالتــاريخيالــوعيمــنالكــبيرالقــدرــذاالمــسلمينلتــاريخرلآخــاالوجــه

.المنهجي

ومـصنف والـسير المغـازي صاحبالمطلبيإسحاقبنمحمديكونلاوكيف
بموالاتـه رفع ـبيـت فينـشأ قـد وهـو ،لتـاريخي االـوعي ذاالأولالنبويةالسيرة
فيجهـم فهـذا ،  عليـه الـسلام   المـؤمنين أمـير عليمدرسةفيوتتلمذ،  النبويةللعترة
اضـطهاده مـن الـرغم علـى وتدوينهاصلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولسيرةحفظ

.العلملهذاقدمماعلىومحاربته

:ولذا

تناقـل ومـا ،والجنوبالشمالفيمكةبأهلاطتاالحضارتان اللتان أح  تكنلم
ولاسيما،العربعندالتاريختاأنشألتينالهماوالقياصرةالأكاسرةأخبارمنإليها

العلـم لهـذا مـادة مـن النبويةوالعترةالكريمالقرآنبهزخرمابل،سلمينالمالعرب
عنـد التـاريخ أةلنـش والمباشـر الأولالـسبب هـو ،وتطويرا،ووعيا،وسننا،حركة
.وتطورهالعرب
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 ــالمـسلم اتمـع إصـلاح فيالـسنن لهذهالإرشاديالدوربيانإنّ   وهـي ـ
عليـه الـسلام   الإماميركزــالتاريخيةالسننإلىعليه السلام نظرتهفيالرابعةالميزة

عاقبـة فيتنظـر وهـي النفسعلىعميقأثرمنهلوماالفعالالدورهذاعلى
كانكيفبل،  ودنوورفعةوتدهورقيرمنإليهلتآوما،السابقةالأممتلك

.أفرادهاعاقبة

:عليه السلامفيقول
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.٥٦و٥٥: سورة المؤمنون، الآية) ١(
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)١( 

قـد عليـه الـسلام   المـؤمنين أميرالإمامأنالخطابمنالنموذجهذافيلاحظنو
الـتي الـسنن فيالتـدبر علىالحثأسلوبالمؤمنينمعالإرشاديالدورفياستخدم

يـدعو الـذي المنهاجوهو؛  فيهاالمؤمنينأحوالفيوالنظر،السابقةالأممفيجرت
:سبحانهقال، القرآنإليه

>¼   »   º   ¹   ̧   ¶   µ       ´   ³À   ¿   ¾   ½Á

Å  Ä  Ã  ÂÆË  Ê  É  È  Ç<)٢(.

عليـه  علـي المـؤمنين أميرعندكبيرباهتماموسننهالتاريخحركةحظيت:إذن

وكـان ،العربعندالتاريخيالوعيعلىوفعالملحوظبشكلانعكسمما،السلام
أدىالـذي الأمـر وهـو ،والنهوضالتطورإلىالعلمذادفعتالتيالعواملحدأ

ووعياوسنناحركةالتاريخعنالكتابةتصدرتإسلاميةشخصياتظهورفيثماره
.وغيرهإسحاقكابن،وتدوينا

لرصـد حركـة     عليه السلام ولو أردنا أن نتتبع بقية الشواهد في خطب الإمام علي           
،جهد أكبر في حين وجدنا فيما استشهدنا بـه كفايـة           إلىحتاج البحث   التاريخ وسننه لا  

.في نشأة علم السيرة وتطورهعليهم السلاملتكوين صورة حول أثر مدرسة أهل البيت 
            

، الخطبة القاصعة عليه السلامخطب الإمام علي : عليه السلامج البلاغة للإمام أمير المؤمنين ) ١(
ــة الــسي  . ١٩٢، ح ١٤٣، ص ٢في ذم الكــبر، ج ــوار للعلام ــاب : رحمــه االلهبحــار الأن ، ٣١ب

.٣٧، ح٤٦٨، ص ١٤ج
.٣٤: سورة الأنعام، الآية) ٢(
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الأعظـم الـنبي بـضعة عنـد وسننهالتاريخحركة: الثالثةالمسألة
علـى ذلـك وأثـر عليهـا الـسلام   الزهـراء فاطمةصلى االله عليه وآله وسـلم     

وتدوينهيالتاريخفي الوعي
يلقـي واقفـاً ىتـش فانالتـاريخ علـم جـذور منهلـه علىنمتالتيالروافدمن
بجـواره اوحطو،ركامساحتهفيفأناخوا،العلمهذاأهلخواصعلىبأغصانه

عليهـا الـسلام   الزهـراء فاطمـة النبويـة البـضعة كلمـات رافدهو؛ودوامقرطاسهم

.وتدوينهالإسلاميالتاريخحركةدفعفيعيةنونقلةأحدثالذي

نع ـعلـيهم الـسلام   البيـت أهـل مدرسـة روادبـه يفتـرق الـذي الفارقأنإلا
الحــدثكتبــواحينمــاالمدرســةهــذهروادأن، الأخــرىالمــدارسروادمــنغيرهــم

مالجميعوالأمانةوالواقعيةوالتحليلوالنقدبالوعيمحاطةكتابتهمكانتالتاريخي
.يرضهملمأمالحدثأصحابيرضيكانسواءالأمةعليهرتسا

وشـردوا واضطهدوا،ةبالمحارأشدحوربواالعالمهذاجهابذةأننجدولذلك
 ــبيانـه سيمركماــصلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولمدينةعنونفوا في الفـصل    ـ
.القادم

ذكـر ففضلا عمـا  ــواامتازةالمحمديالمدرسةهذهطلابأنذلكنضيف إلى 
إلىالمـؤرخين مـن التفـت مـن سواءغيرهمقبلوتوثيقههوتصنيفالحدثبتدوينــ

سعدبنسعيد(:كـصلى االله عليه وآله وسـلم  االلهرسولبسيرةيتعلقمابعضتدوين
.وغيره)٢(الطبريجريركابنالحوليالتاريخدونمنأو)١()الأنصاريعبادةبن

            
.٦٥، ص ٢ج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ١(
.١٥٩، ص ٢ج : تاريخ التراث العربي) ٢(
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حولـه كتبـت التيالدراساتأوالعلمهذافياتالكتابمعظمنجد: هناومن
الهـلالي قـيس بنسليمكتاب: ـكالمدرسةهذهطلابفاتصنمفيالخوضتجنبت

عليـه الـصلاة   لعلـي والتحـزب بالطائفيـة اامهمعنناهيك،  إليهالإشارةحتىأو
.والعربيالإسلاميالتاريخهذاأركانأحديكنلموكأنه،والسلام

انحيـاز وعـدم وأمانـة بـوعي التـاريخ كتابتهمإلىيعودكلهذلكفيوالسبب
.وغربةوتشريدمستمرخطرفيحيامفكانت،السياسيةوالأغراضللأهواء

 


 

فيلحقهـا وعمنسبقهاعمنصلى االله عليه وآله وسلم    الأعظمالنبيبضعةتازتم
والتكوينهأالنشانطلاقنقطةبتشخيصتتفردعليها السلام بأاالتاريخلحركةبياا

ومـن والـشعوب الأممتاريخعنتحدثواالذينجميعآخربمعنى،  هاوتحديدللخلق
ــشملالتــصنيفهــذافيعســتو يــةتابوالنالحيوانيــةالمخلوقــاتواعأنــجميــعلي

.ووجودهاخلقهاطناومونشوئهافيتاريخلهاالأجناسهذهكل، والجمادات

النقطـة مـن ابتـدأت التاريخيـة الحركةقدمتحينماعليها السلام  فاطمةأنإلا
تـاريخ حركـة تبـدأ اللحظـة هـذه مـن ف،الأشـياء فيهـا تعـالى االلهخلـق التيالأولى

.عليها السلامالنبويةالبضعةعندالأشياء

عـن بالحـديث صلى االله عليه وآله وسلم    الأعظمالنبيبضعةبدأتحينما: ولذا
فقالـت ،  للأشـياء الأولىوالنـشأة الأولالخلـق مـن بـدأا للوجودةيالتاريخالحركة

:عليها السلام
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)١( 



ــرت ــولالدراســاتكث ــاريخح ــربت ــلالع ــان،الإســلامقب ــبوبي الجوان
قـديما الدراسـات هـذه وتـشات ،  لهـم والاقتـصادية والدينيةةلثقافيواالاجتماعية

دورعلـى التركيـز دون،الأصـعدة هـذه علـى لهمالمزريللوضعبياافيوحديثا
هـذه نقـل فيهوجهادصلى االله عليه وآله وسـلم    الأعظمالنبيوجهد،لمحمديةاالرسالة
أرادتوإذا؛ والحداثــةالتمــدنإلىالهمجيـة ومــن، القمــةإلىالحـضيض مــنالأمـة 
.عابرامروراعليهتمرفإاذلكعنالحديثالدراساتهذهبعض

تتحدثحينماسلمصلى االله عليه وآله و    الأعظمالنبيبضعةأننجدنناأحينفي
والثقافيــةالاجتماعيــةالجوانــبوتــبين،الإســلامقبــلالعــربتــاريخحركــةعــن

دورخـلال مـن وحركتـها   الأمةهذهلسلوكالجذريبالتغيرتتبعها،لهموالعقائدية
:عليها السلامفتقول؛ للأمةالجديدالبناءهذافيصلى االله عليه وآله وسلمالأعظمالنبي




            
بحار الأنـوار للعلامـة     . ١٣٣، ص   ١ج  : عليها السلام كتاب الاحتجاج للطبرسي، خطبة الزهراء      ) ١(

.١٥ص: بلاغات النساء لابن طيفور. ١١، الباب ٣٢١، ص ٢٩ج : رحمه اهللالسي 
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)١( 

مبنيـا كـان الإسـلام قبلالعربعليهاانكالتيللحياةعليها الـسلام  ورصدها
والمتــصدعالمتآكــلالبنــاءهــذاأنبحيـث ،العــربيللمجتمــعالبنائيــةالأســسعلـى 

.والايارالسقوطعلىأوشك

أنوهـو ،آخـر ببيـان علـيهم الـسلام    اتبعتـه لتاريخهمالبيانهذابعد:ولذلك
الزمنيةالفترةوهيسنةنوعشريثلاثمروربعدعليهاأصبحواالتيالكريمةالحياة
المـصطفى الحبيـب هوفيهاالأولالسببكان،البعثةبعدالأعظمالنبيعاشهاالتي

.صلى االله عليه وآله وسلم

).صلى االله عليه وآله وسلممحمدتعالى بأبي االلهفأنقذكم: (قالتولذا

ها عليفاطمةالسيدةعليهتجيبسؤال  ! ؟هذهالإنقاذعمليةكانتكيف  لكن

.ةيالنبوالسيرة حركةتاريخفيهتعرضآخرببيانالسلام



لحركـة عليهـا الـسلام    فاطمـة الـسيدة عـرض فيلوحظـت التيالملاحظاتمن
هـذا فيتمـزج أـا : أي،  البـشرية تطـور مراحـل دقيـق بـشكل تتبعهـا هـو التاريخ
يكـون الـذي التـاريخ عامـل مـع ،الحركـة لمفـردة صداقم ـكالـزمن املعالعرض
.للحدثمصداقا

            
ــراء     ) ١( ــة الزه ــربي، خطب ــان المغ ــي النعم ــار للقاض ــسلام شــرح الأخب ــا ال . ٣٥، ص ٣ج : عليه

ــة الزهــراء   ــوار . ١٣٦و١٣٥، ص ١ج : عليهــا الــسلامالاحتجــاج للطبرســي، خطب بحــار الأن
.٩، ح ٢٣٦، ص ٢٩ج : رحمه االلهللعلامة السي 
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للـسيرة التاريخيـة الحركـة بعرضعليها السلام الأعظمالنبيبضعةتقوم: وهنا
.محاورثلاثةفيالنبوية

صـلى االله   الأعظـم الـنبي شـخص فييتمثـل التاريخيـة الحركةلهذهالأولالمحور

.عليه وآله وسلم

صـلى االله عليـه     الأعظـم الـنبي عملفييتمثلالتاريخيةالحركةلهذهالثانيورالمح

.وآله وسلم

الأعظمالنبيحققهاالتيالنتائجفييتمثلالتاريخيةالمرحلةلهذهالثالثالمحور
.صلى االله عليه وآله وسلم

 

:تعالىبقولهالمحورهذابيانفيعليها السلامتبدأ

>|}~�¡¢£¤¥
¦§¨©ª<)١(.

:صلى االله عليه وآله وسلممن صفات النبي الأكرم صفاتثلاثتبين والآية

.»بأمتهصلى االله عليه وآله وسلمعلاقته«:الأولى

، علــيكمحــريصعنــتممــاعليــهعزيــزفهــوالشخــصيةصــفاته«:الثانيــةو
.»رحيمرءوفبالمؤمنين

.»قريشومنعربيإنه«: والثالثة

:فتقولالآيةهذهبعدتنطلقثم؛ومعنوياافسينزخمايعطيهمذاتهبحدوهذا
            

.١٢٨: وبة، الآيةسورة الت) ١(
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)١( 

الهـلاك منأنقذهمالذيهوصلى االله عليه وآله وسـلم     الأعظمالنبيأنولكون
.»كمئنسادونأبيتجدوه«: لذا قالت،والاندثاروالموت

لهـا وأن،ابنتـه حفظخلالمنأنقذكمالذيالشخصهذالحفظبيان:هنا
.الكينونيةذهخاصةخصوصية

مـن لهامامثلفيهملهزوجهاوهو،عليه الـسلام  طالبأبيبنعليعمهاابنوإن
.والاندثاروالموتالهلاكمنأنقذهمالذيالرجلهذابشخصالمرتبطةالخصوصية

ولـنعم : (قالـت ولـذا ؛شـديدا لاًل ـخالجانـب ـذا أخلواقدوجدملكنها
المحـور هـذا   فيلوحـت قدالوقتنفسفيوهي) صلى االله عليه وآله وسلم    إليهزىعالم

.بيانهسيمركماالسابقةالأممفيجرتالتيالتاريخيةالسننبتحرك

 

تقـوم النبويـة للسيرةالتاريخيةللحركةعليه الـسلام  عرضهافيالثانيالمحورفيو
:فتقول، صلى االله عليه وآله وسلمالأعظمالنبيبهقامالذيالعملببيانعليها السلام

)٢(
)٣()٤(

            
.١٣٥و١٣٤، ص ١ج : عليها السلامالاحتجاج للطبرسي، خطبة الزهراء ) ١(
.٢٦٧، ص ٢، ج )درج(مادة : لسان العرب. معظمه وسننه: المَدرجةُ، الطريق) ٢(
).ثبج(مادة ): لسان العرب(اج أثبمعظمه، ووسطه، وأعلاه، والجمع : بج كل شيءثبج، الث) ٣(
صلى االله عليـه وآلـه   أخذ بكظمه فما يقدر أن يتنفس، أي أخذهم        : كروب، ويقال الكظيم، الم ) ٤(

.٣٤٥، ص ٥، ج )كظم(مادة : ، أنظر كتاب العينافجعلهم لا يقدرون أن يتنفسووسلم
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)١()٢(
)٣( 

 

عمـلٍ مـن صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        الأعظـم الـنبي بـه قـام مـا إيرادهابعدثم
:فقالت، النتائجدراإيعلىعليها السلامانعطفت

 



)٤( 




إنجازاـا وبيـان ،النبويـة للسيرةالتاريخيةالحركةلبيانعليها السلام ذكرهابعد
بعـد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     المـصطفى بضعةتنتقلمحاورةثلاثفيممثلا،وجهادها

الـنبي ةحيـا أثناءعليهم السلام البيتوأهلالصحابةلسيرالتاريخيةالحركةلبيانذلك
.صلى االله عليه وآله وسلمالأعظم

            
).جفف(مادة : لسان العرب. شخصه: جف الطلعة وعاؤها الذي تكون فيه، وجف الشيء) ١(
فرق ما   صلى االله عليه وآله وسلم    أنه  : هو الدماغ، فيكون المعنى   : مهو التفريق، والها  : النكث) ٢(

.عليه فكرهم الضال المنحرف
ــي ) ٣( ــاج للطبرس ــسي   . ١٣٥، ص ١ج : الاحتج ــة ال ــوار للعلام ــار الأن ــه االلهبح ، ٢٩ج : رحم

.٢٦٣ص
.المصدر السابق) ٤(
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رينامستحددعليها السلام الزهراءأننجد،  البيانهذامعانيفيالوقوفوعند
.النبويةالدعوةسيرةرافقتالتيالتاريخيةالحركةلهذه

.رضي االله عنهمالصحابةلمسيرالتاريخيةالحركة: الأولالمسار

.عليهم السلامالبيتأهللمسيريةالتاريخالحركة: الثانيالمسار

 

البيـت وأهلالصحابةلسيرالتاريخيةالحركةمسارفيالتحديدهذانإــألف
الزمنيـة الفتـرة هـذه أنيظهـر صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    النبيحياةأثناءعليهم الـسلام  

.وأهدافهوإنجازاتهصفاتههمامنلكلوأن،تجمعينتشهدكانت

وفـاة بعـد التاريخيـة حركتـهما فيبالاسـتقلال أخذانيالمسارهذينإنّــباء
ولـه ،بـه الخاصـة مدرسـته منـهما لكـل أصبحإذصلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسول
.وعقائدهمأحكامهممنهينهلونالذينوتلاميذهأتباعه

هـذه فيالمـسارين هـذين أعمـدة أنـصار ينب ـفيماالخلافاتبعضظهورــجيم
.معهاالتعايشوطريقة،المحمديةالرسالةفهمفيالرؤىاختلافبسبب،الزمنيةالفترة

ـــدال ــانـ ــازاتفيالتبي ــلاإنج ــسيرينك ــادفيالم ــدانيالجه ــاحاتفي،المي س
.الجديداتمعنشوءفيالبنائيالجهادأو،الحروب

:عليها السلامفتقول

)١(
            

ل، فـإذا اجتمعـت قيـل لهـا     البهم اسم للمذكر والمؤنث، وهي أولاد الضان، والمغري والسصخا        ) ١(
.اام وم

.»١٨٧، ص٥ج: الصحاح للجوهري«
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)١()٢(

)٣()٤(
)٥()٦()٧(

)٨(
)٩( 

ههذفيممثلا،عليهم السلام البيتأهللمسارالتاريخيةللحركةبياابعدثم
الحركـة لبيـان ذلـك بعـد تنتقـل عليـه الـسلام    المـؤمنين أمـير علـي بشخصالفترة

وسـير المحمديـة الرسـالة عمـر مـن الزمنيةالفترةهذهفيالصحابةلمسيرالتاريخية
.النبويةالدعوة

            
.ظهر وطلع: نجم) ١(

.انفتح: وه، أيف، وفغر هفتح: فغر فاه) ٢(

.اللهنة المطبقة في أقصى سقف الفم: اللهاة) ٣(

ــي ) ٤( ــاج للطبرس ــسي   . ١٣٦، ص ١ج : الاحتج ــة ال ــوار للعلام ــار الأن ــه االلهبح ، ٢٩ج :رحم
.٢٢٤ص

.رجع: أانكف) ٥(

.هو الأذن نفسها: خرق الأذن، ويقال: الصماخ) ٦(

.يصب الأرضمما دخل من باطن القدم فل: الأخمص) ٧(

.»١٠٣٨، ص٣ج: الصحاح للجوهري«

،٢ج:الجـوهري الـصحاح، «أتبعتـه   : وكددت الشيء الشدة في العمل وطلب الكسب،    : الكد) ٨(
.»٥٣٠ص

.٢٢٤، ص٢٩ج: رحمه االلهبحار الأنوار للعلامة السي . ١٣٦، ص١ج: الاحتجاج للطبرسي) ٩(
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:عليها السلامفتقول


)١()٢(
)٣( 

علـى بثقلـه ألقـى المـسارين لكـلا التاريخيـة الحركـة فيحاض ـالوالتبـاين هذا
إلىأدىممـا ،  صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       االلهرسولوفاةبعدللإسلامالتاريخيةالحركة
التاريخيـة المدرسـة أروقـة فيملامحهمـا تكونـت قـد مخـتلفين بوجهينالتاريختقديم
.للصحابةالتاريخيةوالمدرسةعليهم السلامالبيتلأهل

صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولوفاةبعدالحاكمةالسلطاتتدخلتوقد

الفـصل فيبيانـه سـيمر كمـا ــالمسارينلكلاالتاريخيةالحركةفيجذريبشكل
.ــالقادم

صـلى االله عليـه وآلـه       الـنبي بـضعة عنـد التاريخيةالحركةندرسونحنبناوجدير

تنقلـها ومراحـل الحركـة هـذه بيـان فيعليهـا الـسلام   عنـها جـاء مـا نستوفيأنوسلم
الـتي التاريخيـة الحركـة لهـذه زمنيـة محطـات مـن عليها الـسلام  الزهراءوضعتهحسبما
وما،الدنيامرعانتهاءوإلىالوجودخلقلتاريخالأولىالانطلاقنقطةمنابتدأا
هـذه وسـترافق الـسابقة الأمـم رافقـت إلهيـة سـنن مـن التاريخيةالحركةذهارتبط
.الأمة

            
.»١٤٤١، ص٤ج: الصحاح«التوقع : التوكف) ١(
.»١٠٦٠، ص٣ج: الصحاح«الأحجام عن الشيء : النكوص) ٢(
.١٣٦، ص ١ج : الاحتجاج للطبرسي) ٣(
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الحركـة صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        الـنبي بـضعة فيهـا عرضـت التيالمحطاتمن
صـلى االله عليـه وآلـه       االلهرسـول وفاةأعقبتالتيالزمنيةالفترةهي،  الكونيةالتاريخية

:عليها السلامفتقول.لمسلميناتاريخحركةفيهاتوضحوالتيوسلم


)١()٢()٣(
)٤()٥(

)٦()٧(


)٨(
)٩(


 
            

.عداوته: حسكة النفاق) ١(
.صار خلقاً، والجلباب الإزار) ٢(
.السكوت: الكظوم) ٣(
.من خفي ذكره وكان ساقطاً لا نباهة له: الخامل) ٤(
.الفحل المكرم من الإبل الذي لا يركب ولا يهان: ترديد البعير صوته في حنجرته، والفنيق: الهدير) ٥(
.خطر البعير بذنبه إذا رفعه مرة بعد مرة وضرب به فخذيه) ٦(
.بعد زوال الخوفأي ما يختفي فيه تشبيها له بالقنفذ فانه يطلع رأسه: مغرزه) ٧(
.أي حملكم على الغضب فوجدكم مغضبين لغضبه) ٨(
.أثر الكي، وهو علامة توضع على الإبل لتشخيصها: الوسم) ٩(
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التاريخيـة الحركـة سـير عليها السلام الزهراءفيهتعرضالذيالبيانوهذا
الـسنن أولفيـه تـشرك صلى االله عليه وآله وسـلم     االلهرسولوفاةبعدللمسلمين

المقدماتهذهأعقبتالتيللنتائجبيانمع، ابقةالسممبالألحقتالتيالتاريخية
للمـسلمين التاريخيـة الحركـة فيـه بـدأت الـذي الـزمن لعامـل دقيـق تحديدمع

يدفنأنوقبلصلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولوفاةحينأي، جديدةبمرحلة
منمرحلةلتبدأبالدورانعجلااانطلقتقدالجديدةالتاريخيةالحركةكانت
.السير

وســننهونتائجــهمقدماتــهعليهــا الــسلامالزهــراءشخــصتالــذيالــسيرهــذا
:كالآتيوهو، ةيالتاريخ

 

صلى االله عليه وآله وسلم    النبيبضعةباهتمامتحظىالتاريخيةالحركةكانتمثلما

فيمتبعـة عليهـا الـسلام   فاطمـة عليهـا ركـزت فقـد ،  التاريخيةالسننحالهوكذلك
الأمـم فيعز وجـل  االلهأجرهاالتيالإلهيةالسننبيانفيوالنبويالقرآنيالنهجذلك

.وتوضيحهاالسابقة

لاسـيما ،الـسابقة الأمـم عليـه سـارت لمـا تبعـا ستـسير الأمةهذهأنوحيث
صـلى االله عليـه     الأعظمنبيالأوضحهحسبماإسرائيلنيببلحقتالتيالتاريخيةالسنن

هـذه فيسـتظهر بـل ؛  الـسابقة الأمـم حـذو سـيرها فيستحذوهذهفإن،  وآله وسلم 
            

.٤٩: سورة التوبة، الآية) ١(
.١٣٧و١٣٦، ص ١ج : الاحتجاج للطبرسي) ٢(
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أولادقتـل كـسنة ،ةبقالسامالأمفيتقعلمالتيالجديدةالتاريخيةالسننبعضالأمة
.وغير ذلك من السنن، نتائجمنأعقبهاوماالأنبياء

:ومن هذه السنن التاريخية نختار



كنتيجـة الأفعـال نتـائج مـضاعفة سـنة الدنياالحياةفيعز وجل االلهقدرمثلما
،الغابـات فيالنـار سـريان أو،المحيطـات فيالمـوج سـريان أو،الـثلج كـرة تدحرج
كذلكالنتائجمضاعفةفيالكونيةالسنةهذهعنتتحدثالتيالشواهدمنوغيرها
بــل،واتمعــاتالأمــمســلوكياتعــنتتحــدثالــتييخيــةالتارالــسننفيالحــال

.أيضاالفرديوالسلوك

:عليها السلامالزهراءتقولالتاريخيةالسنةهذهوفي

)١( 
فيالوقـوع نتـائج مـضاعفة فيستتـسارعون بي،  الأمريطولنلسوف: أي

الانحـراف مـضاعفة فيالفتنـة قيـادة يـسهل ثم،  ةداب ـالكنفرةةقصيربعد فترة الفتنة
.السلبيةالنتائجفتتضاعف

:فتقولالتاريخيةالسنةهذهبيانفيعليها السلاموتمضي




)٢(
            

.٣١٦، ص ١ج : أعيان الشيعة لسيد محسن الأمين. ١ج : الاحتجاج للطبرسي) ١(
.ما واراك من شجر وغيره، أي الاختباء) ٢(
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ومعجـزة عـز وجـل   االلهآيةندهمعبأنعليها الـسلام  الزهراءتذكرهم:ولذلك
سـرت قـد كانـت الفتنـة مقـدمات لكن،   والترديلالضالعنتصدهمالتيالنبوة
.النتائجمضاعفةسنةمعهالتتسارعفيهم

:عليها السلامقالت





 

>¦§¨<)٣(،>?@ABCDEF

GHIJK<)٥(»)٤(.
            

.٥٠: سورة المائدة، الآية) ١(
، ٢٩ج  : رحمه االله بحار الأنوار للعلامة السي     . ١٣٨و ١٣٧، ص   ١ج  : الاحتجاج للطبرسي ) ٢(

.٢٢٦ص 
.٥٠: سورة الكهف، الآية) ٣(
.٨٥: ل عمران، الآيةآسورة ) ٤(
، ٢٩ج  : رحمـه االله  لأنوار للعلامة السي    بحار ا . ١٣٧، ص   ١ج  : الاحتجاج للطبرسي ) ٥(

حــديث فــدك : دلائــل الإمــام لمحمــد بــن جريــر الطــبري الإمــامي  . ١١، البــاب ٢٢٥ص
.١١٦ص
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هـذا يجرإذ،  كبيراارتباطاالنتائجمضاعفةسنةمعترتبطالتاريخيةالسنةهذه
فيمـا تناسـق رةبـصو العـذاب ونزولالدمارحلولإلىالنتائجمضاعفةفيالتسارع

.الأضـرار معهـا وتـضاعفت تسارعتكبرتكلماالثلجككرة،السنتينهذينبين
:عليها السلامتقول


 

>S  R    Q  P  O      N  M  L<)١(.

 

>ÊËÌÍÎÏ<)٢(.


)٣( 



بعـد النـاس انقـلاب سـنة هـي الـسابقة الأمـم فيوقعـت التيالتاريخيةالسننمن
إسـرائيل بـني فيوقعـت قدكانتاريخيةالتالسنةهذهأنويظهر؛مموأوأنبيائها  غياب

.السنةهذهوأثرالفتنةهذهحجمعنيكشفمماعليه السلامموسىموتقبل

بــنيبتــاريخصــلى االله عليــه وآلـه وســلم الأعظــمالــنبيتــذكيرفيالحكمــةأنويبــدو
            

.٧ــ ٦: سورة الهمزة، الآية) ١(
.٢٢٧: سورة الشعراء، الآية) ٢(
.١٤١، ص ١ج : الاحتجاج للطبرسي) ٣(



 ٩١......................................................................النبوية   السيرة  علمنشأة  :  الأولالفصل

ـج علـى الـسير منأمتهيحذرأنلأجلكانالإلهيةالسننمنفيهموقعوماإسرائيل
.لهيتحققلمصلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولأرادهالذيالأمرأنإلا؛ إسرائيلبني

علـى انقلاـا فيإسـرائيل بـني حـذو حـذت قـد الأمـة هـذه أننجدولذلك
موسىنبيهاحياةفيانقلبتإسرائيلبنيأمةأنالأمتينبينالفارقأنغير،  أعقاا

والفـارق صلى االله عليه وآله وسـلم     نبيهاموتبعدانقلبتالأمةهذهوإن،  عليه السلام 
وذهابـه غيابـه أثنـاء بعـده سـيجري مـاذا يعلميكنلمعليه السلام موسىأن: أيضا

روأم ـإليـه ستؤولبمايعلمكانصلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولبينما،  ربهلميقات
.بذلكصرحولطالما،بعدهمنأمته

:تعالىقال، القرآنأظهرهفقدلسلامعليه اموسىعلمعدمأما

> t  s   r  q  p |  {  z  y  x  w  v  u
©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }<)١(.

فيالكـريم القـرآن بهصرحفقدبعدهمنقومهبحالالمصطفىالنبيعلموأما
:تعالىقوله

>CDEFGHIJKLMNOP
QRS<)٢(.

قـال : قـال عبـاس ابـن عنصحيحهفيالبخاريوىرفقد،  السنةوأظهرته
:صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسول

 
            

.٨٥ــ ٨٣: سورة طه، الآية) ١(
.١٤٤: ن، الآيةسورة آل عمرا) ٢(



 ة والسيرة النبويةالشيع.................................................................................................٩٢

:ــيقولأنإلىــ




)١( 
: قـال ،  االلهعبـد عـن ،  شقيقعن،  الأعمشعن،  حيحهصفيمسلموروى

:صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولقال


)٢( 

صـلى  نبيال ـعنالخدريسعيدأبيعن،  حنبلبنأحمدأخرجهآخرلفظوفي

:االله عليه وآله وسلم

 
:قال

)٣( 
قيقـة الحعنالأمركشفتفقدصلى االله عليه وآله وسلم    الأعظمالنبيبضعةأما

            
المستدرك للحـاكم   . ٥٣، ص   ٦ج  : مسند أحمد بن حنبل   . ١١٠، ص   ٤ج  : صحيح البخاري ) ١(

.٤٤٧، ص ٢ج : النيسابوري
، ٧، ج   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينـا        : صحيح مسلم ) ٢(

، ٤١٨، ص١٤ج : العمال للمتقي الهنديكتر. ٣٨٤، ص ١ج : مسند أحمد بن حنبل. ٦٨ص
.المبعث والحشر، الحوض

. ٨٧، ص ٨ج : صــحيح البخــاري، كتــاب الفــتن. ٣٣٣، ص ٥ج : مــسند أحمــد بــن حنبــل) ٣(
.٢٢٣، ص ١٤ج : إمتاع الأسماع للمقريزي. ٢٣٣ص : الايضاح لفضل بن شاذان الأزدي
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صـلى  االلهسـول روفـاة أعقبـت التياللحظاتهذهعاشتلأا؛والواقعيةالقرآنية

عليهـا الـسلام   خـصت وقـد ،  التاريخيـة الـسنة هـذه فيهـا وجـرت ،االله عليه وآله وسـلم    

:قائلةإليهمفتوجهتخطاافيالأنصار
)١()٢(

)٣(
)٤( 

حيـاة فيالأنـصار لمـسار التـاريخ حركـة بينعليها السلام الزهراءتجمع: وهنا
صـلى االله   وفاتـه بعـد لمـسارهم التاريخوحركة،صلى االله عليه وآله وسلم    الأعظمالنبي

صـلى  أبيهـا أمةفيةيالتاريخالسننتحركإلىالبيانهذامنتنطلقثم؛  عليه وآله وسلم  

:فتقول، االله عليه وآله وسلم
)٥(


)٦()٧(

)٨(
            

.الفتية: النقيبة) ١(
.بفتح الغين المعجمة الزاي ــ ضعفة في العمل: الغميزة) ٢(
.النوم الخفيف: السِنة) ٣(
.١٣٩، ص ١ج : الاحتجاج للطبرسي) ٤(
.مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته: الدسم، وسرعان ذا إهالة: بكسر الهمزة: إهالة) ٥(
.الخرق: وهنه الوهن) ٦(
.اتسع: واستنهر) ٧(
.قل خيرها: أكدت) ٨(
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)١(
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يــنرســنةهــيومفــصلامجمــلاالقــرآنعرضــهاالــتيالتاريخيــةالــسننمــن
الـسنة هـذه تكونإلىتؤديالتيالأسبابالقرآنيذكراملحيثفمن،  القلوب
:تعالىقال.بالنتائجذلكممثلاوآثارها

>0123456789:;<
=>?@ABCDEFGHIJKLM

NOPQR<)٤(.
            

.داهية: بائقة) ١(
.١٤٤:سورة آل عمران، الآية) ٢(
، ٢٩ج : رحمه االلهبحار الأنوار للعلامة السي . ١٤٠ــ ١٣٩، ص ١ج : الاحتجاج للطبرسي) ٣(

.٣١٧، ص ١ج : لسيد محسن الأمينلأعيان الشيعة . ٢٢٧ص 
.١٤ــ ١٠: سورة المطففين، الآية) ٤(
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،علـيهم الـسلام   الأنبيـاء تكـذيب لنتـائج حديثهسيرفيمفصلاالقرآنوذكرها
هـو تكوـا فيالأساسأنالتاريخيةالسنةلهذهوالمفصلاملالعرضمنويظهر

بـاليوم التكـذيب فيلحقـه ،أقـوامهم إلىعليهم السلام الأنبياءبهجاءتبماالتكذيب
آيـة أوتحذيرأوإنذارأوموعظةكلعنالأذنحجبفيذروتهإلىليصل،  الآخر

عنـد وموـا وصـدأها حجبـها أيالقلبلىعالرينذلكعندفيكون،معجزةأو
.لهاحياةفلاذلك

لممـا منـها وظهـر ،الظلمفيتمادتالمرحلةتلكإلىالقلوبوصلتماوإذا
.بااللهوالعياذوشراسةةساوقالوحوشأشدمنيظهر

نتـائج مـن ابهيعقوماالتاريخيةالسنةلهذهبياافيعليها السلام تتوجهولذلك
محددةبفئةيتعلقلمالأمرلأن،  والأعرابوالأنصارالمهاجرينمنناسالعامةإلى
هـذه فيوقعـت وقـد ،  الـسابقة الأمـم جميـع فيجـرت ربانيةوسنةإلهيبقانونبل

:والسلامالصلاةوولدها هالبعوعلىأبيهاوعلىعليهافقالت.الأمة
 
>abcdefg<)١(.







)٢( 
            

.٢٤: سورة محمد، الآية) ١(
.لنجف، ط دار النعمان، ا١٤٤، ص ١ج : الاحتجاج للطبرسي) ٢(
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مـن المـسلمين تحـذر عليهـا الـسلام   الزهـراء فاطمـة فيـه كانتالذيالوقتفي
فيـا فتقـذف ،المنحرفـة الـسلوكيات توجـدها الـتي التاريخيةالسننفمفيالوقوع
 ــأيـضا معليهـا الـسلا   كانـت ــالمبينوالخسرانالهاوية الـتي التاريخيـة بالـسنن رذكت ــ
تثمـره وما،المقدسةالشريعةبضوابطوالمنضبطةالمستقيمةالسلوكياتوليدةتكون

.والآخرةالدنيافيوالبركةوالخيربالسرورالإنسانعلىتعودخيرةنتائجمن

:عليها السلامقالت


)١()٢(

 
 

)٣()٤(
)٥()٦(


)٧(

            
.ما نكلت به غيرك كائنا ما كان: النكال) ١(
.عبس وغضب: تنمر) ٢(
.سهلا: سجحا) ٣(
.جرحه: هيكلم، كلم) ٤(
.يتعب: يكل) ٥(
.الأبيض: النمير) ٦(
.ل ينهض به، أي لم يكن يحتمل من الدنيا بحملحممثل الذي يعدو وعليه : النائل) ٧(
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بمنـهج الروايةلا،  التاريخكتابةمناهجتعلمواقدالمدرسةهذهروادأنبمعنى
.فقط)وأخبرنا،حدثنا(

:هناومن

قدنواويكلموأشباههما المطلبيإسحاقبنومحمدالهلاليقيسبنسليمفإن
والعتـرة القـرآن مدرسـة فيتتلمـذوا إـم بـل ،يالتـاريخ الـوعي هذاإليهمأوحي
،والنقـدي التـاريخي الـوعي ـذا نمـسلحو وهـم منـها فتخرجوا،الطاهرةالنبوية
والميـولات الأهـواء لأصحابيروقلاالذيالحقيقيبوجههالتاريخالأولفكتب

بمـا النبويـة الـسيرة تـدوين علـى الثانيوحرص،وحديثاقديماوالأغراضوالمصالح
عـصره لأقطـاب تـروق تكـن لموإن؛أحوالهـا وبيـان أخبارهـا جمعمنقواهمكنته
.لذلكواضطهدروهجِّبرفحو

            
.٩٦: سورة الأعراف، الآية) ١(
.٥١: الزمر، الآيةسورة ) ٢(
، ٤٣ج  : رحمه االله بحار الأنوار للعلامة السي     . ١٤٨ـ ـ  ١٤٧، ص ١ج  : الاحتجاج للطبرسي ) ٣(

.١٦٠ص
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وعلمـه بدينـه فـر قدالآخرفهومنهحالابالأحسنقيسبنسليميكنولم
 ــمهتضمامظلوماغربةدارفينيةالموافتهحتى،آخرإلىبلدمن بيانـه سـيمر كمـا ـ

.ــلاحقا

أرادمنعندواحدآنفيوحاذقةجامعةرؤيةهناكيكونأنلابد:ولذلك
.والإسلاميالعربيالتاريخولاسيما،التاريخعلىيتعرفأن

الإنـسان دراسةعلىيعتمدمنهجوقارئهالتاريخمدونعنديكونأنولابد
،بـشرية إلا صـناعة  يالتاريخالحدثفما،سلوكياتمنيبديهوماالبشريةوطبيعته
دراسـة مـن فلابـد ،أيـضا البـشر علـى آثارمنايرتبطومااعةصنالهذهولمعرفة

.التاريخيالحدثهيالتي، اعةصناللهذهوالموجودةالمكونةالبشريةالعناصر

الـذي هـو التـاريخي الحـدث إن: (بـيران هنـري الشهيرالبلجيكيالمؤرخقال
.)١()نتائجديولّ

: بلوكماركوقال

هـو بـل ، المتنوعـة الكثيرة،  الماضيأخباركلوتكديسجمعلتاريخايعنيلا(
وقـائع جوهرهـا فيهـي التاريخيـة الأحـداث : (يوضحثم) البشريةاتمعاتعلم

.)٢()نفسانية

حــدثاليــستالمتــواترةللقــوانينتمامــاالخاضــعةالواقعــةأن: (آرونويؤكــد
.)٣()تاريخيا

            
.٧٣و٧٢ص : مفهوم التاريخ لعبد االله العروي) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.المصدر السابق) ٣(
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:هناومن

 ــالبـشرية الـسلوكيات دراسـة نفضلا ع ــالمنهجهذايفرض الحـدث نقـد ـ
تكـون أنقابلـة ،  الزمـاني التيارمنمختزلةجزئياتبمثابةالأحداث(لأن،  التاريخي

هـو القـضية هـذه فيالأمروصاحب،  أسبابإلىحاجةفينتائجإلىجامعةأسبابا
قـضية إلىبـالنظر ،  لاحقـة وهـذه سـابقة هـذه لقـو فيالأشـياء يسميالذيالمؤرخ

، المحفوظـة ) المرويـة (المـذكورة الأحـداث مجموعيقابلالشواهدمجموعة،  مطروحة
.)١()بالنقديعرفمابالضبطهوبتلكهذهونسبة

وبنـاء سـلوكها وتحـسين الأمـم تقـدم فينتـائج يعطـي لاالـذي التاريخلان
.متحركغيرأنهفيهيقالأنيمكنماأقلوإن،ميتتاريخهوكياا

البـشري العقـل إشـغال عـدم هوالتاريخموتأسبابأهممنأنوالظاهر
مـن الـة طـت يأحقـد الـتي الأحداثرموزتتعرىأنخشيةبأحداثهومزجه،فيه

ثوالمـور يخـالف فيمـا للوقوعتجنباوربماــربماــالحدثناقلووضعهاالتيالمحاذير
.دداوالأجالآباءعند

الطـبري يقـول كمـا ،  إليهنقلكماريخالتانقلعلىالمؤرخمنحرصاوربما
: كتابهمقدمةفي

روااإلىمسندهاأناالتيوالآثارفيهذكرهأحضرتماكلفياعتماديإن«
إذ؛منـه القليـل اليـسير إلاالنفوسبفكرواستنبطالعقولبحججأدركأندونفيه

إلىواصلغيردثينالحاأبناءمنكائنهووماالماضينراأخبمنكانبماالعلمكان
ــن ــشاهدهملمم ــدركولم،ي ــامي ــارإلازم ــبرينبإخب ــلالمخ ــاقلينونق دونالن

            
.٨٦ص : مفهوم التاريخ لعبد االله العروي) ١(
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خـبر مـن هـذا كتـابي فييكـن فمـا ،النفوسبفكروالاستنباطبالعقولالاستخراج
يعـرف لمهنأأجلمنسامعهيتشنعهأوقارئهيستنكرهمماالماضينبعضمنذكرناه

وإنماقبلنامنذلكفييؤتلمأنهفليعلم،الحقيقةفينىمعولا،الصحةفيوجهاله
.)١(»إليناأدىمانحوعلىذلكأديناإنماوأناإليناناقليهبعضقبلمنأتى

: الفلـسفي التـاريخ إمامفولتيريقولكماالصحائفتكثيرعلىحرصاوربما
قبـل بـار الأخيمحـصوا وأن،  الحفـظ علـى للعق ـايقـدموا بـأن المؤلفـون رضيلو(

.)٢()الأغاليطونشرالصحائفتسويدفيتمادوالمارواياا
فيوالـسعي البـشرية المـصلحة تقديمالنهجهذابأصحابينبغيكانحينفي

شمـول الأقلعلىأوالحدثتدوينفيالخوضقبلاتمعاتيالإصلاححركةدفع
المختـصين مـن ثيرك ـإليـه يدعوالذيالأمروهو،  موجداتهوأسباببحقائقالحدث

.التاريخبعلم
، النـصوص نقـرأ أنيكفـي لا: (النقـدي التـاريخ لواءحاملفوستيليقول

.)٣()راسخةعقيدةآرائنامننجعلأنقبلنقرأهاأنيجب
 ــ،  وتمحيصه: (خلدونابنويقول  ــالتـاريخ : أيـ طبـائع بمعرفـة هـو إنمـا ـ

، كذامنصدقهاوتمييزخبارالأتمحيصفيوأوثقهاالوجوهأحسنوهو، العمران
يعلـم حـتى الـرواة تعديإلىيرجعولا،  الرواةبتعديلالتمحيصعلىسابقوهو

.)٤()ممتنعأوممكننفسهفيالخبرذلكأن
            

.٥ص ، ١ج : تاريخ الطبري) ١(
.٨٨ص : مفهوم التاريخ لعبد االله العروي) ٢(
.المصدر السابق) ٣(
.٣٧، ص ١ج : تاريخ ابن خلدون) ٤(
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: نفسهالمعنىفيويقول

فيتخـصه طبيعـة مـن لـه لابـد ، فعـلا أوذاتـا ،  الحوادثمنحادثكلفإن«
الحــوادثبطبــائععارفــاالــسامعكــانفــإذا، أحوالــهمــنلــهيعــرضايمــوفذاتــه

الـصدق تمييـز علـى الخـبر تمحيصفيذلكأعانه،  ومقتضيااالوجودفيوالأحوال
.)١(»يعرضوجهكلمنالتمحيصفيأبلغوهذا، الكذبمن

.)٢()الرجالأقوالمنتثبيتاأشدالأشياءدلائل: (نأالجاحظيرىبينما

أصـلا تقـدم لا: (أن،  »فبينبول«وهو،  ربيالغالفكرأعلاممنغيرهويرى
.)٣()الموضوعاتواختيارالنصوصنقدفيالتقدميحصلوإنما، التاريخكتابةفي

هــذه الــدعوات الــتي دعــى إليهــا المتخصــصون في دراســة التــاريخ مــن   إذن
المفكرين الغربيين والإسلاميين كإبن خلدون هي في الواقع كانت منهجاً عملياً من            

والـذي كـان سـبباً في اضـطهاد رمـوز هـذه         عليهم الـسلام  مدرسة أهل البيت    مناهج  
.الأمةإلىالمدرسة ومحاربتهم لمنع وصول هذا الفكر التاريخي والتوعوي 

وهــو الأمــر الــذي حــرص علــى منعــه الــساسة والمتــزلفين لهــم مــن الــرواة   
.والمحدثين

            
.٣٦، ص ١ج : تاريخ ابن خلدون) ١(
).الهامش(، ٢١٤ص : مفهوم التاريخ) ٢(
.١٩٦ص : مفهوم التاريخ) ٣(





 

 


 





١٠٥ 

حركة السيرة النبوية: المبحث الأول
،نفـسها هـي تكـن لمإنالتـاريخ لحركـة امتـداد هـي النبويةالسيرةحركةنإ

الحوادثتسجيلمفهوممنالتاريخيحملهمابجعل،العربالمؤرخينعندولاسيما
حركـة   علـى هو نفسه الذي ينطبق      ماديأمدينيارتباطذاتكانتسواءوروايتها

الطابع الديني لما تحاط به السيرة النبوية من ارتباط بالسماء          السيرة النبوية مع ترجيح     
.صلى االله عليه وآله وسلمفي كوا تختص بتسجيل حياة النبي الأعظم 

ــرى ــاريخأنآخــرونوي ــأثرالت ــهفيت ــادئكتابت وبتكــوين،الإســلاميةبالمب
بداياتـه وإن،  الأقلميـة ةالترع ـوب،لقبيلـة اوالعـصبيات وبـالميول ،عربيـة امبراطورية

وفيوالكوفــة البــصرةفيالأمــوي للحكــمالمعارضــة أوســاطفيكانــتالأولى
.جنبإلىجنباانسيرتاكانتوالسيرةالتاريختيحركأن: أي، )١()المدينة

، الإسـلام قبـل العـرب تـراث يحملالذيالتيارأن«: الباحثينبعضويرى
صـلى  االلهرسولسيرةصياغةعلىواضحااأثيرتتركقد،  تاريخيةالالمعرفةمجالوفي

كـان فقـد ،  وغزواتـه المدينـة فيحياتهيتناولالذيالجزءلاسيما،  االله عليه وآله وسلم   
يحاكمونصلى االله عليه وآله وسلمالنبيحياةمنالمرحلةلهذهتناولهمفيالمغازيكُتاب

            
.٢٠ص : مقدمة في تاريخ صدر الإسلام لعبد العزيز الدوري) ١(
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صـلى االله   الرسـول كانوربما،  الجاهليةفيعرباللأيامتناولهمفيالقصاصينقدامى

فييحتلـها البطـل كانالتيالمكانةبتلكةهشبيمكانةيحتلالمغازيفيعليه وآله وسلم  
.)١(»)الأيام(

فيهالإسلامية،  العربيةلثقافةاكانتالذيالوقتأن«: البعضيرىحينفي
ابنفهو،  معهابدورهعودهويشتدينمووكانمنهاجزءاالتاريخكانوتنضجتنمو
فيالهجـري الأولالقـرن أواسـط منـذ امتـدت الـتي الواسـعة الثقافيـة الحركـة تلك

.الثالثالقرنمطلعفيالمأمونعهدفيشبااوبلغت،دمشق

ومـع جهـة مـن والسيرةالحديثعلممعكانتإنماقوةالتاريخروابطوأشد
وقـد ،  ضـلعها مـن اشـتق إنمالأنه،من جهة أخرى  والأدبواللغةالأنسابعلوم
.)٢(»النبويةالسيرةمعخاصةالأولىخطواتهمشى

عنـد التـاريخ حركـة علـى الأسبقكانتالنبويةالسيرةحركةأن: بمعنىأي
إلىوصـلت حـتى والتطـور الظهـور إلىالتاريخيـة الحركـة دفعتالتيوهي،العرب

والاقتـصاد والاجتمـاع بالـسياسة تعـنى تـواريخ الحركـة هـذه منلينبثق،  الحوليات
.وغيرها، والأنثروبولوجياوالثقافةوالأدب

الحركتينكلافيوالتبعيةالأسبقيةدديتحفيالنظروجهاتتعدديتضحوذا
.العربعندالتاريخوحركةالنبويةالسيرةحركةأي، الأخرىعلى

إلىالالتفـات فيالـوعي تشخيصهوالآراءهذهفيالبحثمنالمهموالأمر
الـدين ظهـور قبـل العـرب تـاريخ أوصلى االله عليه وآله وسلم  االلهرسولسيرةتدوين

            
.٢٧٦ص : ظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمانالن) ١(
.٨٦، ص ١ج : التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
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الـوعي هـذا خلـق فيالفعالالدورمللإسلاأنفيهشكلاومما،  هوبعدالإسلامي
لاسيما،العربعندالتاريخيالوعيرفدعلىإيجاباانعكسمما،وتطويرهالتاريخي

تموحـسبما الإسـلام قبـل والاجتمـاعي والنفـسي الثقـافي ربالعلحالالمتتبعنأو
يلمـس صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        الأعظمالنبيبضعةعندالتاريخيةالسننفيعرضه
.المسلمينعندالوعيهذاخلقفيللإسلامالفعالالأثربعمق

مـن نـوعين وجودبوضوحلهينكشفللنصوصالمتفحصالباحثأنكما
.المسلميندعنالتاريخيالوعي

اردالوعيهو: الأولالنوع

المعرفيالوعيهو: الثانيالنوع

الفطريالوعي: الأولالنوع
الأعظـم والـنبي القرآندورخلالمنالعربعندنشأالذيالوعيوهو

استعرضـا الذيالأمميللتاريخبيانمنالاثنانحملهوماصلى االله عليه وآله وسلم    
علـى عمـل ممـا واندثارهاولهافأثم،أوجهاوبلوغنشأامنذالشعوبحياةفيه

طريـق عـن سـواء التـاريخ هـذا تـسجيل إلىالالتفاتفيالعربيةالعقليةتحريك
لمالـتي القرآنيـة الآيـات تفـسير فيالصحابةآراءطريقعنأو،الشريفالحديث

.نبوينصفيهايرد

ومـدى ،التـاريخي الحـدث فيوالدراسةالبحثعناًمجردالوعيهذاويكون
والمذهبيـة ،والنفـسية ،السياسيةوالأجواء،والمكانالزمانمدخليةومدى،واقعيته

.تكوينهفي
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المعرفيالوعي: الثانيالنوع
مـع التاريخيالحدثلجيتسفيالمسلمينبعضعندتكونالذيالوعيوهو

ومـا والمكـان الزمـان دوروبيان،لهالموجدةوالأسبابالحدثهذاواقعيةفيالنظر
.واجتماعية،ونفسية،وسياسية،مذهبيةأفكارمنيصاحبهما

علـيهم الـسلام   البيتأهلدورخلالمنتكونالمعرفيالوعيمنالنوعوهذا

علـي المـؤمنين أمـير دورلاسـيما ،الحـدث عناصرفيالبحثيالمنهجهذاتأسيسفي
 ـ وسننهالتاريخحركةبيانفيسلامعليها ال فاطمةالنبيوبضعةعليه السلام  ــمركماـ

النظرعلىاقتصرالذي،المسلمينعندوالتعديلالجرحمنهجلتطورالبدايةكانمما
.الروايةلحرفةالمذهبيالمستوىفي

،مالخاصةالشروطوضعفيالحفاظجماعةوهم؛المنهجهذاأهلأسسهحسبما
الذينالحكامأجندةفرضتهاالتيالسياسيةالتوجيهاتفيرأيالجماعةلهذهكونيأندون

خلقفيالمباشرالأثرلهوكان، صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولبعدالسلطةعلىتعاقبوا
.السلطويةالتوجهاتتلكمعيتناسببما،بعدفيماوصياغتهاوتيسيرهاالأحداث

معيختلفحديثميمرحينما،ممسلوالبخاريشراحمناًكثيرنجدولذا
،تلـك أوالشخـصية لهـذه العـذر يلتمـسون نجـدهم الـسليم الذوقويمجه،القرآن
وكخـروج ؛بكـر أبيعلـى واجـدة وهـي صلى االله عليه وآله وسلم    النبيبضعةكموت
عليـه  المـؤمنين أمـير علـي لحـرب دارهـا منصلى االله عليه وآله وسلم    النبيزوجعائشة  

االلهرسـول دفـن موضـع فيالـصحابة وكاختلاف؛فيهتوقرنأأمرتوقد،الـسلام 
منكثيروغيرهاليهجرإنهدعوه:الخطاببنعمرلكقوو؛صلى االله عليه وآله وسلم    

.تتبعهاالبحثيسعلاالتيالتاريخيةالأحداث
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علـيهم  النبـوي البيـت أهـل أوجـده مامعالأحداثهذهتركتفقد؛وعليه

روادعنـد العقليـة ويـة ينبالتكـوين   فيالفعـال اأثرهلمعرفياالوعيمن منهج السلام
وفهـم ،والنتـائج الأسـباب صتـشخي والتـاريخي الحـدث رصـد فتم،المدرسةهذه

.الإسلاميالحدثخلقفيمدخليتهاومقدار،البشريةالأدوار

،التاريخيـة الحقـائق مـن المئـات لـضاعت المعرفيالوعيمنالمنهجهذاولولا
مـن نانوع ـالمـسلمين يـدي بـين فكـان ،  واقعهاعليهلمامغايرةبسماتتمدقُالتي

تكـوين علـى سـاعد ممـا ؛بـالوعي ملـيء وتاريخ،الوعيمنمجردتاريخ،  التاريخ
.القارئلدىةيمعرفوعقليةويةبني

تدوين السيرة النبوية: المبحث الثاني
التـدوين أمـر فيـه ظهرالذيالوقتتحديدمنالتاريخيةالدراساتتتمكنلم

الموضـوع هذاتناولتالتيالدراساتأنمنالرغمعلى،دقيقبشكلالعربعند
.عاممائةمنأكثرمنذكانت

للتـراث الأخرىاالاتأكثرفيتمتالتيالأبحاثإلىبالقياسكثيرةوهي(
،متـضاربة مختلفةتزاللاالموضوعهذافيالآراءلأنونظرا،  كلههذاومع،  العربي

، بنفـسه الموضـوع لهـذا إجمالياعرضايقدمأنالمؤرخعلىمتعذرايصبحيكادفإنه
.)١()جديدمنالنقديللفحصالباحثوناليهإتوصلالتيالنتائجيخضعوأن

إلىيذهب: الأولالمحور، محورينحولالتاريخيةالدراساتأغلبوتدور
فيالتـدوين انعـدام : عـنى بم،  الـشفوية بالروايـة أساسـا يتـداول كانالحديثأن

            
.٦، ص ٢ج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ١(
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تنقـل كانـت والأخبارالأحاديثوأنالهجريالثانيالقرنومطلعالأولالقرن
.بالأسانيد

الـتي التـدوين مرحلـة سـبقت قديمـة كتـب وجودحول: الثانيالمحورردووي
الأحـداث فيهـا دونـت كتـب وجـود ،  بمعنىأي،  الهجري)١(الثانيالقرنفيظهرت

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         االلهرسـول بحيـاة يختصفيماولاسيما،التاريخيةوالوقائع

.وغيرهالطبريعنهانقلالتيالأساسالمادةكانتوأا

تحديـد مـن تمكنـها وعـدم ،الدراسـات هـذه اختلاففيالسببأنوالظاهر
:رأيينإلىيعودالتدوينظاهرة

بعدهوالإسلامقبلالتدوينبوجودالاعتقادهو: الأولالرأي
:كالآتيوهيشواهدمجموعةإلىيرجعونالاعتقادهذاوأصحاب

حـتى العـرب عنـد التدوينظاهرةوجودتؤكدشواهدمجموعةوجود: أولا
قبلالشعراءدواوينبأن(يفيدماالأخبارمنعددفيوردفقد،  الإسلامءيمجقبل
عـن شـفهيا دردت ـكانـت للإسـلام الأولىالـسنوات وفيقـصيرة بفترةالإسلامبدء

.)٢()مدونةمكتوبةكانتأامعالرواةطريق

لإثبـات ) الـدين (عقـد فيبالكتابةالمسلمينتأمرقرآنيةنصوصدوور: ثانيا
:تعالىقال؛ المالبحصاحقوق

            
؛ النجـوم الزاهـرة لابـن تغـري     ٢٢٩و١٥١، ص ١ج  : تذكرة الحفـاظ لـشمس الـدين الـذهبي        ) ١(

.٢٦١ص : لخلفاء لجلال الدين السيوطي؛ تاريخ ا٣٥١، ص ١ج : بردي
.٣، ص ٢ج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ٢(
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يـستلزم كمـا ،  كتبونوييقرؤونالذينمنبأسلاعددوجوديستلزموهذا

.المكياتمعفيالتدوينظاهرةوجود

إلىالرسـائل بعـض ببعـث صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     الأكـرم الـنبي قيام: ثالثا
.الفرسوكسرىالرومكقيصر؛عاصروهالذينوالملوكالحكام

الاقتصاديالحصارفرضعلىفيهااتفقواالتيالصحيفةقريشكتابة: رابعا
شـعب فيحصارهمو،المسلمينمنبهآمنومن،صلى االله عليه وآله وسلم    النبيعلى

.الكعبةجدارعلىالصحيفةهذهوتعليق،طالبأبي

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         االلهرسـول بـين الحديبيـة صـلح بنودكتابة: خامسا

.مكةوأهل
صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        االلهرسـول وصـايا الـصحابة بعـض روايـة : سادسا

رسولفيهايبينوالتي،زيدبنحزمبنعمرويرويهاالتيكرسالته؛المكتوبةكتبهو
.)٢(توالدياوالزكاةالفرائضصلى االله عليه وآله وسلماالله

هـو كمـا الـولاة، إلىالخلفاءأوامرتحملالتيالكتبالصحابةرواية: سابعا
.)٣(الصلاةعنريالأشعموسىأبيإلىالخطاببنعمربعثهالذيباالكتحال

            
.٢٨٢: سورة البقرة، الآية) ١(
.١٢٦٤، ص ٢ج : ز الصحابة لابن حجريالإصابة في تمي) ٢(
.٥٩، ص ٥ج : الطبقات الكبرى لابن سعد) ٣(
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الـتي المـدونات بعـض عرضفيعباسابنلىإالصحابةبعضرجوع: ثامنا
.)١(لديهم

؛الحـديث ـا يـدونون ،مخاصةصحائفالصحابةبعضامتلاك: تاسعا
.)٢(الأنصاريااللهعبدبنجابركالصحابي

،الصحابةمنمجموعةعندوالكتبالصحائفمنكبيرعددوجود: عاشرا
أبنائهمميراثمنجزءافأصبحتبسنينوفامبعدإلاالظهورمنمنعتوأا

يدلومما،إليهاالإشارةستمرلأسباببعدفيماكشفوهاالذينوهم،وأحفادهم
.)٣()أبيكتابفيوجدت(أو) آبائيكتابفيوجدت(: الصحابةأبناءقولعليه

الـضمري ةيأمنبعمروبنللحسنقولههريرةأبيعنروي: عشرحادي
: قـائلا هريـرة أبوفأجابهصلى االله عليه وآله وسلم     االلهرسولحديثعنيسألهوهو

مـن كـثيرة كتباناافأربيتهإلىبيديفأخذ،  عنديمكتوبفهومنيسمعتهكنتإن(
أخبرتكقد: فقال،  الحديثذلكفوجد،  صلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولحديث

.)٤()عنديمكتوبفهوبهحدثتككنتإن
صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     االلهرسـول بـه أمـر ماففضلا عما تقدم  : عشرثاني

رسولأحاديثالصحابةبعضكتابةعلىدليللخيروتدوينهالعلمكتابةبالمسلمين
الفـرائض فيوصـحائف رسـائل تدوينـهم مـع وسـيرته صلى االله عليـه وآلـه وسـلم     االله

.وأحكامها
            

.٨٠٩، ص ٢ج: الإصابة لابن حجر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس) ١(
.٤٦٧، ص ٥ج : الطبقات الكبرى لابن سعد) ٢(
.١٦٢، ص ٢ج : الإصابة لابن حجر) ٣(
.٧٤، ص ١ج : جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر) ٤(
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: صلى االله عليه وآله وسلمقولهظالحفاروىوقد

 
.عدةطرقمن

صـلى االله   االلهرسـول قال،  العاصبنعمروبنااللهعبدعن: الأولالطريق

:عليه وآله وسلم

 
:قال.؟تقييدهوماااللهرسولياقلت

)١( 
رسـول قـال : قال،  جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعن: الثانيوالطريق

:صلى االله عليه وآله وسلماالله

)٢( 
صـلى االله عليـه وآلـه       االلهرسـول قـال ،  مالـك بـن أنـس عـن : الثالثوالطريق

:وسلم

)٣( 
المـسلمين تـأمر أخرىألفاظمنصلى االله عليه وآله وسـلم     عنهرويفضلا عما 

:بالكتابة
            

.٢٧، ص ٢ج : جامع بيان العلم لابن عبد البر. ١٠٦، ص ١ج : مستدرك الحاكم) ١(

.٣٦٥ص : الحد الفاصل لرامهرمزي) ٢(

؛ مـسند   ٥٧٦ص  : ؛ ناسخ الحديث لعمـر بـن شـاهين        ٢٤٦، ص   ١ج  : الكبير للطبراني المعجم  ) ٣(
.٣٧٠، ص ١ج : الشهاب لابن سلامة



 ة والسيرة النبويةالشيع...............................................................................................١١٤

كـل أكتـب كنـت : قـال عمـرو بنااللهعبدعنماهكبنيوسففعنــ١
وقـالوا قريشفنهتنيحفظهوأريدصلى االله عليه وآله وسلم  االلهرسولمنأسمعهشيء

صلى االله االلهورسول، صلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولمنتسمعهشيءكلتكتب

ذلـك فـذكرت فأمـسكت : قـال ،  والغـضب الرضـا فييـتكلم بـشر عليه وآلـه وسـلم    
:فقال، صلى االله عليه وآله وسلمااللهلرسول


)١( 

أنومجاهداحدثهشعيباإن: شعيببنعمروعن،  خالدبنعقيلعنــ٢
:قال؟ منكأسمعماأكتبااللهرسوليا: قالأنهحدثهمعمروبنااللهعبد

 
:قال.؟والرضاالغضبعند: قلت

)٢( 
:قال، عليه السلامطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعنرويمامنهوقريب

)٣( 
حـتى التـدوين بوجـود الاعتقـاد الباحثينلدىكونتوغيرهاالشواهدفهذه

كتـب إلىيرجعـون كـانوا والفقهـاء والمحـدثين المـؤرخين وأن،الإسـلام مجـيء قبل
أنإلاأصحابهوحياةوحياتهصلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولأحاديثفيهامدونة

            
.١٠٦، ص ١ج : المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري) ١(
.١٠٥، ص ١ج : المستدرك للحاكم النيسابوري) ٢(
.٢٧٨ص : الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي) ٣(
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مـن الآخـر الـبعض عنـد خلقـت ممـا ،عديـدة لأسـباب قرونثلاثةتأخرهورهاظ
الأول القرنفيتدوينالظاهرةوجودعدموهو، الرأيلهذامخالفااعتقاداالباحثين

:منها، عدةلأسبابالهجري ومنتصف القرن الثاني 

منتصفإلىالتدوينبتأخرالاعتقادنشوءعوامل: ثانيالرأي ال 
ةلهجرلالثانيالقرن

الاعتقـاد إلىقـادم الـشواهد مـن مجموعةالباحثينبعضلدىظهرتلقد
:كالآتيوهي، الإسلامعمرمنالأولينالقرنينفيوظهورهالتدويننشوءبتأخر

كتابـة نع ـالخطـاب بـن عمرصلى االله عليه وآله وسلم    الأعظمالنبيي: أولا
حـديث كتابـة فمنـع ،الخلافةتولىحينمابعدفيماسلباسنعكاممااليهودأحاديث

.اجتهادهحسبصلى االله عليه وآله وسلمااللهرسول

إنـا : صلى االله عليه وآله وسلم    للنبيلقاالخطاببنعمرإن(: الأثيرابنروىفقد
:صلى االله عليه وآله وسلمالنبيفقال؟ نكتبهاأنأفترى! تعجبنايهودمنأحاديثنسمع


)١( 

كتابـة نع ـصلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسوليفيالدلالةواضحوالحديث
وشـرائع التـوراة كتابمنحرفوماالإسرائيلياتتدخللاكي،اليهودأحاديث

:صلى االله عليه وآله وسلمقولهعللولذا،الإسلامإلىاليهود

 
            

.٤٠٠، ص١٢ج : لسان العرب لابن منظور. ٢٨٢، ص ٥ج : ية في غريب الحديث لابن الأثيرالنها) ١(
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فيالوقـت هـذا فيالتـدوين حالـة وجودعلىأيضايدلالحديثأنحينفي
.الإسلام

فيمحاولـة مـن أكثـر لـه كانالخطاببنعمرأنالرواياتمنويظهر: ثانيا
صـلى االله عليـه وآلـه       الأعظـم والـنبي ؛  الإسـلامية الشريعةإلىاليهودأحاديثإدخال

.ذلكيمنعوسلم

الـنبي إلىالتـوراة مـن بجوامـع جـاء الخطاببنعمرأن: (أخرىروايةففي
مـن جوامـع ليبفكت ـقريظـة فيليأخعلـى مررت: فقالصلى االله عليه وآله وسلم    

.؟عليكأعرضأفلاةوراالت

مـا تـرى أمـا :الأنـصاري فقال،  صلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولوجهفتغير
!.؟صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولبوجه

مـا فـذهب ؛  رسـولا وبمحمـد ،  دينـا وبالإسـلام ربـا بااللهرضيت: عمرقال
:مصلى االله عليه وآله وسلفقال، االلهرسولبوجه




)١( 
شـرائع كتابـة عـن صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        الأعظمالنبيييظهرفالحديث

ماوتحريموالانحرافالظلالفيالوقوعمنالأمةعلىمنهخوفاتفحرالتياليهود
الكتابةحرفةعنصلى االله عليه وآله وسلميهيكنولم، االلهحرمماوتحليلااللهأحل

.الإسلاميةللعلوموالتدوين
            

.١٧٤، ص ١ج : مجمع الزوائد للهيثمي) ١(
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المـسلمين أنيـرى كـان صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        الأكرمبيالنأنأيضاويبدو
وعقيدتـه فكرهإلىيتسربنأمنهمكثيرعلىالسهلومن،بالإسلامالعهدوحدث

.ذلكمنعولذا!بهاتشالأكثرومابباطل،مخلوطأوباطلهوما

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         االلهرسولأحاديثحرقعلىبكرأبيإقدام: ثالثا

.ايتينروفيالذهبييرويكماصحائفعلىتكتبقدكانتالتي

خمـس وكانـت االلهرسـول عـن الحديثأبيجمع: قالتأاعائشةعنــ١
أولـشكوى لـب قتتأ:فقلـت ،  فغمـني قالت،  كثيرايتقلبليلتهفبات،  ثحديمائة

.؟بلغكلشيء

:قال، أصبحفلما


 

.!؟أحرقتهالم: فقلت

:قال




)١( 
االلهرسـول حـديث تكتـب كانتالصحابةأنعلىالدلالةواضحوالحديث

تكـن لممـا هـا أبوفيحرقهـا تجمعهـا أنلعائـشة كيـف وإلاصلى االله عليه وآلـه وسـلم      
.صحائففيمكتوبة

            
.٥، ص ١ج : تذكرة الحفاظ للذهبي) ١(
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مـن ،وتفـصيلا جملـة النبويالحديثمنعظاهرةنشوءعلىالحديثيدلكما
يتخـوف كانمالدفعفيهاالنظردونالأحاديثهذهجميعبحرقبكرأبيقيامخلال

الخليفـة بـه يثـق لممـن بعـض علـى احتواءهاهوحرقهافيالدافعكانلوبمعنى،  منه
هـذه تركـت ذلكل ـو.جميعهاتحرقأنلامقثيمنفيهاالتيوإبقاءعزلهامنهللزم

تكـن مهمـا وروايتـها   الـشريفة الأحاديـث بـة كتامنـع فيالـبعض عنداًشعورالحادثة
.صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولعلىمكذوبةأوضعيفةأوصحيحةرتبتها

: فقال،  نبيهموفاةبعدالناسجمعبكرأباإن«: قالمليكةأبيابنعنــ٢
، اختلافـا أشـد مدكبعوالناسفيهاتختلفونأحاديثااللهرسولعنتحدثونإنكم

، االلهكتـاب وبيـنكم بيننـا فقولـوا سـألكم فمـن !شـيئا االلهرسـول عـن دثواتحفلا
.)١(»حرامهوحرمواحلالهفاستحلوا

صـلى االله عليـه وآلـه     االلهرسـول أحاديـث لروايةالمنعتعميمعلىتدلوالحادثة

منللحدالأحاديثهذهكتابةنعالناسيمتنعأنيلزموهذا، اوالتحديثوسلم
تركـت الحـالتين وبكـلا ،  الخليفةبهقاملماامتثالاوحرقهاإتلافهايلزمكما،  نشرها

نشأتهوتأخر،العربعندالتدوينبانعدامالباحثينبعضلدىشعوراالحادثةهذه
.الهجرةمنسنةوخمسينمائةبعدماإلى

عــنوتخلفهــم،العــربعنــدالتــدوينبانعــدامالاعتقــادعظــموممــا: رابعــا
جميـع حـرق مـن الخطاببنعمربهقامماعلىاعتمادهمهولسنيناهذهالكتابة
صـلى االله   االلهرسـول أحاديـث علىاحتوتوالتي،الصحابةعندكانتالتيالكتب

:تؤكده روايات، منهاعليه وآله وسلم
            

.٣٢، ص ١ج : تذكرة الحفاظ للذهبي) ١(



 ١١٩.....................................والتدوين عي والوالحركة بين النبوية  السيرة  : الثانيالفصل

أيـدي فيظهـرت قـد أنهــالخطاببنعمر: أيــبلغهلماأنه«:رويــ١
ظهـرت قـد أنـه بلغنيقدإنهالناسأيها: وقالرههاوكاستنكرهاكتبالصحابة،  

إلاكتابـا عنـده أحـد يبقينفلا،  وأقومهاأعدلهاااللهعلىفأحبها،كتبأيديكمفي
.يرأيفيهفأرى، بهأتاني

.)١(»الكتابأهلكأمنيةأمنية: قالثمبالنارفأحرقها، بكتبهمفأتوه

صـلى االله عليـه     االلهرسـول ثأحادييكتبونكانواالصحابةأنعلىيدلوهذا

: قولهبدلالةوآله وسلم

 
لهبداثم،  السنةيكتبأنأرادالخطاببنعمرأن: جعدةبنيحيىعنــ٢

.)٢(فليمحهشيءعندهكانمنالأمصارفيكتبثم، يكتبهالاأن

المسلمينعنديكنلمفلوالكتابةملوازمنوالمحفعليكونأنالبديهيومن
 ــعنـهم عبرالذينوهمــالمدينةأهلغيرمن الإسـلامية المـدن فيأي) الأمـصار (ب

طلـب لمـا صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     االلهرسـول أحاديثفيهامدونكتبــالأخرى
.صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولأحاديثمنكتبوهمايمحواأنمنهم

االلهرسـول أحاديـث تـدوين فيالـصحابة أستـشار قـد أنه«أيضارويوــ٣
ثم،  شـهرا فيهـا االلهيـستخير فطفق،يكتبهابأنعليهفأشارواصلى االله عليه وآله وسلم    

ذكـرت وإنيالـسنن أكتـب أنأردتكنتإني: فقال،  لهااللهعزموقديوماأصبح
            

؛ سـير   ١٨٨، ص ٥ج  : ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد    ٢٢١، ص   ٧ج  : تاريخ الإسلام للذهبي  ) ١(
.٥٩، ص ٥ج : أعلام النبلاء للذهبي

.٢٧٤ص: ؛ من حياة الخليفة عمر بن الخطاب للبكري٣٩٥ص : ؛ حجية السنة٥٣ص : تقييد العلم) ٢(
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ألـبس لاوإني،  تعـالى االلهكتابفتركوا،  عليهافأكبواكتباكتبواقبلكمكانواقوما
.)١(»أبدابشيءااللهكتاب

الإسـلام مجـيء قبـل الكتـب وكتابةالتدوينحالةوجودعلىالحديثويدل
كتبتالتيالكتبوبحرق،مرةالتدويننعبمالخطاببنعمرقياملكنالعربعند
فيالمسلمينإلىرالأميمموبتع،  رةمصلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولأحاديثفيها

عنـد اعتقـادا خلـق ؛أخـرى مـرة النبويـة الأحاديـث هذهوحبمكافةالمختلفةالمدن
يقـارب مـا التـدوين نـشوء وتـأخر العـرب عندالكتابةوجودبعدمالباحثينبعض

.القرنين

بعـد التـدوين اعتماداظللحفّتسنىكيف:هوالبحثفييردالذيوالسؤال
خطـأ لهـم تـبين أصـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         االلهرسـول اةوف ـمـن عامـا وخمسينمائة

إلىفعمـدوا كتابتـها ومنعصلى االله عليه وآله وسـلم     االلهرسولسنةحرقفيالشيخين
أحاديثكتابةإلىفعمدواالشيخينسنةبمخالفةقامواأمأم؟الخطأهذاتصحيح

.؟صلى االله عليه وآله وسلمااللهلسور

.؟ذلكفعلىعلأكرهواأمأم

:عليهيدلومما

عليـه أكرهنـا حـتى العلـم كتـاب نكـره كنا: (قالأنه،  الزهريعنرويما
.)٢()المسلمينمنأحداهعنمنألافرأينا، الأمراءهؤلاء

            
.٤٩: تفييد العلم) ١(
. ٧٦، ص١ج : يان العلم لابن عبد البرجامع ب. ٣٨٩، ص ٢ج : الطبقات الكبرى لابن سعد) ٢(

.٢٥٨، ص١١ج : المصنف للصنعاني



 ١٢١.....................................والتدوين عي والوالحركة بين النبوية  السيرة  : الثانيالفصل

لحملـة الأمـراء إكراههوالعلمكتابةفيالسببأنالزهريقولمنوالظاهر
سـنة علـى الحفـاظ وحـي مـن حركتتلاالأمراءأنوحيث،  انهتدويفيالأحاديث

فقـد ،الحكـم كرسيعلىللحفاظتندفعمابقدرصلى االله عليه وآله وسلم  االلهرسول
تمكـين : (هـو الأحاديـث كتابـة علـى وجماعتـه الزهـري إكـراه مـن الغرضأنابد

وهـو ) الحاكمـة أسـرم مـصالح تخـدم وسـيلة عقيديـة مادةبتقديمالأمويينالحكام
.)١(»الزهريقولمنهيرتسجولدهمفهالذيالأمر

: نقولأنبقي

الحـرق إلىالـسنة تعـرض عـن أخـبر قـد كانصلى االله عليه وآله وسلم    النبينإ
:قالحيثوتدوينهانشرهامنوالمنعوالمحو




)٢( 
:صلى االله عليه وآله وسلموفي لفظ آخر قال النبي الأكرم 





)٣( 

            
.٧، ص ٢ج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ١(
ج : ؛ سـنن أبي داوود  ٦، ص   ١ج  : ؛ سـنن ابـن ماجـة      ١٣٣، ص   ٤ج  : مسند أحمد بن حنبل   ) ٢(

.٣٣١، ص ٩ج : ؛ السنن الكبرى للبيهقي٢٠٠، ص ٤
.١٣٢، ص ٤ج : مسند أحمد بن حنبل) ٣(
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ذهبفــ، رأيــينالبــاحثينعنــدخلقــتقــد)وثانيــاأولا(فيالــشواهدفهــذه
مجـيء قبـل مـن العـرب عنـد التـدوين بوجـود الاعتقـاد إلىالأولالرأيأصحاب
.صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولأحاديثيكتبونكانواوأم،الإسلام

مـا إلىوالتدوينالكتابةبتأخرالاعتقادإلىالثانيالرأيأصحابذهببينما
.النبويةالهجرةمنالقرنينيقارب

والثـاني الأولبـالقرنين المتعلقـة الموادقيمةتقديرالباحثأرادفإذا«:وعليه
مـن يتحـرر أنفعليـه ،  الإسـناد علىاعتماداإليناوصلتالتيالمصادرفيينيلهجرا

، عامـا وخمسينمائةمدىعلىشفاهاتتداولظلتالأخبارهذهبأنالقائلةالآراء
الثالـث القرنفيأوللهجرةالثانيالقرنايةفيالإسناداخترعواقدالمحدثينأنأو

.ذلكبعدبهفدونتالأخبارإلى) وأضافوه(للهجرة

مدونـة مـصادر مـن مجموعـة كتبـا بوصفهاالمؤلفاتهذهإلىينظرأنوعليه
 ــتعطـي دسـاني الأفيالـواردة فالأسمـاء ،  أقـدم مدونـة مصادرإلىابدورهتعود فيـ

.)١(»والمؤلفالرواةمنعددأسماءأوالمؤلفينأسماءــمعظمهاأومجموعها

مـصادر مـن روايـات نقلهإلىتشيرالتيالطبريعباراتالباحثونتناولوقد
:كقولهمختلفةبألفاظإليهاأشارمتعددة

بـن الـصقب حـدثني : قـال ،  مخنـف أبيمحمـدبن بنهشامعنحدثت(ــ١
.)٢()زهير

.الكلبيمحمدبنهشامكتابمننقلقديكونذاوهو
            

.٨، ص ٢ج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ١(
.١٨١٠، ص ١ج : تاريخ الطبري) ٢(
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.)١()سيرةأبيابنسألت: قال، الواقديعنحدثت(ــ٢

.الواقديمغازيكتابعننقلقديكونذاوهو

عـن جعفـر أبيبـن هللاعبدحدثنا: قال،  الحسنبنعمارعنحدثت(ــ٣
.)٢()الربيععنأبيه

كـرى بالأنسبنللربيعالقرآنتفسيركتابعننقلقديكونالإسنادوذا
.)٣()م٧٥٦/هـ١٣٩المتوفي(

قـد منـها مجموعـة وأن،الصحابةعنكتبوجودعلىتدلالشواهدوهذه
سـيما ولا؛محوهـا أوإحراقهـا فيالشيخيندعوةإلىأصحاايستجبولمحفظت
.عليهم السلامةهرالطاالنبويةالعترةمدرسةطلابدواالتيالكتب

صـلى االله   االلهرسـول حيـاة منـذ المدرسـة هذهضدتشنكانتالتيالحربأنإلا

التاريخيـة الـسنن فيعليها الـسلام فاطمةالأعظمالنبيبضعةأظهرتهكماــعليه وآله وسلم 
جعـل ،يومبعديوماصلى االله عليه وآله وسلم    االلهسولروفاةبعدالحربهذهوتعاظمــ

وتطـوير ،العلـوم لمختلـف التـدوين بنـشأة الإحاطةمنفراغحالةفيالباحثينمنكثير
إلىفـذهبوا ،المستشرقينالباحثينمنكثيرعندسلباذلكانعكسقدبل.اهرةظالهذه

النقـل علـى يعتمـدون كـانوا وأـم ،علـومهم تـدوين عـن العـرب لـف خبتالاعتقاد
والتـداخل الخطـأ معـرض فيالحـديث أوالأثـر أويالتـاريخ الحدثيجعلمما؛الشفوي
.!ذلكعلىالشواهدأكثروما،إليهاالشريعةمنليسماونسب

            
.١٨١٢، ص ١ج : تاريخ الطبري) ١(
.٣١٥، ص ١ج : تاريخ الطبري) ٢(
.١٠، ص ٢ج : تاريخ التراث العربي) ٣(
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: فيقـول أسـلم أنبعـد جاروديروجيهالفرنسيالمفكرإليهذهبمافمنها
فهمتـه قـد كنـت إنأدريولا،ةكـثير مراتقراءتهوأعدت،الكريمالقرآنقرأت(

الرسـول أنليبـدا فقد،لاأمايفهمهأنالإنسانعلىيجبالتيبالطريقةاًجيد
الأنبيـاء فيـه ينكـر لم،  الأديـان أسـاس هـو عظـيم بدينجاءصلى االله عليه وآله وسلم    

فيشـرعت ثم،  الـسابقة للرسـالات ومكملـة متممـة رسـالته جـاءت بل،السابقين
بـشراء قمـت المنـورة المدينـة إلىالـسفر ليأتـيح وعنـدما ،النبويـة لأحاديثاقراءة

عنهأعبرآخرشيئافرأيت،ومسلمالبخاريكتبفيالأحاديثمنمجموعةواقتناء
قراءتيمنانطباعنفسيفيونشأآخردينمامأوكأننيرأيتني: الصريحةالعبارةذه

.تقليديدينمامأننيأالشريفللحديث

صلى االله عليه وآله    للرسولرأيتماوكل،الأحاديثكتبفيوجدتهمافكل

للمكانالدخولكيفيةأوالثياببلبسيتعلقفعلهالنبييشيرأوعنهيتحدثوسـلم 
مـن الكـريم القـرآن فيرأيـت كمـا لا،لقبي ـالهـذا منأخرىوأشياءمنهوالخروج

.)١()الإسلاميالدينكمالعلىتدلالتيالأساسيات

مـن كـان الإسـلامي للـدين والقـراءة الرؤيـة فيوالتحـول بلالانطباعفهذا
نتاجهـا علـى الحـصار وفـرض ،علـيهم الـسلام   النبويـة القـرآن مدرسةمحاربةأسباا

المدرسـة هذهصورةلتشويهللفتياتصدواممنكثيرينوسعيبل،والعلميالفكري
.وطلاا

تفـرض فتـاوى منالبعضبهأفتىماذكرنالحصرلاالاستشهادسبيلفعلى
.الشيعةوطلااعليهم السلامالنبويةالعترةمدرسةعلىوحرباحصارابمجملها

            
.٣٨١، ص ٢ج : أحاديث أم المؤمنين عائشة لمرتضى العسكري) ١(
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مـن ذهبهناومن: (بالشيعةالتشبهبيانعندمنهاجهفيتيميةابنقالــ١
 ــلهـم راًاشـع صارإذ،  المستحباتبعضتركإلىالفقهاءمنذهب  ــالـشيعة أيـ ـ
منالسنييتميزفلا، لهممشاةذلكإظهارفيلكن، لذلكواجبايتركلموإنفإنه

مـصلحة مـن أعظـم ومخالفتـهم هجراملأجلعنهمالتمييزومصلحة،الرافضي
.)١()المستحبذلك

اتخذتـه لمـا ولكـن ،  بـاليمين التخـتم المـشروع إن: (الهدايةمصنفوقالــ٢
.)٢()اليسارفيجعلناهالرافضة

 ــالمـشروع هـو القبـور تـسطيح نإالغـزالي وقالــ٣ بنـاء لهـا يجعـل أنأيـ
.)٣(التسنيمإلىعدلنا، لهاشعاراالرافضةجعلتهلماولكنــوسطح

 ــ٤ علــىأولىوهــو، التــسطيحالقــبرفيالـسنة (: الــرحمنعبــدابــنوقــالـ
.)٤()الشافعيالمذهبمنالراجح

شــعاراصــارالتــسطيحنلأ، أولىيمالتــسن: دحمــوأحنيفــةأبــووقــالــــ٥
علـى ةن ـالمعلالحـرب أنإلاالمـشروع وهو،سنةكونهمنالرغمعلىأي،  للشيعة
.)٥(السنةعنيعدلونجعلتهمصلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولآلمدرسة

            
).التشبه بالروافض(، ١٤٣، ص ٢ج : منهاج السنة لابن تيمية) ١(
.٢١٠، ص ١٠ج : علامة الأمينيالغدير لل) ٢(
.٢٠٦، ص٣ج : ؛ الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي٤٥١ص : ج الحق للعلامة الحلي) ٣(
.٢١٠، ص ١٠ج : الغدير) ٤(
: وفيهــا١٣٠، ص ٤ج : ؛ تحفــة الأحــوذي٢٠٤، ص ٣ج : أنظــر فــتح البــاري لابــن حجــر) ٥(

: التـسنيم؛ رحمـة الأمـة للدمـشقي        علـى يرجحان التسطيح   : عوض الشيعة وأهل البدع، وقالا    
.٨٨، ص ١ج
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صـلى االله عليـه وآلـه       الـنبي عمـة صـفة فياللدنيـة المواهبفيالزرقانيذكرــ٦

حـين هي ـبمنكعلـى إسـدالها فيعليـه الـسلام   علـي روايةعلىــةمامالعأيــوسـلم 
ذلـك نإ: العراقـي الحـافظ قـول ذكـر ثمصلى االله عليـه وآلـه وسـلم      االلهرسولعممه
.)١(مالتشبهلتركتجنبهينبغيماميةالإفقهاءمنكثيرشعارأصبح

واقـع لحقيقيـة غـير   صـورة إعطـاء علـى سـلبا انعكـس قـد   وغـيره ذلككل
وقـراءات وآراءرؤىتكـون عنناهيك،  ةبشريللالقياديودورهاالمحمديةالرسالة

.صلى االله عليه وآله وسلمالأعظمونبيهالإسلامعنومشوشةسلبية

االلهرسـول كـان : قالهريرةأبيعنالبيهقيروى: الرازيالفخرقالــ٧
 ــليعوكان)الرحيمالرحمنااللهبسم(بـالصلاةفييجهر  ــعنـه االلهرضـي ـ يجهـر ـ

:يقولطالبأبيبنعليوكان،بالتواترثبتوقدبالتسمية


 

الجهريـة الصلاةفيأكانتسواء،  بالتسميةالجهرهي،  السنة: الشيعةوقالت
ان علياً كـان يبـالغ في الجهـر         : ن قال إإلىم ـ ـ  السرية، وجمهور الفقهاء يخالفو    مأ

إبطالفيسعيا،  الجهرمنالمنعفيبالغواأميةبنيإلىالدولةوصلتفلما،  بالتسمية
.)٢(ــعنههللارضيـعليآثار

 ــمحاربتهامنالرغمعلىــالطاهرةالنبويةالعترةمدرسةاتجهت:إذن ـ
الحـديث فيالإسـلامية العلـوم مختلـف تشمل ـالـتي الكتـب منكثيرتصنيفإلى

            
.١٣، ص ٥ج : شرح المواهب للزرقاني) ١(
.٩٠ص : مفاتيح الغيب للفخر الرازي) ٢(
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ممابكثيرأقدمهيالكتبهذهوكانت،النبويةوالسيرةوالتاريخوالفقهوالتفسير
الـتي التاريخيـة النـصوص فيوهنـاك هنـا المقـاطع بعـض عـن البـاحثون اكتشفه
مـا أو،للواقـدي المغـازي أو،سـعد لابـن الطبقاتأو،الطبريتاريخاحتواها

.وغيرهيالزهرجمعه

ماهوصلى االله عليه وآله وسلمالرسولحياةعندونماوأبسطأقدملأن(
قـدامى عنـد أي،مباشـرة لهـم التـالي يـل الجوفي،  الـصحابة متـأخري عندنجده

باسـم بياًنـس كبيرةكتبفيللكلمةالحقيقيبالمعنىالرسولسيرةظهرتالتابعين
.)١()المغازي

علـيهم  البيـت أهـل مدرسـة فيبـدأت النبويـة ةالسيركتابةأننجدحينفي

الآخرالوجهلتسجل،مباشرةصلى االله عليه وآله وسلمااللهلورسوفاةبعدالسلام
كتـاب الكتـب هذهومن،  متغيراتمنالإسلاميةبالأمةنزلوماالعربلتاريخ
مـا إلىالعربعندالتدويننشوءتأخرنظريةغيرالذي،  الهلاليقيسبنسليم

المـسلمون كتبهمصنفأقدمكونهفضلا عن ،  النبويةالهجرةمنالقرنينيقارب
والفلـسفي النقـدي التحليـل التاريخيـة الروايـة مـع حمـل فقد،النبويةالسيرةفي

مـن لعديـد اإظهارهعنناهيك،  السياسيةالتوجهاتلمختلفبيانمعللحدث
.الإسلاميةالعقائد

فيسـبقته الـتي صنفاتالم ـمنالعديدمنواحدإلاقيسبنسليمكتابوما
صـلى االله عليـه     الأكرمالنبيعهدلىإمصنفاتهأوليعودوالتي،  النبويةالعترةمدرسة

:تيالآالمبحثفيبيانهسيمرماوهو، وآله وسلم
            

.٦٥، ص ٢ج : تاريخ التراث العربي) ١(
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في مدرسة  السيرة النبوية   تقدم تدوين   : المبحث الثالث 

سلامية كافةعلى المدارس الإعليهم السلامالعترة النبوية 

السيرة النبوية؟تدوينالمسلمونبدأمتى: الأولىالمسألة
الـتي الكتببعضوجودإلىوحديثاقديماالتاريخيةالدراساتبعضأشارت

باســمعرفــتوالــتي،صــلى االله عليــه وآلــه وســلمااللهرســولحيــاةبدراســةاهتمــت
.حروبهوصلى االله عليه وآله وسلمالرسولغزواتوتعني، المغازي

دونـه مـا هـو اـال هذافيكتبماأقدمأنإلىأشارتالدراساتهذهفإن
).م٧٢٣ــ٧١٣/هـ١٠٥ــ٩٥بينالمتوفى(عثمانبنأبان

إلامغازيهكتبتلامذتهأحدأنومع،  المغازيدراسةإلىميللهمحدثفهو(
 ــتاريخفيإليهإشارةاستثنيناوإذاــ،  الحديثمنبأاتوصفأا فإننـا ،  اليعقـوبي ـ
، الحـديث كتـب فيعنهيروىأنهحينفي،  عنهروىأونقلمنالمؤرخينبيننجدلا

.)١()المغازيودراسةالحديثدراسةبينانتقالمرحلةيمثلعثمانبنأبانأنويبدو

أبـان تـصنيف مـن المغـازي كتابوجودحولتساؤلايطرحالواقعفيوهذا
.منهانصوصنقلهموعدم،لهؤرخينالمإهمالمععثمانبن

 ــ٩٤توفي(الزبيربنعروةأن: ضلبعايرىحينفي مـن أولهـو ) م٧١٢/ه
بعـض عـن وردتمقتبـسات فيهمغازي ـمـن ئاشـي (وأن،  )٢(المغـازي فيكتابـا ألف

            
.١٩ص : نشأة علم التاريخ عند العرب للدوري) ١(
لان بالتوبيخ لمن ذم أهـل      الإع. ١٧٤٧، ص   ٢مج  : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     ) ٢(

.٩٩ص : التاريخ لشمس الدين السخاوي
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وهـذه ،  كثيروابن،  الناسسيدوابن،  والواقدي،  إسحاقوابن،  كالطبريالمؤرخين
.المغازيتاريخمنوصلما أقدمهيالمقتبسات

كبـدء صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        الرسـول حيـاة مـن مختلفـة جوانـب تتناولوهي
.)١()صلى االله عليه وآله وسلمبالرسولالخاصةشؤونالوبعض، الغزواتوبعض، الوحي

الـسلطوية الأجـواء فرضـته الذيالحصارحجمعنيكشفالواقعفيوهذا
 ــبالأدلـة مـشفوعا بيانـه سـيمر كماــجهاعلىسارومنالأموية النتـاج علـى ـ
لعلمواالفكريالنتاجهذاعلىالباحثونأطلعولو،  النبويةالعترةلمدرسةالفكري

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         االلهرسـول سيرةفيكتبتالتيالكتبمنالعديدهناكأن

.السنينبعشراتالزبيربنعروةقبل
ــاأنإلا ــهيؤســفمم ــبأنل ــةالدراســاتأغل ــاالتاريخي ــتم ــةزال محكوم
خاضـعة ظـروف فيكتبـت الـتي ةيوالحديثالتاريخيةالمصادرفيورثوهلما،بالتعصب

؛السلطويللتاريخالتعصبهذامنالتحررحاولواالذينوحتى،  الحاكمةللسلطة
أنمـن خوفـا إليهـا توصـلوا التيالحقائقحولبآرائهمالإدلاءنعيمتنعوناهمنر

الكــشافصــاحبحــالهــوكمــا،النبويــةالعتــرةلمدرســةالانتــسابلهــمينــسب
.صلى االله عليه وآله وسلمالنبيعلىالصلاةلكيفيةبيانهفيالزمخشري

:تعالىلقولهمؤمنكلعلىالصلاةجوازالقياس: (قائلا

>Û  Ú   Ù  Ø<.
:تعالىوقوله

>r  qsw  v  u      t<.
            

٢٠و١٩ص : نشأة علم التاريخ عند العرب للدوري) ١(
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:عليه وآله وسلمصلى االلهوقوله
 
التبــعيلبســعلــىكانــتإنإــاوهــو: ذلــكفيتفــصيلاللعلمــاءولكــن

مـن غـيره إفرادأرادإذاوأما،  فيهاكلامفلا،  )وآلهالنبيىعلااللهصلى: (كقولك
االلهرسـول لـذكر شعاراصارذلكلأن! فمكروههويفردكمابالصلاةالبيتأهل

صـلى االله   االلهرسـول وقـال ،  بالرفضالاامإلىيؤديولأنهلى االله عليه وآله وسلم    ص

.)١()التهممواقفيقفنفلاالآخرواليومبااللهيؤمنكانمنعليه وآله وسلم
النـاس تمنـع دولـة فييحيـا الزمخشريكانفلو: البحثفييطرحسؤالوثمت

الحـرام االلهبيـت لحـج السفرأوالصياموأالصلاةيتركأفكانالإسلامدينتباعامن
التهمـة إلىيجـر البيـت أهـل علـى الـصلاة ذكـر كانفإذا.مسلمبأنهيتهمأنخشية

فيمفـصل هـو كمـا والسنةالقرآنعليهانصشرعيةضرورةمنمالهامع؛بالرفض
! ؟علـيهم الـسلام   البيتأهللمدرسةوالعلميالفكريالنتاجبذكرفكيف،  الفقهكتب

صـلى االله عليـه      الـنبي مـنعهم وقد،البتراءالصلاةالأكرمالنبيعلىيصلونبالهمماثم

.؟عليهم السلامبيتهأهلعلىيصلونفلاويمسكونعليهالصلاةمنوآله وسلم
بـن علـي منالهروبدرجةإلىوصلالبعضعندالخوفهذالنجدنناإبل

:قائلا، البغداديالخطيبظافالحروييكما،المنامفيحتىعليه السلامطالبأبي
؟ صـاحبه فـسأله ،منـه الـدنو علـى يجـسر فلـم المنامفيعليارأىرجلاإن(

!!.)٢()بالتشيعأمأناسألهإليهقربتأنأخشى: فقال
            

فلك النجاة في الإمامة والصلاة لعلي محمد فتح الـدين          . ٢٧٣، ص   ٣ج  : الكشاف للزمخشري ) ١(
.٣١٨ص : الحنفي

.٤٥٤، ص ١ج: للشهرستانيصلى االله عليه وآله وسلموضوء النبي ) ٢(
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:إذن

مدرسـة علـى افرضاللذينوالحصارالحربحجمسبقالذيهذامنيظهر
لمالتاريخيـة تاسـا الدرأغلـب أنأيـضا ويظهر.عليهم السلام الطاهرةالنبويةالعترة

الفكريـة ومـسيرم العـرب تـاريخ حـول صـحيحة نتـائج إلىالوصولمنتتمكن
الإسلامإلىنظرتلأا،معلوماتأنصافهوإليهتوصلتالذيوإن،  والعلمية

.واحدةبعين

لامعليهم السالنبويةالعترةمدرسةفيالتصنيفبدأمتى: الثانيةالمسألة

تدوينفيعليهم السلامالبيتأهلةدرسمأسبقيةوالقارئالباحثيعلملكي
ابدأالتيالسنةتحديدفيالذهبيالحافظقولبينيقارنأنفعليه؛والكتابةالعلوم
والتـصنيف الكتابـة فيالعترةمدرسةمشروعوبين،التصنيففيالبيتأهلمخالفو

.لعلومفي مختلف ا
:الذهبيقال

فيالعـصر هـذا فيالإسـلام علمـاء شـرع ومائـة وأربعينثلاثسنةفي(
) أنسابن(ومالك،  بمكةجريحابنفصنف،  والتفسيروالفقه،  الحديثتدوين
وغيرهمـا سـلمة بـن وحمادعروبةأبيوابن،  بالشاموالأوزاعي،  بالمدينةالموطأ

، المغـازي إسـحاق ابـن وصـنف ،  بالكوفـة وسـفيان ،  باليمنومعمر،  بالبصرة
) سعدبن(والليثهشيمصنفيسيربعدثم،  والرأيالفقهحنيفةأبووصنف

، وتبويبـه العلمتدوينوكثروهبوابنيوسفوأبوالمباركابنثملهيعةوابن
كـان العـصر هـذا وقبـل ،  النـاس وأيـام والتاريخواللغةالعربيةكتبودونت
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غـير صـحيحة حفص ـمـن العلـم يـروون أو،  حفظهـم مـن يتكلمـون الأئمة
.)١()مرتبة

وأنلاسـيما ؛كانـت مـن عنـد المرتبـة غير  الصحفهذهلىإالذهبييشرولم
،الحديث النبوي الشريف والسيرة   تدوينومنعا،وأحرقاهاالسنةجمعاقدالشيخين

والكتابـة الروايةعلىأميةبنيحكامرههمكأحتىنهجالمهذاعلىالناسزالوما
.ــالزهريعنبيانهمركماــ

مـن خـرج ممـا هـي الكتـب وبـالأحرى ،الـصحف هـذه أنعلـى يدلوهذا
إلىفعمـدت ،الـشيخين رأيتـرى لاكانـت الـتي ،عليهم السلام البيتأهلمدرسة
عنـها خـذ فأُ، صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       الأكـرم الـنبي عهـد منـذ والتصنيفالتدوين
بقـي مـا تـدوين في  الذهبيهمعدالذينأولئكفذهب،والتصنيفالتدوينظاهرة

االلهكعبـد صلى االله عليه وآله وسلم   االلهرسولأحاديثمنوأبنائهمينالتابعيكرةاذفي
عـن ناهيـك العـاص بنعمروبنااللهوعبدعمربنااللهوعبد،  الزبيربنعروةبن
البيـت لأهـل المعارضـة الجبهةأقطابهمؤآباكانالروايةنقلفيالرموزهؤلاءأن
.ليهم السلامع

:وعليه
النبوةعصرمنذبدأقدكانعليهم السلام البيتأهلمدرسةفيالتصنيففإن

 ـ  بعـد أبـد غيرهـم عندالتصنيفنإوـ ـ  والسلامالصلاةآلافوآلهصاحبهاعلىـ
.السنينهذهمروربعد)٢(صنفمنأولفيفختلاقدنهإو،عاماوخمسينمائة

            
؛ النجـوم الزاهـرة لابـن تغـري     ٢٢٩و١٥١، ص ١ج  : تذكرة الحفـاظ لـشمس الـدين الـذهبي        ) ١(

.٣٥١، ص ١ج : بردي
.٢٣ص : الكتب للتبريزيةمرآ) ٢(
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النبوةعصرفيعليهم السلامالبيتأهلمدرسةتصانيف: الثالثةالمسألة
حيـاة فيعلـيهم الـسلام    البيـت أهـل مدرسـة فيالتـصنيف مرحلـة بـدأت لقد

.صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسول

كتاباصنفمنأولهوعليه الـسلام  اًعليالإمامأنإلىالرواياتأشارتفقد
هــذاوأن،االله عليــه وآلــه وســلمصــلى االلهرســولحيــاةفيذلــكوكــان،ملإســلاافي

عليـه  علـي الإمـام وبخـط صلى االله عليه وآلـه وسـلم       االلهرسولإملاءمنكانالكتاب

أرشحـتى النـاس إليـه يحتـاج مـا علـم فيهو،  المعصومينأولادهعندوكان،  السلام
علـيهم الـسلام   ، ويعد هذا الكتاب من حيث التصنيف في مدرسة أهل البيت            الخدش

.ولالكتاب الأ

مـوارد فيعنـه ورووا،  عليـه شـيعتهم بعـض عليهم الـسلام  الأئمةأوقفوقد
الأئمـة نصوقد،  الأخبارهليعدلتكمامتعددةكتبعليه السلام لهكانبل،  شتى

.والحرامالحلالمنالناسإليهيحتاجمافيهالكتابهذاأن، عليهم السلام

ـــ أي   سـألته : قـال ،  مـسلم بـن محمـد عـن بإسنادهالبصائركتابففي
 ـ  عليه السلام الإمام الصادق    ، العلممنهوأجوامع؟  بلغماالعلمميراثعنـ

الطـلاق مـن النـاس فيهـا يـتكلم الـتي الأمـور هذهمنشيءكلتفسيرفيهأم
.؟والفرائض
: عليه السلامفقال


)١( 

            
.١٦٤ص : بصائر الدرجات للصفار) ١(
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االلهعبدأباسمعت: قال،  أبيهعنأيوببنااللهعبدعنبإسناده: أيضاوفيه
:يقولعليه السلام


 

:قالثم: قال
)١( 

البـصائر فيمـا عليهشيعتهمأوقفواقدعليهم السلام الأئمةأنعلىيدلومما
عليـه  جعفـر بـه فجـاء عليبكتابعليه الـسلام  جعفرأبودعا: قال،  الملكعبدعن

إذاالرجـل ـار مـن لهنليسالنساءإن: فيهفإذا،  مطويالرجلفخذمثلالسلام
:عليه السلامجعفرأبوفقال.ءشيعنهاتوفيهو


)٢( 

.الناسبيننشرهدونالكتابفائدةما: قيلفإن
مـن كـثيرا منـه روواوقدعليهم السلام المعصومينالأئمةبينمنشورهو: قلنا
.أولاوهذاإليهيشيروالموإنحتى، الأحكام

لـم علأذاعـوا النـاس مـن أذى     عليهم الـسلام  البيتأهلأئمةنمِألو: اانيوث
علـيهم الحـرب إعـلان مـن الأئمةعليهكانالذيالحالولكن،بينهمالكتابهذا

 ـ ومحاصرم صـلى  محمـد آلعلومنشرفيالمضيعناللبيبلتغنيــبيانهمركماـ

.الناسعامةبيناالله عليه وآله وسلم
            

.١٦٥ص : بصائر الدرجات للصفار) ١(
.المصدر السابق) ٢(



 ١٣٥.....................................والتدوين عي والوالحركة بين النبوية  السيرة  : الثانيالفصل

فيظهــرمــاأوللاصــنفمــاأول(فيالكــلامأنذلــكإلىفينــض: ثالثــا
.)١()وشاعالناس

فيجـب وإلا،  النـاس جميـع عنـد يكونأنيلزملاالكتابشهرةإن: (رابعا
.)٢()نسختهيشتهرلمماذكرعدم

قـسرا أخـذه مـن الخـوف هوالكتابنشرمنعتالتيالموانعمننإ: خامسا
بينوالفرقمنهم، صلى االله عليه وآله وسلمالنبيمواريثالعباسبنوطلبماكمنهم
بئ ـاغوالالأئمـة مـن المـشهور رهالظـا بـين كـالفرق المواريـث وسائرالكتابذلك
.الأسبابمن وغيرها، )٣()منهم

رسـول حيـاة فيعليـه الـسلام    عليالإمامكتبهالذيالكتابهذايكون؛إذن
.الأولالكتابهواالله عليه وآله وسلمصلى وبإملائهاالله

 

، عليـه الـسلام   طالـب أبيبـن علـي المـؤمنين أميرالإمامإملاءمنالكتابهذا
.القرآنعلومأنواعمننوعاستينفيهذكروقد

عقـدة بـن ،  سـعيد بـن محمـد بـن أحمـد ،  العبـاس أبـو الحـافظ رواهوالكتاب
.)٤(عليه السلامالصادقالإمامعنبسنده، )هـ٣٣٣سنةلمتوفىا(لكوفيا

            
.٣٣ص : مرآة الكتب للتبريزي) ١(
.المصدر السابق) ٢(
.المصدر السابق) ٣(
رحمـه  ؛ بحـار الأنـوار للعلامـة الـسي          ٣٢١، ص   ١، القسم   ١ج  : أعيان الشيعة لمحسن الأمين   ) ٤(

.٣، ص ٩٣ج : االله
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:كالآتيوهي، الإماميةمحدثيرلكباتعودأخرىطرقوللكتاب
تــوفىالم(القمــيالأشــعريخلــفأبيااللهعبــدبــنســعدالقاســمأبــوــــ١

.)١()ومنسوخهالقرآنناسخ: (وهوآخرعنوانتحت)هـ٣٤٦
 ــ٣٦٠المتـوفى (،  يدادالبغ ـالكاتـب ،  زينـب أبيبـن مإبراهيبنمحمدــ٢ ) ه

.)٢()النعمانيتفسير: (عنوانتحت، رحمه اهللالكلينيالشيختلاميذأحدوهو
المتـوفى (الموسـوي الحـسين بـن علـي ،  رحمـه االله  المرتـضى الشريفالسيدــ٣

.)٣()القرآنفيوالمتشابهالمحكم: (عنوانتحت) ـه٣٤٦

 

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        االلهرسـول حيـاة فيصنفالذيالثالثالكتابأما

.الأخبارعليهدلتكماعليه السلامعليللإمامأيضاوهو) الجامعةكتاب(فهو
سمعته: عليه السلام الصادقااللهعبدأبيعن  أبي بصير،   عنالصفارروىــ١

:عليه السلامفقال، )٤(فتياهفيشبرمةابنذكروقديقول


)٥( 
            

١٥، ص ١ج : رحمه االله؛ بحار الأنوار للعلامة السي ٤٦٧برقم ١٧٧ص : رجال النجاشي) ١(
.٨، ص ٢٤ج : ؛ الذريعة للطهراني٣٨٢، ص ٨٤ــ  ج ٤٠، ص ٩٢ــ ج ٣٢و

.٣، ص٩٣ج : رحمه االله؛ بحار الأنوار للعلامة السي ٣٦٥، ص ٣ج : مستدرك الوسائل للنوري) ٢(
.١٥٥و١٥٤، ص ٢٠ج : الذريعة للطهراني) ٣(
هو عبد االله بن شبرمة بن طفيل بن حسان الضبي الكوفي، فقيه العراق، وقاضـي الكوفـة المتـوفى    ) ٤(

. ٣٤٧، ص ٦ج  : سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي       . ٦٥ص  : مـشاهير علمـاء الأمـصار     (١٤٤سنة  
.٢١٥، ص ١ج : شذرات الذهب

.١٤٨ص : البصار للصفار) ٥(



 ١٣٧.....................................والتدوين عي والوالحركة بين النبوية  السيرة  : الثانيالفصل

:يقولعليه السلامااللهعبدأباسمعتقال، شيبةأبيوعنــ٢


)١( 

علـى لاشـتماله ،الأولالكتـاب هـو الجامعـة كتـاب بـأن البعضيتوهملاو
فيعليـه الـسلام   الرضـا الإمـام كتبـه الـذي الكتـاب منيظهرحسبما،أخرىعلوم
ضـد علىيدلانوالجامعةالجفرأنمنعليه السلام لولايتهالمأمونكتبهالذيالعهد
.وغيرهاالجامعةإلىإياهتقسيمهمسمعتقدالذي، )٢(ذلك

 

علـيهم  النبويـة العتـرة أئمـة عنـد الجفـر كتـاب وجـود فيالأخبـار استفاضت

الوعـاء علـى يطلـق تارة،  إطلاقينلجفرلأنالأخبارهذهمنيفهموالذي؛  السلام
كتـب الـذي الجلـد علـى يطلـق وتارة،  المواريثبعضفيه،  وأمثالهكالجرابالذي
.العلومعليه

ففيـه رالأحم ـأما،  وأبيضأحمرهوراالأخبعليهدلتكما،  الأولوالإطلاق
.)٣(وصحائفكتبففيهالأبيضوأما، صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولسلاح

:هيالكتابهذاعنتحدثتالتيالرواياتومن

:يقولااللهعبدأباسمعت: قال، العلاءأبيبنالحسينعنــ١

 
            

.١٤٩ص : بصائر الدرجات) ١(
.٣٤ص : مرآة الكتب للتبريزي) ٢(
.٣٥ص : مرآة الكتب للتبريزي) ٣(
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:لَاقَفِيهِءٍشيفَأَيقُلْتقَالَ





 

:قَالَ؟ الأَحمرِالْجفْرِفِيءٍشيوأَي:قُلْتقَالَ

)١( 
يمـلأ الـذي عجـل االله تعـالى فرجـه الـشريف        محمدآلمهديظهورإلىةارإشأي

.وجوراظلماملئتكما،وعدلاقسطاالأرض

قـال ،  الحـسن االلهعبـد مـع لهكلامجملةمن،  عليه السلام الصادقوعنــ٢
... :عليه السلامالإمام



)٢( 

أي،  كتـب فيهكالجرابرثوجلدالجفرأنهوالحديثهذامنيفهموالذي
النـاس يحتـاج مـا علـم عليهمكتوبنفسههوأنهكما،  الكتببعضعلىيحتوي

.وحرامحلالمنإليه
            

، ٥ج: لمولى محمد صالح المازندرانيافيشرح أصول الك. ٣، ح ٢٤٠، ص ١ج : الكافي للكليني) ١(
.٥١٩، ص ٢٨ج : شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي. ٣، ح ٣٣٩ص 

، جامع الأحاديث في الجـزء الثـاني، البـاب          ١٧٦ص  : بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار     ) ٢(
.٧٤، ح ٤٢، ص ٢٦ج : رحمه االلهبحار الأنوار للعلامة السي . ١٤



 ١٣٩.....................................والتدوين عي والوالحركة بين النبوية  السيرة  : الثانيالفصل

 

وقـد ،  عليـه الـسلام   طالـب أبيبـن يعلينالمؤمنأميرتصنيفمنالكتابهذا
عـن المدرسةهذهرواةهنقلماوكل،  منهبعضا،  عليهم السلام البيتأهلأئمةروى
.)٢(عليه السلامالمؤمنينأميرإلىمستندفهوالدياتفي)١(ناصحبنريفظأصل

 

علـي للإمامالصحيفةكتابذكرعلىالإسلاميةالمدارسمنكثيرنصلقد
.اأيضعليه السلامعليالإمامتصنيفمنالكتابنويكوذا، عليه السلام

: عليـه الـسلام   لعليقلت: قال،  جحيفةأبيعنبإسنادهالبخاريأخرجفقد
:قال؟ كتابعندكمهل

 
:قال؟ الصحيفةهذهفيوما: قلت، قال

)٣( 
.القضاءفيأحكاماجمعقدابالكتيكونوذا

 ــ ٨٢سنةالمتوفى(ليلىأبيابنوروىــ٣ بـن الحـسن سـأل نـه أ،  )م٧٠١/ه
.؟الفضلأولي: أي، الخيارفيوالدهرأيعنعليهما السلامطالبأبيبنعلي

            
أصله كوفي، نشأ ببغداد، وكان ثقة في حديثه، صدوقاً، له          «: شي في رجاله قائلاً   ترجم له النجا  ) ١(

الحـدود، الجـامع    (كتاب الديات، رواه عدة من أصحابنا وذكر له من الكتب أيـضاً             : كتب، منها 
.»٢٩٠ص: رجال النجاشي، باب الظاء«، )للحلال والحرام

.٥١ص : مرآة الكتب للتبريزي) ٢(
، باب ٧٣، ص ٤ج : فتح الباري لابن حجر. ٣٦، كتاب العلم، ص    ١ج  : صحيح البخاري ) ٣(

.حرم المدينة
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.)١(ذلكفيعليآراءتضمصفراءصحيفةمنهوأخرجبصندوقفأمر

صـلى االله عليـه وآلـه       االلهرسـول ةاحي ـفيصـنفت الـتي الكتـب مجموعهوفهذا

صـنفت التيالكتبأما،عليهم الـسلام  النبويةالعترةمدرسةنتاجمنوكانت،وسلم
علـيهم الـسلام   النبويـة العتـرة مدرسـة فيصلى االله عليه وآله وسـلم     االلهرسولوفاةبعد

 ــ١١(عاممنذأي،  ونصفقرنخلالكتاباينوخمسثلاثةفكانت  ــ١٥١إلىه )ه
ابتـدأ قـد الفكـري النتـاج هـذا فيكونإسحاقابنمحمدفيهاتوفيالتيالسنةوهي

إسـحاق لابـن والمغازيالسيربتصنيفوختمعليها السلام فاطمةمصحفبتصنيف
:الآتيةالمسألةفيسنتناولهماوهورحمه االله

وفاةبعدعليهم السلامالبيتأهلمدرسةتصانيف: الرابعةالمسألة
 صلى االله عليه وآله وسلمهللارسول

 

، صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        االلهرسـول وفـاة بعدصنفتالتيالكتبأولوهو
بـين الإسـلامية المـدارس منكثيرفيعنهالحديثكثرعليها السلام فاطمةومصحف

.االلهكتاببنبذوالااموالسخريةالنفي

، المصحفهذاأهلنعوردماهوالمصحفهذاعنمعرفتهكنيمماوخير
.صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولآلعلىوتجنٍشبكفيفهواءالبيانهذاعداأما

أبـا سمعـت : قـال ،  عثمـان بنحمادعنالصفاررواهماالأحاديثهذهفمن
:يقولعليه السلامااللهعبد

            
.٣١٦، ص ١ج : العلل لأحمد بن حنبل) ١(



 ١٤١.....................................والتدوين عي والوالحركة بين النبوية  السيرة  : الثانيالفصل


 

:قَالَ؟فَاطِمةَمصحفوماقُلْتقَالَ





 
 




)١( 
رسـول لآلفـضلا يرونلانممالبعضعقولعلىغريباالحديثيبدووقد

والمرسلينالأنبياءسيدلبضعةالملائكةتحديثواستهجانصلى االله عليه وآله وسلماالله
تحـديث حـول كـثيرة صورايعطيالكريمالقرآنأنحينفي.صلى االله عليه وآله وسلم    

.عليها السلامعمرانبنتكمريمعديدين، لأشخاصالملائكة

>rstuvwxyz{
|}<)٢(.

 :تعالىقالعليه السلاممبراهيإزوجةوفي
            

، ط منـشورات الأعلمـي، طهـران ـــ     ١٨، ح   ١٤، البـاب    ١٧٧ص  : بصائر الدرجات للصفار  ) ١(
. ران ــ إيران، ط دار الكتب الإسلامية، طه٢٤٠، ص ١ج : رحمه اهللالكافي للكليني . إيران

.٤٢: سورة آل عمران، الآية) ٢(
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:تعالىقالموسىأموفي

>./01<)٢(.

لمـن الملائكـة تحـديث حقيقـة عـن تتحـدث الـتي الكريمـة الآيـات منوغيرها
.ومنهبفضلهااللهخصهم


 

الـذي الروحـي الجـاثليق خـبر فيرضي االله عنه  سلمانروايةيتضمنوالكتاب
.)٣(صلى االله عليه وآله وسلمالنبيبعدومالرملكبعثه

 

بتـشيعه عـرف الـذي الغفـاري ذرأبـو المنتجـب الـصحابي صنفهكتابوهو
الـتي الأمـور فيهـا يـشرح ذرلأبيةخطب ـعلـى الكتـاب ويتضمن،  بيتهوأهللعلي

.)٤(صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولوفاةبعدحدثت
            

.٧٣ـــ ٧١: سورة هود، الآية) ١(
.٧: سورة القصص، الآية) ٢(
.٨٠ص : فهرست الشيخ الطوسي) ٣(
.٥٧ص : فهرست الشيخ الطوسي) ٤(
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)١(
 

: وقال، الصالحالسلفمنالنجاشيعده
رحمـه  المطلـب عبدبنللعباسوكانأسلمواسمه،  االلهرسولمولىرافعأبو«

بإسلامصلى االله عليه وآله وسلمالنبيبشرفلما، ه وسلمصلى االله عليه وآلللنبيفوهبهاالله
.أعتقهالعباس

إلىوهـاجر بمكـة قـديما أسـلم قـد رافعأبووكان،  )إبراهيم(اسمهإن: وقيل
عليه السلامالمؤمنينأميرولزممشاهدهصلى االله عليه وآله وسلمالنبيمعوشهد، المدينة

مالـه بيـت صـاحب وكـان ،  حروبـه معـه وشهد،  الشيعةخيارمنوكان،  بعدهمن
أبيبـن معاويـة خـرج ولمـا ؛المـؤمنين أمـير كاتبـا »وعلي،االلهعبد«بناهاو،  بالكوفة
قام،عليه السلام طالبأبيبنعليالإمامالمؤمنينأميرلحربوالزبيروطلحةسفيان

وهـو ،عليـه الـسلام   علـي المـؤمنين أمـير مـع وخرجبخيبروأرضهمترلهفباعرافعأبو
.)٢(سنةوثمانونخمسلهكبيرشيخيومئذ

إسنادهوساق، والقضاياوالأحكامالسننكتابرافعولأبي: (النجاشيقال
أبيبـن عليعن،  رافعأبيجدهعن،  أبيهعن،  رافعأبيبنااللهعبيدبنمحمدإلى

إلىالكتـاب وذكـر ... الـصلاة أولفيقـال صـلى إذاكـان أنـه : عليه الـسلام  طالب
، والحج،  مووالص،  الصلاةكباب،  الفقهفيعديدةأبوابعلىيشتملوهو،  آخره

.والقضاء
            

، بعنــوان ١٦٢ــــ ١٥٩، ص ١ج : قــدس ســرهأنظــر معجــم رجــال الحــديث للــسيد الخــوئي  ) ١(
).إبراهيم أبو رافع(

.١٦٢ــ ١٥٩، ص ١ج : معجم رجال الحديث للسيد الخوئي) ٢(
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، المبـارك جعفـر بـن محمـد بـن زيـد أيـضا الكـوفيين مـن النسخةهذهوروى
بـن حـسن حـدثنا : قـال ،  الحـبري الحكـم بـن الحـسين عن)الياسأبيابن(بـيعرف
بـن االلهعبـد نأ: (رافـع أبيزوجةسلمىعنسعدابنوروى.)١()بإسنادهحسين
صـلى االله عليـه     الرسـول أعمالبعضالصحابيرافعأبيزوجهاعنكتبقدعباس

.)٢()ألواحعلىوآله وسلم


 

،العقيـدة أجـل مـن الجهـاد أعمـدة وأحـد ،)٣(التـشيع رمـوز مـن اًرمـز كان
صلى االلهرسولعلىوفد، دمشقمدينةفيالإسلامرأس ينصب في   وصاحب أول   

مــرجفيسـفيان أبيبـن معاويـة قتلـه وشـهد معركـة القادســية  ،االله عليـه وآلـه وسـلم   
.يديهعلىااللهفتحهقدكانالذيعذارى

عليه طالبأبيبنعليمنالبراءةمعاويةجندعليهعرضحينماالقائلوهو

وادفنـوني  لا تطلقوا عني حديداً ولا تغسلوا عني دما    «:عنهراجالإفمقابل)٤(السلام
، وااللهأمـا ،  هللالحمـد (: ، وقـال  )٥(»هفي ثيابي، فإني لاق معاوية بالجادة وإني مخاصم       

            
.٦٥ــ ٦١، ص ١ج : رجال النجاشي) ١(
.١٢٣، ص ٢ج : الطبقات لابن سعد) ٢(
.٨١٢، ص٢ج: ؛ الغارات للثقفي٣٣، ص٢ج: الأصابة لابن حجر) ٣(
.٢١٨، ص١٢ج: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر) ٤(
: ؛ المـستدرك علـى الـصحيحين للحـاكم النيـسابوري          ١٢١، ص ٥ج: الاستذكار ــ ابن عبـد الـبر      ) ٥(

؛ ٢٣١، ص١ج: ؛ الاستيعاب لابن عبـد الـبر  ٣٣، ص٢ج: ؛ الإصابة ــ ابن حجر ٤٧٠، ص ٣ج
.٤٨٨، ص٣ج: ؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير١٩١، ص٤ج: تاريخ الطبري
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.)٢()مصفوداإليهااليومبيأتىثم، االلهسبيلفي)١(كلاانبحمسلملأولإني

وأرسـلت   .وأصـحابه ولدهمع،شهيداربهإلىومضى،صبراااللهرحمهفقتل
.معاوية بن أبي سفيان في الشامإلىرؤوسهم 

 ـ معروفاثقةوكان عليـه  علـي الإمـام غـير عـن يـرو ولم،   ــوالتقوىبالورعـ

.)٣(عليه السلامعليحديثفيهاصحيفةعندهوكانت، شيئاالسلام

 

،)٤(عليـه الـسلام   المـؤمنين أمـير مـن صـحبة لـه كانـت ،  الشيعةخيارمنتابعي
،والـصلاة ، الوضـوء : الفقـه منفنونفيكتاباوجمع،  كثيراوحفظ،  لهكاتباوكان
.)٥(الأبوابوسائر

 

.)٦()االلهعبيد(اهوسم، رافعأبي،أبيهترجمةفيالنجاشيذكره
            

، )رضـي االله عنـه    (الضمير يعود على قرية عذارى التي استشهد فيها حجـر بـن عـدي الكنـدي                  )١(
).٨١، ص٢ج: الغارات: انظر(

، ٦ج  : الطبقات الكبرى لمحمد بـن سـعد      . ٨١٠، ص   ٢ج  : الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي    ) ٢(
، ٢١٨، ص   ١٢ج  : تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر    . ، ط دار صادر، بيروت ــ لبنان      ٢١٩ص  

.ط دار الفكر، بيروت ــ لبنان
.٢٢٠، ص ٦ج : عدالطبقات الكبرى لابن س) ٣(
: نقــد الرجــال للتفرشــي. ١٥٩، ص٤ج: مجمــع الرجــال. ١٠٢ص: انظــر رجــال العلامــة الحلــي) ٤(

.١٠٠، ص٢ج: ف المقال لعلي البروجرديطرائ. ٥٥١، ص ١ج: جامع الرواة للأربلي. ٢٢٥ص
.٦٢، ص ١ج : رجال النجاشي) ٥(
.٢١٤ص : نقد الرجال للتفرشي. ٦٢، ص ١ج : رجال النجاشي) ٦(
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أمـير قـضايا كتـاب (هـو الأول،  كتـابين رحمـه االله  الطوسيالشيخلهذكروقد
.)عليه السلامالمؤمنين

وصــفينالجمــلالمــؤمنينأمــيرمــعشــهدمــنتــسميةكتــاب(: والثــاني
.)١()والنهروان


 

التمـسك صورأروعضربواالذين،  عليهم السلام البيتأهلمدرسةأعلاممن
عـشر الظـالمون منـه يأخـذ أندون؛العـذاب تحمـل علـى والجـلادة والصبربالعقيدة

.نخلةجذععلىوصلبهورجليهيديهقطعهممنالرغمعلى، يأملونمامثقال

العلمطلابفكان،إليّفليأتِمحمدآلعلوميتعلمأنأرادمننادييفكان
مـن ومنـهم ،  يقولماينسخمنفمنهم،  عليهمصلوبوهوالجذعحوليجتمعون

إليـه جـاءوا الـصنيع هـذا منهالظالمونرأىفلما.يسمعماحفظعلىالمنظرأجبره
.جهعلىسارومن،هأسلافو،االلهفرحمه، )٢(برمحبطنهوبقروا،لسانهفقطعوا

والطوسـي ،  رجالـه فيالكشيعنهنقلفقدالحديثفيصنفهالذيكتابهأما
كتـاب فيوجـدت : (يقـول مـا وكـثيرا ،المـصطفى بشارةفيوالطبري،)٣(الأماليفي

.)٤()التمارميثم
            

.١٠٧ص : الفهرست للطوسي) ١(
بشهادة ميثم وصـلبه،     عليه السلام ، باب اخباره    ٤١ج  : رحمه االله بحار الأنوار للعلامة السي     ) ٢(

.، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت ــ لبنان٣٤٦ص 
.١٤٧، ص ١ج : الأمالي للطوسي) ٣(
.٣٢٦ص: لرحمن لميرزا حسين النورينفس ا. ٥٢ص: الكتب للتبريزيمرآة. ٢٨٣ص: تأسيس الشيعة) ٤(
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ه علي ـعلـي الإمـام أصـحاب منيلطوساالشيخعده،  )ظالمبنظالم(واسمه

بـن ظـالم : (قـائلا علـيهم الـسلام   الحـسين بـن وعلـي والحـسين الحسنوالإمامالسلام
.)١()الدؤليالأسودأبوويكنى، عمرو

.)٢(المسلمينعندمعروفبالنحوصنفهالذينوكتابه


 

:يوسالطشيخوالالكشيقال
عليـه  المـؤمنين أمـير صـاحب الكـوفي العـامري ثمالهـلالي قـيس بـن سليمهو

.)٣(صادقبأبيوكناه، أيضاعليه السلامالباقرأصحابمنوعده، السلام

أصحابوفي،  عليه السلام المؤمنينأميرأصحابمنالأولياءمنالبرقيوعده
، عليهمـا الـسلام   علـي بـن الحسينااللهدعبوأبي،عليه السلام عليبنالحسنمحمدأبي

.)٤(عليهم السلامبالطأبيبنبن علي الحسينبنعليوأصحاب
االلهرسـول وفـاة بعـد بالإسـلام عصفتالتيالأحداثقيسبنسليمشهد

أمـير الإمـام مـن كـلاً فيهـا وجـاور الأحـداث هذهوسجل،صلى االله عليه وآله وسلم    
شـــهادامنودو،الغفــاري ذروأبي) الفارســي (وســلمان عليــه الــسلام  المــؤمنين 

.عصرهحكامبهيعلمأندون، أحداثمنجرىلماوتفسيرام
            

.١٨٧ــ ١٨٦، ص ١٠ج : قدس سرهمعجم رجال الحديث للسيد الخوئي ) ١(
.٤٤ص : مرآة الكتب للتبريزي) ٢(
.٢٢٧، ص ٩ج : معجم رجال الحديث للسيد الخوئي) ٣(
.المصدر السابق) ٤(
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وبخاصـة ــعليه السلام عليشيعةيطاردونوأخذواأميةبنوتسلطأنوبعد(
اختفـى ،  ليقتلهمعليه السلام عليأصحابمنبقيمنيتتبعالحجاجكانــحينما
ولـشدة ؛والبـصرة والكوفـة والمدينـة ومكةنجدبينمابلدإلىبلدمنوتنقلسليم

.أسفارهفيمعهيحملهكانكتابهعلىحرصه

أصـدقائه أحـد بيتفيوهناك،  جاننوبندإلىووصلفارسأرضإلىعبرثم
بالـسر البـوح مـن لابـد وكـان ،  الأجـل وجـاءه المـرض بهحط»عياشأبيبنأبان«

أحـداث حقيقـة لـه وكـشف ،  يمـان الأأبـان علـى فأخـذ ،  أهلـها إلىالأمانةوإيصال
.أهلهإلىليوصله، عندهوأودعه، الكتابعليهوقرأ، وسجلهاوشاهدهاعاشها

علمـاء إلىسـليم وفـاة بعـد الكتـاب وحمـل ،  ةن ـالأماعلـى أبـان حافظوقد
نسخهوانتشرتالصعبةالظروفتلكرغموالعلماءالرواةبعضفنسخه،  البصرة

.)١()إليناوصلحتى.. جيالالأعبرمنهم

القـرن منـذ الكتـاب هـذا اشـتهر (فقـد قـيس بـن سليمصنفهالذيالكتابأما
اختـصارا عنـه يعـبر مـا وكـثيرا ،  )الهـلالي قيسبنسليمكتاب(بـهذايومناوإلىالأول

الكتابسمىمنوأول»السقيفةكتاب«و،»سليمبأصل«يسمىوربما،)سليمكتاب(بـ
القـدماء لـسان علـى سـم الإـذا الكتـاب ذكـر وجـرى ، عليه السلام ادقالصالإمامبه

.رحمهم االله جميعاًآشوبشهروابن، الطوسيوالشيخ، المفيدوالشيخ، كالنعماني

والقاضـي ،  دامـاد والمـير ،  الثـاني دالشهيو،  الحليكالعلامةالمتأخرينوكذلك
، حسينحامدوالمير، بحرانيوال، السيوالعلامة،  العامليالحروالشيخ،  التستري
.رحمهم االله جميعاًالطهرانيوالعلامة، النوريوالمحدث

            
.١٣المقدمة ص : كتاب سليم بن قيس، تحقيق محمد باقر الأنصاري) ١(
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السبكيكالقاضيــالجماعةــعلماءألسنةفيسمالابنفسيعرفكانكما
.)١()مغيرهو، آباديوالفيض، الحديدأبيوابن، رحمه االله


 

عليـه الـسلام   علـي الإمامبنالمحمدإنسعدابنأوردهاالتيالروايةفيالظاهر

مهـدي بـن الرحمنعبديرويهكانماوإن،الأحاديثمنمجموعةفيهصنفاكتاب
.)٢(ةوالمشافهالسماعطريقعنلاالكتابهذامنهوإنماعنه

 

أبيبـن عليالمؤمنينأميرعنرواهالذيوالأحكاموالقضاياالسننكتابله
.)٣(عليه السلامطالب

فيكتب،والقلمالدواةمعهيحملكانأنه، الرواياتبعضخلالمنويظهر
:عليهيدلومما، يكتبمافسرعان،فظيحمايتركلاكانأنهأو،مباشرة

أبيبـن علـي المؤمنينأميرخطب: قالأنهالسبيعيإسحاقأبيعندرواهما
ومـا ،  صـفته حـسن مـن النـاس فعجب،العصربعدخطبتهيوماعليه السلام طالب

.جلالهجلااللهتعظيممنذكر

.؟حفظتهاماأو: للحارثفقلت: إسحاقأبوقال
            

.٢١المقدمة ص : كتاب سليم بن قيس، تحقيق محمد باقر الأنصاري) ١(
: ذيب التهـذيب لابـن حجـر   . ٢٣٣، ص ٦وج ٧٧، ص ٥ج : الطبقات الكبرى لابن سعد   ) ٢(

.٩٤، ص ٦ج 
.١٧٢، ص ٥ج : معجم رجال الحديث للسيد الخوئي) ٣(
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.كتبتهاقد: قال

.)١(كتابهمنعلينافأملاها


 

زيـن الحـسين بـن علـي الإمـامين صـحب ،  زمانـه فيالـشيعة وجوهمنكان
.عليهما السلامالباقرعليبنمحمدالإماموولدهالعابدين

.)٢()التفسيركتابوله، الثقاتالنجباءمن: (فقال، النديمابنذكره


 

الحجاجقتلهممنآخروهو،الدعوةمستجابوكان،التشيعرموزأبرزمن
مـن أحـدا يقتـل لاأنااللهدعـا قـد وكان،  عليه السلام طالبأبيبنعليشيعةمن

.دعاكمافكانفيهالهتيقالتيالطريقةبنفساجالحجيقتلأنااللهدعىكما، بعده

:فكان

>!"#$%&'(<)٣(.

أبيبـن علـي المـؤمنين أمـير مـن البراءةعلىالشهادةاختارواالذينأحدفهو
.عليه السلامطالب

            
ط منـشورات جماعـة   ، ١، بـاب التوحيـد ونفـي التـشبيه، ح        ٣١ص  : كتاب التوحيد للصدوق  ) ١(

.المدرسين في الحوزة العلمية، قم ــ إيران
.٣٦ص : الفهرست لابن النديم) ٢(
.٢٣: سورة الأحزاب، الآية) ٣(
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شـديد ،  عبـاس بن  االلهعبدتلاميذأبرزمنعليهتعالىااللهرضوانكانكما
.وينهوتدالحديثبكتابةالاهتمام

:عليهلديومما

: قالأنه، رحمه االلهعنه، سعدابنروىــ١

نعلـي فيوكتبـت ،  أملأهـا حـتى صـحيفتي فيفكتبت،  عباسابنأتيتربما(
يـسأله لا،  أرجـع حـتى حـديثا أكتبفلمأتيتهوربما،  كفيفيوكتبت،  أملأهاحتى
.)١()شيءعنأحد

فيعباسابنعندأكتبكنت(: قالأنه، عنه، سننهفييمالداروروىــ٢
.)٢()نعليفيوأكتب، صحيفة

وكـان لـيلا ،  مكةطريقفي،  عباسابنمعأسيركنت: (االلهرحمهوقالــ٣
.)٣()فأكتبهفأصبح، الراحلةواسطةفيفأكتبهبالحديثيحدثني

، )٤(النـديم ابـن ذكـر كمـا الكـريم القـرآن تفـسير فيفهوصنفهالذيكتابهأما
.)٦(اوغيرهم، )٥(سعدوابن

            
.٢٥٧، ص ٦ج : الطبقات لابن سعد) ١(

.٥٠٦، ح ١٠٥، ص ١ج : يمسنن الدار) ٢(

.٧٢، ص ١ج : جامع بيان العلم. ٥٠٥و٥٠١، ح ١٠٥، ص ١ج : سنن الدارمي) ٣(

.٣٧ص : الفهرست لابن النديم) ٤(

.١٨٦و١٧٩، ص ٦ج : الطبقات لابن سعد) ٥(

: تقريـب التهـذيب  . ١٩٨، ص ٧ج : انظر ذيب التهذيب لابن حجر، ترجمة عطاء بن دينـار         ) ٦(
.٥١٩، رقم ٢٣٧ص : جامع التحصيل للعلائي. ١٨٨، رقم ٢١، ص ٢ج 



 ة والسيرة النبويةالشيع...............................................................................................١٥٢


 

.)١(الإرجاءفيكتابا: سعدابنلهذكر

الحـق إلىالهـادي الحـسين بـن يحـيى عليـه ردوقـد ،  الجـبر : فيآخركتابوله
بـن الحـسن علـى والاحتجـاج الـرد كتابسماهكتابفي)هـ٩٨سنةتوفي(الزيدي

.)٢(عليهاردثم، مسألةكلفيالحنفيةبنمحمدابنكتابنصوأوردمحمد

 

بـن زيـد : وقالعليه السلام المؤمنينأميرأصحابفيرحمه االله الطوسيالشيخذكره
.)٣(وغيرهاوالأعيادالجمعفيلمنابراعلىعليه السلامالمؤمنينأميرخطبكتابلهوهب

عنـه روىولقد،)٤(عليه الـسلام  المؤمنينأميرأصحابفيرحمه االله البرقيوعده
.الحديث، عشرالاثنيأبوابفيالخصالفيالصدوق


 

: وقـال ، النجاشيذكره، الصالحينسلفنامن: (قدس سـره  يالخوئالسيدقال
، بعـده وعمـر ،عليه الـسلام  المؤمنينأميرخاصةمنكان،  ااشعينباتةبنالأصبغ
.ابنهدممحإلىعليه السلامووصيتهالأشترعهدعنهوروى

            
.٢٣٧، ص١ج : التراث العربي لفؤاد سزكينتاريخ . ٣٢٨، ص ٥ج : الطبقات الكبرى لابن سعد) ١(
.٣٠٣ــ ١١٧، ص ٢ج : رسائل العدل والتوحيد لمحمد عمارة) ٢(
.٣٠٣، رقم ٩٧ص : الفهرست للطوسي) ٣(
.٣٧٤، ص ٨ج : معجم رجال الحديث للسيد الخوئي) ٤(
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عليـه  المـؤمنين أمـير خاصـة مـن الأصـبغ كان: رحمه االله الطوسيالشيخوقال

ولاهلمـا عليـه الـسلام   المـؤمنين أمـير إليـه عهـده الذيالأشترمالكعهدوىرالسلام
.الحنفيةبنمحمدابنهإلىعليه السلامالمؤمنينأميروصيةوروى،مصر

.)١()عليه السلامالحسينالإماممقتل(وهوــرواه عباس ــآخركتابوله

.كتبثلاثةصنفقدنباتةبنالأصبغنويكوذا


 

، ومناجاتـه ، عليـه الـسلام   لأدعيتـه جـامع كتـاب هـو السجاديةالصحيفةكتاب
علـى يـدأب عليـه الـسلام   وكـان ،  مختلفـة وأوقـات مناسباتفياااللهيدعوكانالتي

.قةالحالإسلاميةالمعارفلبابمن، رفيعةعاليةمضامينعلىتويتحوهي، تلاوا

علـى الإمامأملاه،  قبولهعلىالعلماءأجمعمماوهو،إليهالإسنادتواتروقد
علـى الباقرالإماملاهمأوقد، عليهم الـسلام زيدوالشهيد،  الباقرمحمدالإمامولديه
.)٢(عليه السلامعنهرواةالورواه، عليهما السلامالصادقالإمامولده

فقـد ؛والعرفانيـة والأخلاقيـة القرآنيـة العلـوم مختلفعلىاحتوتولكوا
آلبزبـور فـسميت ،  العلميـة أهميتـها لبيانالطاهرةالعترةعنأحاديثفيهاوردت
.)٣(عليهم السلام؛ وأخت القرآن؛ وانجيل أهل البيت صلى االله عليه وآله وسلممحمد

            
.٨٦ص : الفهرست للطوسي) ١(
رجــال . ٧٦٨، رقــم ١٩٩ص: الفهرســت للطوســي. ٣٠٣ــــ ٢ص : كفايــة الأثــر للخــزاز) ٢(

.١١٤٤، رقم ٤٢٦ص : النجاشي
.٧٦ص: فتح الأبواب للسيد ابن طاووس) ٣(
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وهـو ، )١(عليـه الـسلام   العابـدين زيـن الإمـام صـنفه الـذي الثانيالكتابوهو
يتعلـق مـا كـل عليـه الـسلام   فيـه جمـع وقد  موضوعهفيويتيمنوعهمنفريدكتاب

اًمنـهج يكـون بـذاك وهـو .عليـه ومـا ،لـه ممـا الإنـسان حـول تـدور الـتي بالحقوق
ها وضـبط هـا   وحفظوالاجتماعيـة والأسـرية الشخـصية العلاقـات نشأةفيمتكاملاً
.للفردالإسلاميالسلوكبانيوم، الأخلاقعلملأساسياتتقديمهعنناهيك


 

رواهـا وقـد ،  باباثلاثينمنوتتكون،  الحجأحكامجميعضمترسالةوهي
وزيـد ،  عليـه الـسلام   البـاقر محمـد الإمـام وهمأبنائهمنثلاثةعليه السلام الإمامعن

.رغالأصوالحسين، الشهيد


 

علـى قـرأه وقـد ،  المقـدام أبيبـن ثابتالثماليحمزةأبوعنهرواهكتابوهو
مـن ،  زهـد كـلام فيهـا صـحيفة قـرأت : (رحمـه االله  قال،  عليه السلام حياتهفيالإمام
سينالح ـبـن علـي أتيـت ثم،  فيهـا مـا وكتبـت عليهمـا الـسلام   الحـسين بنعليكلام

.)٢()وصححهفعرفه، عليهاماعرضت، عليهااللهصلوات
            

: تحف العقول . ٥٦٤ص  : الخصال للصدوق . ٣٠٦ـ ـ  ٣٠١ص  : ٥٩الأمالي للصدوق، الس    ) ١(
.١٣١، ص١١ج : من أبواب جهاد النفس٣باب : الوسائل للحر العاملي. ٢٥٥ص 

.١٣٨، برقم ٦٧ص : الفهرست للطوسي. ١٧ــ ١٤، ص ٨ج : اللهرحمه االكافي للكليني ) ٢(
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بـن الأصغرالحسينبنإبراهيمبنااللهوعبد،  الثماليحمزةأبوعنهرواهوقد
.)١(عليهما السلامالحسينبنعليالإمام


 

أبـو جمعـه وقـد ،  عليـه الـسلام   العابـدين زيـن الإمـام أحاديـث علـى ويشتمل
.)٢()بشيربنيحيىبنداود(واسمه، الكوفيالدهقانسليمان




 

وقـد ،  عليـه الـسلام   صـنفها الـتي الكتـب مـن مجموعةعليه السلام الباقرللإمام
الإمـام ولـده عنـد رواهـا أغلبـها أنعـن ناهيـك ،  الـرواة مـن مجموعـة عنهرواها

.عليه السلامالصادق
: الخطيبعجاجمحمدقال

سمـع كـثيرة كتـب ،  علـيهم الـسلام   الحـسين بـن عليبنمحمدالإمامعندكان(
.)٣(بعضهاوقرأ، عليه السلامالصادقجعفرابنهمنهبعضها

:كالآتيوهي
            

.٣٠٠ص : تأسيس الشيعة لشرف الدين. ٢٩٨، برقم ١١٦ص : رجال النجاشي) ١(
.٤١٥، برقم ١٥٧ص : نجاشيلرجال ا) ٢(
.٣٥٥ــ ٣٥٤ص : السنة قبل التدوين) ٣(
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.)١(العبديالجارودوأبو، المنذربنزيادعنهرواهوقد


 

.)٢(كريمةأبيبنخالدعنهرواهاوقال، رجالهفيالنجاشيذكرهوقد

 

.)٣(الكوفي، الشيبانيأعينبنزرارةعنهرواهوقد

 

.)٤(الكوفيالأنصاري، القاسمبنالمؤمنعبدعنهرواه

 
 

الكلــينيالــشيخعنــهرواهــاوقــد، الكوفــةبرحبــةســعدــرصــاحبوهــو
.)٥(بسندين

.)٦(رجالهفيالنجاشيذكرهاالتيالكتبمنوغيرها
            

إيمان الشيعة لمحـسن    . ٣٢٧ص  : تأسيس الشيعة لشرف الدين   . ٣٦ص  : الفهرست لابن النديم  ) ١(
.١١٢، ص ١، ق ١ج : الأمين

.٢٨٦ص : تأسيس الشيعة لشرف الدين) ٢(
.المصدر السابق) ٣(
.٣٨٥ص : تأسيس الشيعة) ٤(
.٥٥ــ ٥٢، ص ٨ج : رحمه اهللالكافي للكليني ) ٥(
.٣٩٧، برقم ١٥١وص ٤٦٧، برقم ١٧٨ص: رجال النجاشي) ٦(
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، الواسـطي خالـد أبـو منـه سمعـه ) زيدمسند(بـأيضاالكتابهذاويعرف
الـبلاد أغلـب فيمنتـشر وهـو عديـدة مـرات طبعوالكتاب،  )١(أيضاعنهورواه

.الإسلامية

 

.)٢(رضي االله عنهيدالشهزيدتصنيفوهو

 

.)٣(الإمامةفيتبحث، لزيد الشهيدصغيرةكلاميةرسالةوهو




 

،عمـر بـن المفـضل علـى عليه السلام الصادقالإمامأملاهالذيالكتابوهو
عقيـدة فيمباحثعلىاحتوىكتابوهو،  المفضلبتوحيدالكتابهذاسميومنه

.)٤(التوحيد
            

.٣٧١ص : السنة قبل التدوين) ١(
.٤٠ص : تأسيس الشيعة)٢(
.طبعها ناجي حسن، بمطبعة الآداب، في النجف الأشرف) ٣(
ــرقم ٤١٦ص : رجــال النجاشــي) ٤( ــاب الذريعــة للطهــراني . ١١٣، ب ، ٤٨٢، ص ٤ج : كت

.٢١٥٦برقم
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بعثـه وقـد ،للربوبيـة المنكـرين الملحـدين بعضىعلردوداالكتابويتضمن
.)١(عمربنالمفضلإلىالإمام


 

الأهـواز واليبعثهـا الـتي الأسـئلة مـن مجموعةعلىردوداالكتابويتضمن
.)٢(أخلاقيةمواضيعفيالنجاشيااللهعبد


 

الإمــامأحاديــثمــنمجموعــةأنــهعلــىيــدلانــهوعنخــلالمــنوالكتــاب
رواهالكتـاب وهـذا ،أبـواب علـى مرتبةوهي،  الفقهأبوابفيعليه السلام الصادق

.معليه السلاالكاظمجعفربنموسىالإمامبن اإسماعيل حفيده عنه
عن،  عنهمتصلةكلهاأسانيدهأنوهيفريدةبميزةيمتازالكتابهذاأنكما

.صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولعنآبائه
إسماعيـل بنموسىعن،  المصريالكوفيثعالأشبنمحمدأيضاعنهورواه

عليـه  الكـاظم موسـى جـده عنإسماعيلأبيهعن،  عليه السلام الكاظمالإمامحفيد

.)٣(أيضا) الأشعثيات(بـالكتابسميالسببولهذالامالس
            

: رحمـه االله  بحـار الأنـوار للعلامـة الـسي         . ١٩٠١، بـرقم    ٤٨٤، ص   ٢ج  : الذريعة للطهراني ) ١(
.١٩٦ــ ١٥٢، ص ٣ج

.٤٨٥، ص٢ج: ؛ الذريعة١٤٦، ص٣ج: خاتمة المستدرك للميرزا النوري) ٢(
.١٥وص٩، ص١ج: خاتمة المستدرك) ٣(
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:كالآتيوهي، الرواةإليهنسبهاالتيالكتبمنمجموعةعن فضلا 

.)١(صلى االله عليه وآله وسلمالنبيوصيةــ١

.)٢(الحجكتابــ٢

.)٣(وفرائضهالحجمناسكــ٣

.)٤(والحرامالحلالفيأبوابــ٤

.)٥(البصريوعياليرببروايةكتابــ٥

.)٦(العكليبرواية، النوادركتابــ٦

.)٧(الإمامحفيدإسماعيلبنإبراهيمبنالقاسمبروايةكتابــ٧

.)٨(المدنيبرواية، دروانالكتابــ٨

.)٩(المدنيزيدبنعباسمولاهعندرواهباكتــ٩

.)١٠(الإمامإبراهيمبنمحمدبروايةبكتاــ١٠
            

.١٣٨و٢٧٧ص : الفهرسة لابن حيان الأندلسي) ١(
.٩، برقم ١٤ص : رجال النجاشي) ٢(
.، ورواه من ثلاثة أسانيد٧٥١، برقم ٢٨٣ص : رجال النجاشي) ٣(
.١٢رقم ، ب١٥ص : رجال النجاشي) ٤(
.، برواية عباد بن صهيب اليربوعي٧١٩، برقم ٢٩٣ص : رجال النجاشي) ٥(
.وهو خالد بن يزيد العكيلي الكوفي٣٩٨، برقم ١٥٢ص : رجال النجاشي) ٦(
.٨٥٩، برقم ٣١٤ص : رجال النجاشي) ٧(
.داود بن عطاء المدني: ، والراوي هو٤١٢، برقم ١٥٧ص : رجال النجاشي) ٨(
.٧٥٠، برقم ٨٧٢: اشيرجال النج) ٩(
.٤١٢، برقم ١٥٧ص : رجال النجاشي) ١٠(
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.)١(هراسةابنروايةبكتابــ١١
.)٢(البصريرواهكتابــ١٢
.)٣(عينيةبنسفيانبروايةكتابــ١٣
.)٤(أويسأبيبنارواهكتابــ١٤
.)٥(القرشيالزهريبروايةكتابــ١٥
 ــ١٤٨عامحتىالنبويةالعترةمدرسةفيتصنيفهتممامجموعيكون:إذن ،ه

اًواحـد ،  عليـه الـسلام   الـصادق محمـد بـن رجعف ـالإمـام فيهـا تـوفي الـتي السنةوهي
محمـد أبـو وصـفهم الـذين   تلامذتـه كتبتـها الـتي الكتبعنناهيك،  كتاباينوخمس
الإمامأصحابمنلصيرفياالياسنبتابنالكوفيالبجلياءشالوعليبنالحسن
عليـه  الصادقالإمامأصحابمنشيختسعمائةأدركت: (بقولهعليه السلام الرضا

.)٦()عليه السلاممحمدبنجعفرحدثنييقولكلالكوفةبمسجدمالسلا
الكوفةمدرسةإنشاءبقياسيةفترةضمنعليه السلام الصادقالإمامقامولقد

ــة ــتي،العلمي ــتال ــدرسكان ــومت ــةالعل ــةالديني والفلــككالرياضــيات، والطبيعي
الـصوفي حيـان بـن جـابر )٧(الكيميـائي عـالم الهـا رثمامـن فكان،وغيرهاوالكيمياء

            
.١٦، برقم ١٦ص : رجال النجاشي. إبراهيم بن رجاء الشيباني الجحدري، ابن هراسة) ١(
.٨٤٧، برقم ٣١٠ص : رجال النجاشي. الفضيل بن عياض البصري) ٢(
.٥٠٦، برقم ١٩٠ص : رجال النجاشي) ٣(
.٥٨٦، برقم ٢٢٤ص : رجال النجاشي. لأصبحيوهو عبد االله بن أبي أويس ا) ٤(
.١١٣٦، برقم ٤٣٢ص : رجال النجاشي. وهو مطلب بن زياد الزهري القرشي المدني) ٥(
معجـم رجـال الحـديث للـسيد        . ١٨، ص   ٥ج  : الذريعة للطهـراني  . ٤٠ص  : رجال النجاشي ) ٦(

.٣٨، ص ٦ج : قدس سرهالخوئي 
.أي الكيمياء) إمام في هذه الصنعة(ه بـ، وقد سما١١٨، ص ٢٠ج : تفسير الألوسي) ٧(
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 ــ)١(الكيمياءعلمفيالكثيرةالمصنفاتصاحب كتـاب (و)٢()المعـادن علـل كتـاب (ك
باســمكتابــافــصنفوالنجــومالفلــكفيكــذلكوكتــب، )٣()الكيميــاءفيالحــدود

.وغيرها، )٥(الغريبةالعلومفيوصنف)٤()الفهرست(

:منهاالكتبمنمجموعةسركيسالياسلهوذكر

هـذا مـن يطبـع لم،  الأسـتار وهتـك الأسـرار كـشف أو،  لكيميـاء اأسرارــ١
كتـاب ضـمن العربيـة باللغـة منـه قـسم وطبـع ،  اللاتينيـة باللغةترجماتإلاالكتاب
.)٣١٨٩٣ــLa Chimie au Moyen age Vol paris(المسمىبرتولواالأستاذ

.البيانكتابــ١

.الحجركتابــ٢

.النوركتابــ٣

.الإيضاحفيرسالةــ٤

.الاساسطقسكتابــ٥

.الثانيالاساسطقسكتابــ٦

.الثالثالاسسقاسطكتابــ٧

.اسطقسكتابتفسيرــ٨
            

.٦٦٥، ص ١ج : ؛ معجم المطبوعات لألياس سركيس٤٢٠ص : الفهرست لابن النديم) ١(
.١١٦٠، ص ٢ج : كشف الظنون لحاجي خليفة) ٢(
.٢٨٨، ص ٢ج : إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي) ٣(
.١٤٦ص : فرج المهموم للسيد ابن طاووس) ٤(
.٢٤٩، ص ١ج : شا البغداديالعارفين لإسماعيل بهدية ا) ٥(
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.التجريدكتابــ٩

.الرحمةكتابــ١٠

.الأعظموجميع هذه الكتب في علم الإكسير 

.٣٥ص، ١٨٩٢: بمبيحجرطبع: الملككتابــ١١

وهـو  للجلـدكي شـرحه مـع الطلـب ةهاي ـبنمموسو:المكتسبكتابــ١٢
.١٣٠٧بمبيحجرطبع، الفارسيةباللغة 

الخزانــةفيمخطــوطالــسمومفينفــيسكتــابوهــو: الــسمومكتــابــــ١٣
فيعظيمـة فائدةذات،  مقالاتعدةصروفالدكتورالمرحومعنهنقل،  التيمورية

.)١(٥٩و٥٨الجزءالمقتطفمجلة

فيرسـالة وخمسونخمسفيهامخطوطةالتيموريةلخزانةافييوجدكماــ١٤
اموعـة هـذه مـن إن: وقيـل ،  رسـالة سـبعون وأصـلها ،  حيانبنلجابرالكيمياء

.)٢(مصطفىبنالديننورالمرحومخزانةفيخطيةنسخة

.)٣(كتابا) ٢٣٢(مجموعهماالكتبمنحيانبنلجابرأنالبعضذكرقدبل

مـع المراسـلة عـن ينقطـع لمهأن ـإلاّوتنقلـه حمـه االله   رهفرس ـمنالرغموعلى
.)٤(عليه السلامالصادقمحمدبنجعفرالإمام

            
.٦٦٥، ص ١ج : سركيسسليامعجم المطبوعات العربية لإ) ١(
).الهامش(، ٦٦٥، ص ١ج : سركيسلإلياسمعجم المطبوعات العربية، ) ٢(
.٢٤٩، ص ١ج : هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي) ٣(
بحار الأنوار للعلامة الـسي    . ٤٤٥، ص   ١٦وج   ٤٣٢، ص   ١ج  : مستدرك الوسائل للنوري  ) ٤(

.١٨٦، ص ٥٩ج : رحمه االله
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أيضافي الكوفة    عليه السلام ر هذه المدرسة التي أسسها الإمام الصادق        ثماومن
الـتي والـسير المغـازي صـاحب المطلـبي إسـحاق بـن محمدالنبويةالسيرةكتابشيخ

.أثناء قدومه الكوفةعليه السلامصادق الإمام الاطلع عليها

حـتى النبويـة العترةمدرسةفيالكتبمنتصنيفهتممامجموعيكون؛  وعليه
اثـنين وخمـسين   ،رحمـه االله  إسـحاق بنمحمدفيهاتوفيالتيالسنةوهي،هـ١٥١عام
الـذين المدرسـة هـذه تلاميـذ مـن وغـيره حيـان بنجابرمصنفاتعنناهيككتابا
سـبقه ومـا النبويـة الـسيرة كتاببشيخيتعلقالبحثولأن،  التاريخهذادبعتوفوا

والتحليلـي التـاريخي الـوعي وظهـور تطـوره وعوامـل وحركتـه التـاريخ نـشأة من
علـى لفـض الصـاحبة هـي تكـون النبويـة المدرسةهذهفإن،العربعندوالنقدي

، ةي ـوالطبيعيـة الدينوالعلـوم الإسـلام حفظفيعموماوالمسلمينخصوصاالعرب
التـدوين ءبـد منـذ مراحلـها بكـل المـسلمين عنـد العلـم حركةعلىالفضللهابل

الإمـام روادهأولفكـان ،صلى االله عليه وآله وسـلم     الأعظمالنبيعصرفيوالتصنيف
المشرقبلوغهوإلى،الهجريالثانيالقرنفيانتشارهأوتنوعهإلى،عليه السلام  علي

:تعالىقولهفيالمصطفىهرسولااللهوعدكما؛والمغرب

>124356789:;
<=><)١(.

االلهرسـول سـيرة تـدوين فيالمـدارس منغيرهاعلىوتقدمهاالمدرسةهذهأسبقيةأما
لـم     اـ فهو،والنقديوالتحليليالفلسفيالتاريخوكتابةصلى االله عليه وآله وس اـزت مم هـذه بـه امت

.الآتيةالمسألةفيبحثهسيتمماوهوــالتدوينفيالسبقحالةتسجيلمعغيرهاعنالمدرسة
            

.٣٣: سورة التوبة، الآية) ١(
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تدوينفيعليهم السلامالبيتأهلمدرسةأسبقية: الخامسةالمسألة
والتحليليالفلسفيالتاريخوكتابةالنبويةالسيرة

 

الأخـرى ميةالإسـلا المـدارس أقدممنهيةنالمديمدرسةأنفيهشكلامما
.)١(والشامومكةواليمنالكوفةفيتنشأالتي

ــهجإلىعــدناوإذا ــواتخــذهالــذيالن حــرقفيالخطــاببــنوعمــربكــرأب
 ــ١٤٣عـام حـتى ،  النبويـة الـسنة تدوينومنعأو محوها   والكتبالصحائف كمـا ه

.)٣(يزهرالصرحكماأميةبنيحكاممنوبإكراه، )٢(الذهبيينص

قـد سـعت    الشيخينجتعتقدلاالتيعليهم السلام النبويةترةالعمدرسةفإن
المـدارس هـذه أقـدم تكـون بـذاك ، وهـي  وتدوينـها النبويـة الـسنة علـى الحفاظفي

.قاطبةالإسلامية

 

الدراسـات هـذه أننجـد ،  وحـديثا قـديما التاريخيةالدراساتإلىرجعناوإذا
.المدينةمدرسةهيالمغازيبدراسةاهتممنأولبأنالقوللىإتخلص

.المغازيفيصنفمنأولفيمناختلفواأمإلا
            

المدارس الإسلامية الـصغرى  . الفصل الثالث والرابع: راجع التاريخ والمؤرخون لمصطفى شاكر    ) ١(
.١٦٠ــ ١١٣، ص ١ج : والكبرى

.٢٢٩و١٥١، ص١ج : تذكرة الحفاظ للذهبي) ٢(
.٦٥، ص ٢ج : خ التراث العربي لفؤاد سزكينتاري) ٣(
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رسول حياةعنأشياءدونوامنأوائلمنأن(إلىالبعضذهبفقدــألف
تعـرف لمالذي) الأنصاريعبادةبنسعدبنسعيد(هوصلى االله عليه وآله وسلم  االله  
.)١(تهوفاسنة

يعـرف لمالـذي لأبيـه أملـه هـي أتعرفلمكتبهاالتيالأشياءهذهأن؛علما
.التدوينفيشأنلهكانأنهعنه

، )٢()أبـوه كتبـه مـا معدلاــالأشياءهذهأيــفيهانظروربما: (قولهموهذا
سعيدحفيدهعندالعباسيالعصرأوائلفيالأصليةنسختهفيموجوداكتابهوكان

بنأحمددسنممثلالمساندكتبفيإليناوصلقدكتبمماقسماوأن،  )٣(عمروبن
.حنبل

 ــ١٠٥ــ٩٥بينتوفي(عفانبنعثمانبنأبانإن: (البعضوقالــباء ) ه
أـا إلا،  مغازيهكتبتلامذتهأحدأنومع،المغازيدراسةإلىميللهمحدثفهو

بـين نجدلافإنناــالمؤرخــاليعقوبيإشارةاستثنيناوإذا،   الحديثمنبأاتوصف
أنويبـدو ،  الحديثكتبفيعنهيروىأنهحينفي،  عنهروىأونقلمنالمؤرخين

.)٤()المغازيودراسةالحديثدراسةبينانتقالمرحلةيمثلعثمانبنبانأ

دليل) عنهروىأونقلمنالمؤرخينبيننجدلاإننا(قولهمخلالمنويبدو
لاسـيما ،  ةوي ـالأمبالـسلطة تتعلـق لأغـراض النبويـة السيرةتدوينفيإقحامهعلى

            
.٦٥، ص ٢ج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ١(
.المصدر السابق) ٢(
.٦٩، ص ٤ج : التهذيب لابن حجر) ٣(
.١٩ص : نشأة علم التاريخ لعبد العزيز الدوري) ٤(
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عنـده هـي :فأجابـه النبويـة الـسيرة كتابـة عـن سـأله قدمروانبنالملكعبدوإن
.)١(بتخريقهاأمررآهافلماحاضرة

 ــمـروان بـن الملكعبدبهقاممابشاعةلىعتدلكانتوإنالروايةوهذه ـ
عـن عثمـان بـن أبـان تصريحعدمعلىتدلكذلكفاا  ــلاحقانهبياسيمركما

.التدوينمنعااللذينالشيخينجعلىوهولاسيما، السيرةلهذهتصنيفه

صـلى االله عليـه وآلـه     االلهرسولبسيرةيحتفظكاننهأالروايةمنفالظاهر:ولذا

محـط كانـت أـا أيـضا والظـاهر ،  صـنفها الـذي الشخصعنيصرحلمالتيوسـلم 
.المغازيفيصنفمنأول هوعثمانبنأباننإ:قالمناستدلال

مؤسـس كان) هـ٩٤توفي(الزبيربنعروةنإ: (الآخرالبعضوقالــجيم
مـن شـيء إلينـا وصلوقد،  غازيالمفيكتاباألّفمنأولكانإذ،  المغازيدراسة

ــه ــساتفيمغازي ــدوردتمقتب ــضعن ــؤرخينبع ــالطبريالم ــن، ك ــحاقواب ، إس
إلينـا وصـل ماأقدمهيالمقتبساتوهذه،  كثيروابن،  الناسسيدوابن،  والواقدي

.)٢()يازالمغتاريخفي

الأمـوي الـبلاط أن(إلىفيعـود النبويـة والـسيرة بالمغـازي اهتمامهسببأما
إلينـا وصـل برسـائل ذلـك عـن فأجـاب ،  الرسـالة بفتـرة تتعلـق حوادثعنسأله

.)٣()أوثقهاومنإليناوصلتالتيالتاريخيةالقطعأقدممنوهي، الطبريفيبعضها

:يأتيماالقولهذامنونستظهر
            

.٣٢٣ـــ ٣٢٢ص: الموفقيات ــ الزبير بن بكار) ١(
.٢٠ــ ١٩ص : ند العرب للدورينشأة علم التاريخ ع) ٢(
.٥٥ص : نشأة علم التاريخ عند العرب للدوري) ٣(
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منلهمالهالذيالأمويالبلاططلبمنكانتالسيرةعنةتابالكإنــ١
.عليهم السلامالبيتهللأالعداء

سـنة المتـوفى الطـبري كتابخلالمنإلامعروفةتكنلمالقطعهذهإنــ٢
.التاريخهذاقبلمعروفةتكنلمأاأي،هـ٣١٠

.والسيرةبالتاريخالاختصاصأهلمنعروةيكنلمــ٣

الطبريعندالتيأنإلاالطبريعندالتيمعمختلفةأخرىاًقطعهناكإنــ٤
.وثقهاالذيمنندريولا،الأوثقهي


 

أونـصوص علـى الإسـلامي التاريخعلمفيالدراساتخلالمننحصللم
مـستقل لكتـاب الشيخينجاتبعتالتي،المدينةمدرسةامتلاكعلىقطعيةنتيجة

م علـيه الطـاهرة النبويـة العتـرة مدرسـة حـال هـو كما؛ةنبويالالسيرةأوالمغازيفي

 ــوالـسير المغـازي فيمـستقلا كتابـا أثمـرت التيالسلام قـيس بـن سـليم كتـاب : (ك
.لابن اسحاقالسيرالمغازي ووكتاب ،)الهلالي

مـصدر لـه فلـيس ) المغازي(فيكتاباألفالزبيربنعروةبأنالقائلالخبرأما
لى االله عليـه    ص ـالرسـول سـيرة عنإجاباتهأنمنهايتضحقصةهناكــأنكماــ،  )١(قديم

.)٢(بنفسهجمعهاالتيالأحاديثعلىاعتمدتإنماــمدونةقدمهاكانوالتيــوآله وسلم
            

، نقلا عن كشف الظنـون      ٧١ـ ـ  ٧٠، ص   ٢، ج   ١مج  : تاريخ التراث الإسلامي لفؤاد سزكين    ) ١(
.١٧٤٧: لحاجي خليفة

.٧١ص ،٢ج:تاريخ التراث الإسلامي) ٢(
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نوفـل بـن الـرحمن عبدبنمحمدالأسودوأباالزهريأن: (السخاويوذكر
فيبكتـا لديـه يكـن لمأي،  )١()عـروة عـن المغـازي روياقد) هـ١٣١سنةالمتوفى(

حـديث عـن عبـارة هـي انم ـوإ،  الكتـاب هـذا عـن ينقليلك،بيدهكتبهقدالسيرة
وهذا يدل على عدم اتباع هذه المدرسـة منـهج التـدوين في علـم الـسيرة             .بهحدث

.عليهم السلامالنبوية كمدرسة أهل البيت 

 

الرســولســيرةفيمــستقلكتــاببتقــديمالعتــرةمدرســةأســبقيةعــنفــضلاً
فـإن ،رحمـه االله الهـلالي قـيس بـن سليمتصنيفمنصلى االله عليه وآله وسلم   المصطفى

.والبيانوالنقدللتحليلخاضعوهو،الحدثبتقديمامتازتقدالمدرسةهذه

، والتحليلـي التـاريخي بـالوعي المدرسـة هذهتلاميذامتيازعنيكشفوهذا
وثلاثمائةبألفالنقديالتاريخصاحب) فوستل(قبلالنقديالمنهجسنوامأأي

مدرسـة انتهجتـه الـذي والتعليلـي والفلـسفي التحليلـي المنهجهذاأدىوقد.سنة
فيأوليبـشكل التـاريخ فلـسفة فكرةمعهفبدأت،التاريخيالتفسيرنشوءإلىالعترة

.ةنالمديمدرسة

 ــالأمـوي الـبلاط ومدرسـة العتـرة مدرسـة بينالفرقأنإلا أكرهـت الـتي ـ
صـلى  تهسـير مـن مقـاطع الزبيربنعروةمنطلبتقبلهومنالتدوينعلىالزهري

،الحدثتحللكانتالعترةمدرسةأنهوالفرقــذلكلهافكتباالله عليه وآله وسلم
 ــتطيـا المعهـذه علـى رأيهاتبنيثم،ونتائجهوأسبابهعللهوتظهر،وتنتقده كمـا ـ

.ــقيسبنسليمكتابفيبيانهسيمر
            

.٣٠٨ــ ٣٠٧، ص ٩ج : التهذيب لابن حجر) ١(
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حيثيـة علـى الحـدث وفلـسفت ،التاريختلعلّالأمويالبلاطمدرسةبينما
.)١(الجبريالفكرنشأومنها، الفلسفةهذهمحورهيفكانت، تعالىااللهإرادة

عوانـة أعمالبعضفيواضحةالأمويونلهاروجالتيالجبرفكرةلنرىوإنا(
بعـض مـسؤولية ودفعهـم حقهـم عنينالأمويبعضدفاعيثبتحيث،الحكمبن

،عليـه الـسلام   الحـسين الإمـام بقتـل معاويـة بـن يزيـد كقيـام ،أنفسهمعنالأعمال
،الإلهـي الجـبر مظـاهر فيإلهياأمراسلطامفيويرون،  االلهإرادةإلىذلكوينسبون

رالبـش ومـسؤولية ،الإرادةحريـة فكرةبالمقابلونجد،شيءلكلةالغالبااللهوإرادة
بعـض فيواضـحة نجدها   ــللأمويينالمعارضةالأحزابرأيوهو ــيقترفونعما

 ــعليـه الـسلام   الحـسين الإمامــحركةعنيوردهفيمااصةبخو،مخنفأبوكتبما ـ
.)٢()التوابينوحركة

 

الأيـام ومنـذ ،بكـر أبيزمـن فيكانـت الجـبري الفكرلنشوءذرتببذرةأولنإ
رسـول خلافـة مفهـوم الأمربادئفيــالخلافةأيــاتخذتالتيالخلافةلتوليهالأولى

.كامحوراءمأثم ،المسلمينخلافةمفهوماتخذتثم،صلى االله عليه وآله وسلماالله
            

ومفهومه عند معتقديه هو نفي الفعل عن العبد وإضافته        ) الجبر(الجبرية، هذه اللفظة أخذت من      ) ١(
.)٨٥، ص ١ج : الملل والنحل للشهرستاني(إلى الرب تعالى 

ونــشأ الفكــر الجــبري عنــد بعــض المــسلمين نتيجــة لظهــور الخــلاف فيمــا بينــهم في القيــادة الفكريــة 
ج متباينة في المعـارف الاعتقاديـة فـاختلف المـسلمون في     فحدثت مذاهب واتجاهات ووجدت مناه    (

نظاميـة، خابطيـة، بـشرية،       هذا اال إلى معتزلة وجبريـة، وانقـسمت المعتزلـة إلى واصـلية، هذليـة              
.جهمية، نجادية، ضرارية: وانقسمت الجبرية إلى،جاحظية،خياطية،هاشمية،ثمامية،مرداريةمعمرية،

.٩١ــ ٩٠ص : شاكر مصطفىالتاريخ العربي والمؤرخون ل) ٢(
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إنوإنكـم إلا: (بكـر أبيقـول عنـد هيالجبريالفكرلظهورالبذرةفكانت
كـان ،بـه أقـم لمصلى االله عليـه وآلـه وسـلم       االلهرسولعملبمثلأعملنأكلفتموني

مـن بخـير ولـست بـشر أنـا وإنمالاأ،  بهوعصمهبالوحيااللهأكرمهعبداااللهرسول
ــاتبعونياســتقمترأيتمــونيفــإذا،فراعــونيمــنكمأحــد زغــترأيتمــونيوإن،ف

أوثـر لافاجتنبونيغضبترأيتمونيفإذا،  يعترينياشيطانليأنواعلموا،  فقوموني
.)١(ــالجلدبشرةأيــوأبشاركمــالرأسشعرأيــأشعاركمفي

كـان أنـه إلاوانه مجـبر علـى فعلـه       ) االلهإرادة(محورهيكنلموإنالقولوهذا
.لعلتينالخليفةعنالصادرةالأفعالمسؤوليةعنالتخليفكرةلنشوءالبداية

االلهرسـول يفعلـه كـان بمـا ملـزم غـير هوولذا،إليهيوحىيكنلملأنهــ١
لديـه إنأويخطـئ لاهـو ولذلك،بالوحييسددكانالذيصلى االله عليه وآله وسلم    

.الوحيوهووقولهفعلهفياًمبرر
أورؤوســهمقطــعفيأمــراًعووقّــغــضبفــإذايعتريــهاًشــيطانلــهإنــــ٢

هذاعنمسؤولغيرفهو،)وأبشاركمأشعاركم(بلفظعنهكنىماوهو،أعضائهم
.لهالشيطاناعتراءبسببفعلهعلىمجبرلأنه،الصنع

بـسنة فـيكم أعمـل إنيأفتظنـون : (آخـر بلفـظ عنهرويما:عليهيدلومما
صلى االله عليه ــااللهرسولإناأقوملا: إذن؟ ــصلى االله عليه وآله وسلمااللهرسول

أوثرلافاجتنبونيغضبتفإذا،  ترينييعاًشيطانليوإن،  ملكمعهكانــوآله وسلم 
، أي التخلـي عـن مـسؤولية الأفعـال وفي         )٢()فراعـوني لاأ،  وأبشاركمأشعاركمفي

.نفس الوقت انه مجبر على القيام ا
            

.٢١٢، ص ٣ج : الطبقات الكبرى لابن سعد) ١(
.١١٨، ص ٧ج : الغدير للعلامة الأميني. ٥٩٠، ص ٥ج : كتر العمال للمتقي الهندي) ٢(
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عليـه خرجحينما،عليه السلام  المؤمنينأميرخلافةفيالفكرةهذهتبلورتثم
الـتي ؛عائـشة الـسيدة حـديث فيرالفك ـهـذا تبلوروتحديدا،سفيانأبيبنمعاوية
طالـب أبيبـن عليلحربسفيانأبيبنمعاويةخروجدعمفيأساسياًدورالعبت

:عليهيدلومما، عليه السلام
، يزيدبنالأسودعن، وغيرهم، كثيروابن، عساكروابن، الذهبيرواهما

االلهرسـول أصـحاب ينـازع الطلقاءمنلرجلتعجبينألا،لعائشةقلت(:قال
.؟الخلافةفي

ملكوقد،  والفاجرالبريؤتيهااللهسلطانهو؟  ذلكمنتعجبوما: فقالت
.)١()الكفارمنغيرهوكذلك، سنةأربعمائةمصرأهلفرعون

أعطـى أنـه كمـا ،  أميـة بـني لحكامبعدفيماقويادفعاالقولهذاأعطىولقد
أنـه يبـدو الـذي ،عاويـة مبـن يزيـد حكـم فيثمرتهظهرتالذيالجبريللفكرنموا

الإســلامحــقفيارتكبــهاالــتيالجريمــةمــنلــتخلصلبقــوةالفكــرهــذااســتخدم
،بيتـه وأهـل صلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولبنتابنبقتلقامحينما،والمسلمين

:عليهيدلومما.وذريتهبناتهوسبي
معاويـة نب ـيزيـد عـن   قـول من،  هـ٦١سنةأحداثفيالطبريرواهماــ١

بـن علـي يحـادث وهـو ،مجلـسه فيالحاضـرين أمـام الجـبري الفكـر بثوهو يحاول   
.)٢()رأيتقدمابهااللهفصنعسلطانينازعنيأبوك: (لهقائلاعليهما السلامالحسين

            
ــبلاء للــذهبي ) ١( ــاريخ. ١٤٣، ص ٣ج : ســير أعــلام الن ــة دمــشق لابــن عــساكر ت ، ٥٩ج : مدين

: خبار للقاضي النعمان المغـربي    شرح الأ . ١٤٠، ص   ٨ج  : البداية والنهاية لابن كثير   . ١٤٥ص
.١٧٣، ص ١٠ج : الغدير للعلامة الأميني. ١٥٩، ص ٢ج

.٤٦١، ص ٥ج: تاريخ الطبري) ٢(
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:تعالىقولهيقرألمالحسينإن(: وقولهــ٢

>WXYZ[\]^_`abcd
efghijklmnopq<)٢())١(.

ممـا أيضاولاتهعندهووإنما،معاويةبنيزيدبولم ينحصر الفكر الجبري   ــ٣
.آنذاكالإسلاميةالساحةفيمنتشرالفكرهذاأنعلىيدل

:ذلكعلىالشواهدومن

المـؤمنين أمـير علـي بنـت زينـب للعقيلـة الكوفـة واليزيادبنااللهعبيدقول
.؟!بيتكوأهلبأخيكااللهصنعرأيتكيف: عليهما السلام

: عليها السلامفقالت




)٣( 
كنـت وإن،  يلاجمإلايصنعلافااللهتعالىااللهصنععنتسألكنتإن: أي

صـلى  ورسـوله تعـالى االلهوسيخاصمكالقيامةيومفستحاجقتلهمفعلعنتسأل

بـيتي وأهـل بـأخي نزلالذيالفعلهذايكونلمنفانظروعندهااالله عليه وآله وسـلم    
.مرجانةيا ابنفعلكالفعلهذانأأمتزعمكمااللهأهو

            
.٢٦: سورة آل عمران، الآية) ١(
.٤٦٤، ص ٥ج : تاريخ الطبري) ٢(
اللـهوف  .٧١ص : مثير الأحـزان لابـن نمـا الحلـي    . ١٢٢، ص   ٥ج  : كتاب الفتوح لابن أعثم   ) ٣(

.٩٤ص : لابن طاووس
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، الأمويالبلاطحكام لتتبلور في الصحابةبعضفيهاوقعالتيالشبهةهذه
صـلى  االلهرسولخليفة(هوإنماالحاكموإنالخلافةبمظهرالظهوربينالخلط: أي

لملكـه اختارتعالىااللهوإنوالسلطانالملكبمظهرالظهوروبين) االله عليه وآله وسلم 
مـن تفـرض الخلافـة لأن،الـسلوك فيالاضـطراب إلىأدى،  ذاكأوالحـاكم هذا

صلى االله عليه وآله    رسولهوسنةااللهبكتابالمتصلالشرعيوعنوااموقعهاخلال

بـه يتـصف لممـا وهـو ،الـشرعية الحدودضمنالسيرصاحبهاعلىتفرض  وسلم
أي،  الخليفـة لهـا يخـضع الـتي الـضوابط لتلـك يخـضعوا لملأـم ،والملـوك الحكام
أمهـم  ملـوك أيعلمـون لافهـم مـن ثم ،  عليه وآله وسلم   صلى االله االلهرسولخليفة
.؟خلفاء

:عليهيدلومما

بــنعمــرقــال: قــال، العوجــاءأبيبــنســفيانعــنســعدابــنروىــــ١
.عظيمأمرفهذاملكاكنتفإن؟ملكأمخليفةأناأدريماواالله: الخطاب

ولاحقـا إلايأخـذ لاالخليفةفإن،  فرقابينهماأنالمؤمنينأميريا: قائلقال
هـذا مـن فيأخـذ النـاس يعسفوالملك،  كذلكااللهبحمدوأنت،  حقفيإلايضعه

.)١(عمرفسكت، هذاويعطي

قـال عمـر أنّ،  )الفارسـي (المحمـدي سـلمان عن،  ايضاسعدابنوعنــ٢
.؟خليفةأمأناأملك: له

            
، ٥ج  : ثـور لجـلال الـدين الـسيوطي       الـدر المن  . ٣٠٧، ص   ٣ج  : الطبقات الكـبرى لابـن سـعد      ) ١(

.٣٠٦ص
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ثم،   رأكث ـأوأقـل أودرهماالمسلمينأرضمنجبيتأنتنإ: سلمانفقال
.)١(عمرفاستعبر؛ خليفةغيرملكفأنتحقهغيرفيوضعته

وكعبـا والـزبير طلحـة سألالخطاببنعمرأن،  تفسيرهفيالثعلبيروىــ٣
.؟الملكمنالخليفةما: وسلمان

.ندريما: والزبيرطلحةفقال

،الـسوية فيبينـهم ويقـسم ،الرعيـة فييعـدل الـذي الخليفـة : سـلمان فقال
.االلهبكتابويقضي،أهلهعلىالرجلشفقةليهمعويشفق

الملـك مـن الخليفـة يعـرف اًأحـد السفيأنأحسبكنتما: كعبفقال
.)٢(وعدلاوعلماحكماسلمانملأعز وجلااللهولكن، غيري

رسـول منـبر علـى جلـسوا الذينمِنمن:البحثفينفسهيفرضسؤالورب
سلمانالجليلالصحابيذكرهاالتي،الصفاتهذهفيهانتكصلى االله عليه وآله وسلم    االله

.اًملككانومنخليفةكانمنهممننعلمكي؟ عليهتعالىااللهرضوانالمحمدي

منازعـة عـن يزيـد بـن الأسـود سـألها حينمـا ،سـبق الـذي عائشةقولــ٤
طلقـاء المنوهو،صلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولأصحابسفيانأبيبنمعاوية

وجميعهومكةفتحيومالأسرمنأطلقهقدصلى االله عليه وآله وسلمالنبينأ: أيــ
معاويـة منازعـة منمتعجباالأسودفكانــالطلقاءفأنتماذهبوا: فقال،المشركين
.صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولخلافةفيالصحابة

            
الكامـل في   . ٢٧٩، ص   ٣ج  : تـاريخ الطـبري   . ٣٠٦، ص   ٣ج  : الطبقات الكبرى لابـن سـعد     ) ١(

.٥٩، ص ٣ج : التاريخ لابن الأثير
.١٧٧، ص ١ج : تفسير الثعلبي) ٢(
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وقـد ،  والفـاجر الـبر هيؤتي ـااللهسـلطان هـو ؟ذلـك منتعجبوما: (فقالت
).الكفارمنغيرهوكذلك، سنةأربعمائةمصرأهلفرعونملك

:عائشةحديثمنويظهر

ويحكـم صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        االلهرسـول منـبر علـى يجلـس أنإمكانية.أ
هنـاك لـيس : مـن ثم ،  الكفـار مـن غيرهأومصرملككفرعونيكونمنالمسلمين

االلهرسولأصحاب؛الطلقاءمنوهو؛سفيانأبينبمعاويةمنازعةفيعجبمن
.صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولخلافةفيصلى االله عليه وآله وسلم

خلافـة مقـام بـين الإسـلامية الرموزعندالسائدالفكرفيواضحالخلط.ب
مـن كـافر فييظهـر أنيمكـن الـذي الملـك وبين،صلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسول

،صلى االله عليه وآلـه وسـلم      االلهرسولخلافةعنيسألالسائللأن،  كفرعونكفارال
.الملكعنتجيبوعائشة

علىصلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولصحابةبينالتراعمنحالةوجود.ج
.الموقعلهذافهمهحسبمنهمكلاالملكأوالخلافةمقام

الـوعي مـن نـسبة ظهـر توالـتي ،الـتراع لهـذا المعارضـة الأصواتإسكات.د
عن صلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولخلافةموقععلىالدخلاءتميزعلىوالقدرة
.غيرهم

العنــوانمــنصــلى االله عليــه وآلــه وســلمااللهرســولخلافــةموقــعإفــراغ.هـــ
أنالأمـر يلـزم كـان حـين في،مـصر ملـك وبـين بينـها المقارنةخلالمنالشرعي

البـدء منـذ الاعتقـاد لىإيدعووهذا،  وخليفتهعليه السلام موسىبينارنةالمقتكون
: القرآنلهاعنونكمابالسماءمرتبطةخلافةوليسملكبأنه
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.عليه السلامآدمااللهنبيوهو

محورهـا شـرعية بـصبغة السلطويموقعهمإصباغالحكامأولئكحاولولذا
أسوء الحاكميكونأنفيمكنوعليه،  يشاءمنيهبهتعالىهللالملكوأن،  االلهإرادة
كـان ماوهو،  وتركهوفعلهويهأمرهفيالشرعيةلحدودلعلاقةولا،  فرعونمن

.أمسهممنبأفضلاليومحالهموليس،الماضيةالقرونخلالالمسلمينحالعليه

وإنما،فقطلتدوينافيالأسبقيةعليهم السلام البيتأهللمدرسةتكنلم:إذن
الحـدث مـع فقـدمت ،  والنقـدي والفلـسفي التحليلـي الـوعي فيالأسـبقية لهاكان

.الحدثكونتالتيوالنتائجالأسبابيوضحوبياناتحليلا

عبيـد إلىالـسبق هـذا سجلفقد) المغازي(تدوينفيالأسبقيةحيثمنأما
خلافتـه مدةعلىعليه السلام طالبأبيبنعليالمؤمنينأميركاتبرافعابيبناالله
.الكوفةفي

 ــعليـه الـسلام   المـؤمنين أمـير مـع شهدمنبكتابةقامفقد الجمـل حـروب فيـ
والــسيرالمغــازيفيصــنفمــنأول(وهــو،)٢(الــصحابةمــنوالنــهروانوصــفين
.)٣()سبقهمنيعرفلملأنهالإسلامفيوالرجال

المنـهج بيانمعالله عليه وآله وسـلم صلى ا االلهرسولسيرةتدوينحيثمنوأما
.الهلاليقيسبنسليمبرزفقد؛للحدثوالنقديوالفلسفيالتحليلي

            
.٣٠: سورة البقرة، الآية) ١(
.١٧٠، ص ١ج : التاريخ العربي لشاكر مصطفى) ٢(
.١٧٠، ص ١ج : التاريخ العربي لشاكر مصطفى. ١٨١، ص ٤ج : الذريعة للطهراني) ٣(
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رحمه اهللالهلاليقيسبنسليمكتابأهمية: السادسةالمسألة

 

مـن فمنـهم ،  الإسـلامية المـدارس أكثـر باهتمامقيسبنسليمكتابحظي
.عليهأثنىمنومنهم، وسطامنهجااتخذمنومنهم، فيهشككأوأنكره

لـدى معـروف وأنـه ،  واسـعة شـهرة نـال قـد الكتـاب أنّهذامنويظهر
خاصـيته الكتـاب قـد فيلاوهـذا ،  فيـه الآراءتفاوتـت نْإو،العلـم أهلأغلب

أنكـر مـن نورهـا الـشمس يفقـد لاكمـا ،  ومنهجهموضوعهفيوتفردهالعلمية
.الشروقيهاعل



يـذكر منبعضهممنسمعتقدإني: (قالفقد،  المعتزليالحديدأبيابنــ١
قـيس بـن بسليميعرفأحدالدنيافييكنلموأنه،مسمىغيرعلىسمالاهذاأن

بعـضهم كـان وإن،لهأصللاموضوعمنحولإليهالمنسوبالكتابوأن،  الهلالي
.)١()الرجالاسمفييذكره

قـيس بـن سـليم : (فقـال ،  بالوضـع الكتـاب اموقد: الغضائريابنــ٢
 ــعليه الـسلام  الصادقــااللهعبدأبيعنروى،  العامريالهلالي والحـسين والحـسن ـ
أصـحابنا وكـان المـشهور الكتـاب هذاإليهوينسب، عليهم الـسلام  الحسينبنوعلي

مـن مواضـع فيذكـره وجـدت وقد،  خبرفيذكرلاويعرفلاسليماإن: يقولون
.عياشأبيبنأبانروايةمنولاكتابهجهةغير

            
.٢١٧، ص ١٢ج : شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي) ١(
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لاموضوعوالكتاب، عنهأحاديثالمؤمنينأميررجالفيعقدةابنذكروقد
بـن مـد محأنذكرمامنها،  ذكرناهماعلىتدلفيهعلاماتذلكوعلى،فيهمرية
هذاوأسانيدذلكوغير،عشرثلاثةالأئمةأننهاوم،الموتعندأباهوعظبكرأبي

بنأبانعنانيعضالعمربنإبراهيمعنأذينةبنعمربروايةتارةتختلفالكتاب
أبـان فيوقـال ،  واسـطة بـلا أبانعنعمرعنيروى) تارة(وسليمعنعياشأبي
.)١()إليهقيسبنسليمكتابوضعأصحابناونسب: عياشأبيبن

وأمـا ): الاعتقـاد تـصحيح (كتابهآخرفيرحمه االله  المفيدالشيخقالوقدــ٣
المـضاف الكتابإلىفيهرجعالذيسليمحديثمنرحمه االله جعفرأبوبهتعلقما

موثـوق غـير الكتـاب هذاأنغيرصحيحفيهفالمعنى،  عياشأبيبنأبانبروايةإليه
،فيهمابكلالعمليجتنبأنللمتدينفينبغي،وتدليستخليطفيهحصلوقد،به

مــنتــضمنهفيمــاالعلمــاءإلىوليفــزع،لروايتــهوالتقليــدجملتــهعلــىيعــولولا
.)٢(للصوابالموفقوااللهمنهاالصحيحعلىليوقفوه،الأحاديث



ـــ١ ــنـ ــديماب ــوفى(الن ــال، )هـــ٣٨٥المت ــابوهــو:ق ــنســليمكت ــيسب ق
.)٣(المشهور
 ــ٧٦٩المتـوفى (الـسبكي الدينبدرالقاضيــ٢ صـنف كتـاب أولإن): (ه
.)٤()الهلاليقيسبنسليمكتابهوللشيعة

            
.٥٤٠١، برقم ٢٢٨، ص ٩ج : معجم رجال الحديث للسيد الخوئي) ١(
.١٥١ص : تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد) ٢(
.٢٧٥ص : الفهرست لابن النديم) ٣(
.١٥٣، ص ٢ج : الذريعة للطهراني) ٤(
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كتـاب أي،  الكتـابين هذينصحةكأن: (آباديالفيضعليحيدرالملاــ٣
واحـد يةوأصـح ) يالقم ـتفـسير (علـيهم الـسلام   البيـت أهلوتفسير،  قيسبنسليم
الكتـابين فمحتـوى وعليه،  الشيعةمحققيعندإجماعيالخلومنعسبيلعلىمنهما

لأنوذلـك ،  النبـوي الـوحي ترجمـان لـسان عـن الـيقين بعلمصادر) الشيعةعند(
.)١()الزاخرةالبحارهذهإلىتنتهيالصادقينالأئمةعلومجميع



عـشر اثنـا الأئمـة أنفيرويمـا بـاب فيالغيبـة كتـاب فيالنعمانيقالــ١
رواهـا الـتي الأصـول كتـب أكـبر مـن أصلالهلاليقيسبنسليمكتابإن: ماماإ

اشـتمل مـا جميـع وأن،وأقـدمها علـيهم الـسلام   البيـت أهلحديثحملةالعلمأهل
عليـه  المؤمنينوأمير،  الله عليه وآله وسلم   صلى ا االلهرسولعنهوإنماالأصلهذاعليه

االلهرسـول شـهد ممـن مجراهمجرىومنذروأبيالفارسيوسلمانوالمقدادالسلام
الأصـول مـن وهـو منـهما وسمـع ،عليه الـسلام  المؤمنينوأميرصلى االله عليه وآله وسلم    

.)٢(عليهاوتعولإليهاالشيعةترجعالتي
الـتي الكتـب مـن : (الـشيعة وسـائل صـاحب العـاملي الحرالشيخعدهــ٢
.)٣()إليهمنسبتهاصحتوعلمت،مؤلفيهامنتواترت
مـشهور كتابوهو: (قال،  )هـ١١٠٧سنةتوفي(البحرانيهاشمالسيدــ٣

.)٤()كتبهمفيفونصنالمعنهنقلمعتمد
            

.٢٩، ص ٣ج : منتهى الكلام) ١(
.٦١ص : كتاب الغيبة للنعماني) ٢(
.٣٦، ص ٢٠ج : وسائل الشيعة للحر العاملي) ٣(
.٥٤الباب ،٥٤٩ص : غاية المرام للسيد هاشم البحراني) ٤(
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كتابـه : (قال،  المستدركصاحب) هـ١٣٢٠سنةالمتوفى(النوريالمحدثــ٤
.)١()كثيرةطرقإليهوللأصحابالمعروفةصولالأمن

هـذا سـليم كتـاب : (قـال ،  الذريعةكتابصاحب،  الطهرانيبزركآغاــ٥
.)٢()والعامةالخاصةعندالشهيرةالأصولمن

مــنســليمكتــاب: (قــال، الغــديركتــابصــاحب، الأمــينيالعلامــةــــ٦
.)٣()القديمةالعصورفيالمتداولةالمشهورةالأصول




الكتــابهــذاصــحةفيينــاقشقــدولكــن: قــدس ســرهالخــوئيالــسيدقــال
:بوجوه

بـن محمـد وعظقصةعلىاشتمالهذلكوعلامةموضوعأنه: الأولالوجه
، ســنينثـلاث مـن أقـل نكـا وقتئـذ محمـد عمـر أنمـع ،موتـه عنـد أبـاه بكـر أبي

.عشرثلاثةالأئمةأنعلىواشتماله
ــتلمأنــهأولا: الوجــههــذاويــرد ــسند،ذلــكيثب ــنذكــرهمــاذلــكفيوال اب

المنـسوب الكتـاب نـسبة صـحة إثبـات إلىطريقلاأنه: مرةغيرتقدموقدالغضائري
والذي: قيسبنسليمترجمةفيالوسائلصاحبذكروقدكيف،الغضائريابنإلى

علـى بـه اسـتدل ممـا شـيء ولا،فاسـد شـيء فيـه لـيس الكتابنسخةمنإليناوصل
).انتهى(إلينايصلولم، يشتهرلمولذلك،غيرهالفاسدالموضوعولعل،الوضع

            
.٧٣، ص ٣ج : مستدرك الوسائل للمحدث النوري) ١(
.١٥٣، ص ٢ج : الذريعة للطهراني) ٢(
).الهامش(، ١٩٥، ص ١ج : الغدير عبد الحسين الأميني) ٣(
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هذانسخةمنإليوصلمانإ: الكبيررجالهفيآباديالأسترالميرزاوقال
ثلاثـة الأئمةوأنالموتعندأباهوعظعمربنااللهعبدأنفيهالمذكورالكتاب

الوضــعييقتــضلاذلــكمــنوشــيءصــلى االله عليــه وآلــه وســلمالــنبيمــععــشر
).انتهى(

فيمـا رأيـت : الأفاضلبعضقال: النقدهامشفيالتفريشيالفاضلوقال
وأنموتـه عنـد أبـاه وعـظ عمـر بـن االلهعبدأنالكتابهذانسخةمنإليوصل
مـع صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         االلهرسـول وهـم إسماعيـل ولدمنعشرثلاثةالأئمة
).انتهى(هذينأحدفيذورمحولاعشرالإثنيالأئمة

هـذا نقـل كمـا إلاالكتـاب هـذا نسخمنإليوصلماجميعفيأجدلموإني
مـا فكأن،آخرهإلىأولهمنالكتابهذاأحاديثوجهفيمبينوالصدق،الفاضل

).التفريشيالفاضلكلامانتهى. (الاشتباهعلىمحمولالغضائريابننقل

الوسـائل صـاحب ذكرهماصحةعلىيدلومما: رحمه االله الخوئيالسيدقال
عنباسنادهالغيبةكتابفيروىالنعمانيأن: والاستراباديشييالتفروالفاضلان

: وفيه، طويلاحديثاكتابهفيقيسبنسليم

:عليه السلامعليفقال(
 
>rstuvwxyz{|}~
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.٧٨: سورة الحج، الآية) ١(
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أنتالذينهؤلاءمنااللهرسوليافقالنزولهاعندرضي االله عنه  سلمانفقام
الدينفيعليهميجعللمواهللاجتباهمالذينالناسعلىشهداءوهمعليهمشهيد

:صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولفقال؟ إبراهيمأبيهمملةحرجمن


 

نـزل عليـه الـسلام    المؤمنينأميرمعصفينمنأقبلنالما: قالعنهبإسنادهأيضا
الهيئـة حـسن الوجـه جميـل الـدير مـن شـيخ علينـا جخـر إذ،نصرانيديرمنقريبا

): قالأنإلى(.. عليهفسلمعليه السلام المؤمنينأميرأتىحتىكتابمعه،والسمت
خـير منااللهخليلإبراهيمبنإسماعيلولدمنرجلاعشرثلاثةالكتابذلكوفي

مـن وأحـب وسـلم صلى االله عليـه وآلـه    محمداسمهااللهرسول) قالأنلىإ.. (االلهخلق
محمـد ولـد مـن رجلاعشرأحدثموأبيهلأمهعمهابنعليبعدهااللهإلىااللهخلق

واحـد أصـغرهما ولـد منوتسعةوشبيراشبراهارونابنيباسميسمىأولهموولده
.خلفهعيسىيصليالذيآخرهم، واحدبعد

عليـه وآلـه    صـلى االله    االلهرسـول أنوفيهطويلاحديثاعنهبإسنادهأيضاوروى

: عليه السلاملعليقال، وسلم


 

 

>ÇÈÉÊËÌÍÎÏÐ<)١(.
            

.٥٩: سورة النساء، الآية) ١(



 ١٨٣.....................................والتدوين عي والوالحركة بين النبوية  السيرة  : الثانيالفصل

، ليسمهـم صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        االلهرسولياقلت): قالأنإلى) (الآية(
:فقال

 
.عليه السلامالحسنرأسعلىيدهووضع

 
.عليه السلامالحسينرأسعلىيدهووضع


 

:وقالعليه السلامالحسينعلىأقبلثم

 
).الحديث(إماماعشراثنيتكملةثم

طويـل حـديث فيلطلحـة قـال ،  عليه السلام علياأنأيضاعنهبإسنادهوروى
:والأنصارالمهاجرينتفاخرعند


 

:قالأنإلى
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ليه الـسلام  عطالبأبيبنعليقالفيهطويلاحديثاأيضاعنهبإسنادهوروى

:قالصلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولنإ


 

:قالأنإلى

 


 
:قالأنإلى


 
أبيبـن أبـان عـن آخـر وبـسند صـحيحين بـسندين يعقـوب بنمحمدوروى

: يقولالطيارجعفربنااللهعبدسمعت(:قال،  الهلاليقيسبنسليمعن،  عياش
فجرىسلمةأمبنوعمرعباسبنااللهوعبدوالحسينوالحسنأنامعاويةعندكنا
صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         االلهرسـول سمعـت : لمعاويـة فقلتكلاممعاويةوبينبيني

:يقول
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وقـد سـليم قـال أنإلى.. الحـسين ولـد مـن تـسعة إمامـا عشراثنيتكملةثم
االلهرسـول مـن ذلـك سمعـوا أـم وذكرواوالمقدادذروأبيسلمانمنذلكسمعت

.)١()صلى االله عليه وآله وسلم
الـصدوق ورواه،  نحـوه يعقـوب بنمحمدعنالغيبةكتابفيالنعمانيورواه

أبيبنأبانعنصحيحينبسندين،  ٤١الحديث،  عشرالاثنيأبوابفيالخصالفي
قالأبيهعن٣٨الحديثفيهأيضاوروى،  نحوهالهلاليقيسبنسليمعن،  اشعي

بـن ادحم ـعنيزيدبنيعقوبحدثني: قال،  خلفأبيبنااللهعبدبنسعدحدثنا
عبـد عـن عيـسى بنادحمعنيزيدبنيعقوبحدثني: قال،  خلفأبيبنعيسى

الفارسـي سلمانعنالهلاليقيسبنسليمعنتغلببنأبانعنمسكانبناالله
لقب ـيوهـو فخذيهعلىالحسينوإذاصلى االله عليه وآله وسلم   النبيعلىدخلت: قال

:يقولوهوفاهويلثمعينيه

 

سـليم كتـاب إلىيرئالغـضا ابـن نسبهماأنيظهرذكرناهوبما: رحمه االله قال
الـتي النـسخة نأالأمـر غايـة ،لهصحةلاعشرثلاثةالأئمةأنروايةمنقيسبن

تخليطاالنسخةفيأنالمفيدالشيخشهدوقد،ذلكعلىمشتملةكانتإليهوصلت
بـن أحمـد بـن االلههبـة ترجمـة فيالنجاشـي ذكرهفيماالحاليظهروبذلك،وتدليسا

مـع عشرثلاثةالأئمةوذكر،الزيديالعلويالحسينلأبيكتاباعملأنهمنمحمد
قـيس بـن سـليم كتـاب فيبحـديث واحـتج ،عليهمـا الـسلام   الحسينبنعليبنزيد

            
،الاثـني عـشر والـنص علـيهم        ، كتاب الحجـة، بـاب مـا جـاء في          ١ج  : رحمه االله الكافي للكليني   ) ١(

.٤، ح ١٢٦ص :عليهم السلام
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ــ ويتضح من هذا إن      .عليه السلام المؤمنينأميرولدمنعشراثناالأئمةأن: الهلالي
العلماء في ما تضمنه إلىفيه تخليد واليفزع الشيخ المفيد لم ينف الكتاب كله بل قال    

من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح، والظاهر من عبارته عدم النفي بالكليـة بـل              
العلماء؛ وهـذا الكـلام غـير ظـاهر في           إلىوجود الصحيح من الروايات يرجع فيها       

.، بل تأكيد ما فيه من غير الصحيح ــنفي الكتاب أصلاً

عـادة يكنلموإنفهوصحفلو: موتهعندأباهبكرأبيبنمحمدوعظوأما
وجـه فـلا ذلـك وعلـى . العـادة وخـرق الكرامـة نحـو علـى يكونأنيمكنأنهإلا

أمـر علـى كتـاب اشـتمال إن: وثانيـا ،  أصـلا قيسبنسليمكتابوضعلدعوى
الكتـب أكثـر فيذلكويوجدكيف،  وضعهعلىيدللاموردينأوموردفيباطل
.نهاقواتالحديثكتبأمتنهوالذيلكافياكتابحتى

وهـو عيـاش أبيبـن أبـان هـو قيسبنسليمكتابراويأن: الثانيالوجه
لمأنـه العقيقيعنمرقدبل،الكتابعلىالاعتماديصحفلامرماعلىضعيف

.عياشأبيبنأبانغيرقيسبنسليمعنيروه

بـن سليمعنرويفقدزماجباطلالعقيقيذكرهماأنذلكعلىوالجواب
انحـصار مـن الغضائريابنذكرهماوأما،  أبانطريقغيرمنوغيرهالكافيفيقيس
حمـاد روايـة منوالشيخالنجاشيذكرهمافيرده،  بأبانقيسبنسليمكتابراوي

.كتابهعنهالصنعانيعمربنإبراهيمعنعيسىبن

وهـو عيـاش أبيبـن بـان أ،  قـيس بـن سـليم كتابراويأن: الثالثالوجه
يمكــنفــلا، الغــضائريابــنضــعفهوقــد، الــصنعانيعمــربــنوإبــراهيمضــعيف
.قيسبنسليمكتابعلىالاعتماد
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ابـن تـضعيف يعارضـه ولاالنجاشـي وثقـه عمـر بـن إبراهيمأن: والجواب
كتـاب إلىلناطريقلاأنهوالصحيح،  هذاترجمتهفيالكلاممرماعلىالغضائري

فإنوذلك،  عنهعمربنإبراهيمعنعيسىبنحمادبطريقالمرويقيسبنسليم
.كذابضعيفوهوسمينةأباالصيرفيعليبنمحمدالطريقفي

بـن حمـاد احدهمافيطريقينسليمكتابإلىللشيخأنعرفتقد: الثالثةالجهة
بـن حمـاد الثـاني وفيسـليم عـن ،  عيـاش أبيبنأبانعن،  عيسىبنوعثمان،  عيسى
عبارتـه فيأنفالظاهرالنجاشيوأما،  سليمعن،  اليمانيعمربنإبراهيمعن،  عيسى
بـن وعثمان: (قولهبعدسقطتقد) سليمعن،  عياشأبيبنأبانعن(وجملةسقطا
الكتـاب هـذا سنداختلافمنالغضائريابنذكرهمايصحفلاكانوكيف). عيسى
عيـاش أبيبنأبانعن، الصنعانيعمربنيمإبراهعن،  أذينةبنعمرعنيروىفتارة
غـير أذينـة بنعمرفإنذلكلو. واسطةبلاأبانعنعمرعنيرويوتارة،  سليمعن

.واسطةبلاسليمعنروىعمربنوإبراهيمالطريقفيمذكور
بـلا سـليم عـن عمـر بنإبراهيمروايةاستغربقد)١(الفنأهلبعضإنثم
عـن أذينـة ابـن عـن إبراهيمروايةالصحيحوأنسطةالواسقوطواستظهرواسطة

فـإن ! غريـب الاسـتغراب هـذا : قـدس سـره   الخـوئي السيدقال.)٢(سليمعن،  أبان
بـلا كتابـا عنهروايتهينافيلاأحياناالواسطةمعسليمعن،  عمربنإبراهيمرواية

عنروييأنفيمكن،  عليه السلام الباقرأصحابمنعمربنإبراهيمفإن،  واسطة
بـلا دعوىأيضاسليمكتابعنروايةالكافيفيماأنودعوى،  واسطةبلاسليم

            
.في كتابه قاموس الرجالرحمه االلههو العلامة التستري ) ١(
١٦٧في بـابي دعـائم الكفـر وصـفة النفـاق، ص     ١، كتـاب الإيمـان والكفـر   ٢ج: الكافي للكليني ) ٢(

.١،ح١٦٨و
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والـشاهد ،  كتابـه غـير منأحاديثلسليمأنالظاهربل،  الغيبعلىوتخرصبينة
كتـاب لـه ،  الأحاديـث صاحبأنهمنآشوبشهرابنعنقدمناهما: ذلكعلى

روى،  سـليم كتـاب عـن وايـات رعـدة روىمابعدالنعمانيأن: أيضالهويشهد
مـن ويظهـر الروايـات تقدمتوقد،  سليمعنبإسنادهيعقوببنمحمدعنرواية
.سليمكتابفيموجودةتكنلميعقوببنمحمدروايةأنذلك

:أمرانهنابقى

عبـد أبيعـن قـيس بنسليمروايةكلامهفيذكرريئالغضاابنأن: الأول
سـليم فإن! جداغريبوهذا،  عليهم الـسلام  لحسينابنوعليوالحسينوالحسناالله
عـن المتقدمـة الأولىالروايـة مـن الظاهربل،  عليه السلام الصادقيدركلمقيسبن

وقـد ضـعيفة الروايـة ولكـن عليهما السلام الحسينبنعليزمنفيماتأنهالكشي
.عليه السلامالباقرالمدركينمنبأنهرجالهفيالشيخصرح

بنإبراهيمبنإسحاقرواية، المتقدمتينالكشيروايتيفيالمذكورنأ: الثاني
وهاتـان قـيس بـن سـليم عـن عيـاش أبيبـن أبانعن،  أذينةابنعناليمانيعمر

فيهمـا عيـسان بـن علـي بنالحسنجهةمنأقلولا،  ضعيفتانأمامعالروايتان
لابنـه اليمـاني عمـر بـن إبـراهيم هـو أذينـة ابـن عـن الـراوي فإن،  محالةلاتحريف
مـن التحريـف أنبـه المطمـئن ومـن إبـراهيم بـن لإسـحاق وجـود لابل،  إسحاق
بـن إبـراهيم إسـحاق أبيعـن ،  كيـسان بنعليبنالحسنفيهوالصحيح،  النساخ

قـيس بـن سـليم كتابإلىالشيخفطريقكانوكيفما،  أذينةابنعن،  اليمانيعمر
.)١(سمينةإلىالصيرفيعليبندمحمجهةمنأقلولاضعيفسنديهبكلا

            
.رجمة سليم بن قيسمعجم رجال الحديث، ت: قدس سرهالسيد أبو القاسم الخوئي ) ١(
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، النـصوص نقـرأ أنيكفـي لا: (النقـدي التـاريخ لـواء حامـل فوستيلقال
.)١()راسخةعقيدةآرائنامننجعلأنقبلنقرأهاأنيجب

مـدونا سـواء التـاريخي الحدثإيرادهوالمؤرخوناعتادهاالتيالأساليبمن
لمـا ومتكـررة واحـدة صـورة أعطـى ممـا التحليـل أوللنقـد إخضاعهدونمروياأو

.أحداثمنالزمنشهده

اهتمـوا ممـن الكـثيرين عنـد الآنإلىمتبعـا ظـل الأسـلوب هـذا وأنلاسيما
ذاكأوالمؤرخهذاعنالحديثسوىالدراسةهذهتتعدىلافقد،  التاريخبدراسة

.المؤرخاعتمدهالذيوالمنهجوالميولوالزمانالمكانإلىرالنظدون

لعدمهووغيرهاالمحاورهذهفيالخوضعنالباحثينبعضعزوفأنّويبدو
.الزمنمرورعلىالمعادةالصورهذهفيجديدشيءوجود

غـير مـن التاريخيـة مادتـه دونقـد المـؤرخ يكونأناحتماليةوجودلعدمأو
المـؤرخ تدخلبعدمالقناعةتوفرمن ثم و،  شخصيةأوعقائديةأوسياسيةمؤثرات

.التاريخيالحدثكتابةفي

مـن النبويـة الـسيرة كتـاب وبـالأخص المـؤرخين بـين نجـد أنيندرقد:ولذا
قـاده مـا الحـدث مـع دونأنـه أو،  التـدوين قبلوالتحليلالنقدإلىالحدثأخضع
.وعناصرهااهئونشوالأحداثتكونحقيقةإلىالبحث

مـع عليهم الـسلام  البيتأهلمدرسةعندوجدالتاريخيالمنهجمنالنوعهذا
.التوثيقبدقةأيضاامتيازهمومع، النبويةالسيرةكتابةفيبالأسبقيةامتيازهم

            
.٨٨ص : مفهوم التاريخ لعبد االله العروي) ١(
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الـذي الحـدث يعـرض كـان أفرادهـا أحـد أنتاريخيةمدرسةأيتشهدلمإذ
.دتهمايدونأنقبلمتعددةمصادرعلىسمعه

المادةوعرضالتوثيقاعتمادهمعالمؤرخأنتاريخيةمدرسةأيتشهدلمكما
أنإلاحـديث علمـي منـهج وهـذا ،  أيـضا المصدريقينتكانمتعددةمصادرعلى

الـذي المنـهج وهـو ،  سنة١٤٠٠قبلاعتمدتهقدكانتعليهم السلام العترةمدرسة
.للسيرةكتابتهفيسليماعتمده

عليـه  المـؤمنين أمـير علـي علىالحدثيعرضقيسبنسليمكان: هناومن

) الفارسي(المحمديوسلمانالغفاريذرأبيالجليلالصحابيعلىويعرضه، السلام
الإمـام علـى كـذلك كتابـه وعـرض ) علـيهم تعـالى االلهرضـوان (ياسربنوعمار
وهو،  السلامعليهم  العابدينزينالإماموولدهالحسينالإماموأخيهعليبنالحسن

اخـتلاف معهـم ويبحـث يناقـشهم كانالعلميةالمصادرهذهعلىكتابهعرضمع
.الوقتذلكفيالناسعليهاالتيوالتوجهاتوالتفسيروالرؤىالأحاديث

المـؤرخ كـان ،المنـهج هذااعتمادهفضلاً عن رحمه االله قيسبنسليمإن: أي
صلى االله عليـه    االلهرسولوفاةبعدلناساعليهاالتيالعامةالحالةعايشالذيالأول

.الإسلاميةالأمةشهداالتيالزمنيةالفتراتأهممنوهي، وآله وسلم

:الآتيفهوللتاريخوالفلسفيوالتحليليالنقديمنهجهعلىيدلماأما

، والــسي، والنــوري، العــامليوالحــر، والــصدوق، الكلــينيالــشيخروى
مِـيرِ لأَقُلْـت (قَـالَ لِـي الْهِلاَقَـيسٍ بـنِ سـلَيمِ عـن عياشٍأَبِينِبأَبانِعن،وغيرهم

مِنِينؤي:عليه السلام الْمإِنتمِعسانَمِنلْمادِ سالْمِقْـدأَبِـي ووئاً ذَرـيش فْـسِيرِ مِـنت
ثُـم ،النـاسِ أَيـدِي فِيماغَيروسلمصلى االله عليه وآله     اللَّهِنبِيعنوأَحادِيثَالْقُرآنِ
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تمِعسكمِندِيقصاتمتمِعسمهمِن ـتأَيرـدِي فِـي وـاسِ أَياءَ النـيةً أَشكَـثِير مِـن
همتخـالِفُون أَنـتم صلى االله عليه وآله وسـلم     اللَّهِنبِيعنالأَحادِيثِومِنالْقُرآنِتفْسِيرِ
صـلى االله   اللَّهِرسولِعلَىيكْذِبونَالناسأَفَترى،باطِلٌكُلَّهذَلِكأَنَّوتزعمونَفِيها

.؟بِآرائِهِمالْقُرآنَويفَسرونَمتعمدِينعليه وآله وسلم

:فَقَالَ،علَيفَأَقْبلَ:قَالَ
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)١( 

الـتي الفتـرة عـن المعـالم واضحةصورةيعطيونهلك،بتمامهنقلناهوالحديث
االلهرسـول منـهاج يظهـر أنـه كمـا ،صلى االله عليه وآله وسـلم     االلهرسولوفاةأعقبت

والنبويـة القرآنيـة العلـوم نقـل فيعليه السلام عليالإماممعصلى االله عليه وآله وسلم    
كتابـة علـى بـالحفظ إليهلمصلى االله عليه وآله وس    النبيدعاءمعيعتمدكانوإنه،  إليه
.صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولمنهميتعلكانما

الأحـداث تـدوين فيالكتابـة اعتمـاد فيقـيس بـن لـسليم منـهجا أعطـى مما
.متقنعلميوبأسلوبالناسمنيسمعهكانماحقيقةعرفوأنه، والروايات

مـصادر مـن لموثـق واوالفلـسفي والتحليلـي النقـدي التاريخفمنهج:وعليه
امتيـاز علـى دليـل ،والعلـم والـورع بـالتقوى العـصور مـر علىلهامشهودعلمية

والمقـاييس الـضوابط حسبةنهجمالمالمعلومةبدقةعليهم السلام البيتأهلمدرسة
.العلميةأي،النبوية

هــذهمــنخــرجمــاهــووالإســلاميالعــربيللتــاريخالحقيقــيالوجــهوإن
أنقبـل النـاس إلىخـرج ومنها،فيهاكانتطورهوالسيرةعلمنشأةوإن،  المدرسة

.عاممائةأكثر من بوالمغازيالسيرلتدوينإسحاقبنمحمديوفق
            

: الاعتقادات في دين الإمامية للصدوق. ٦٤، ص ١باب اختلاف الحديث، ج     : الكافي للكليني ) ١(
بــاب عــدم جــواز :وســائل الــشيعة للحــر العــاملي. ٢٥٥ص : الخــصال للــصدوق. ١١٨ص 

.٣٤٠، ص   ١٧ج  : مـستدرك الوسـائل النـوري     . ٣٠٦، ص   ٢٧استنباط الأحكام النظريـة، ج    
المـسترشد لمحمـد بـن جريـر        . ٨٠ص  : كتـاب الغيبـة للنعمـاني     . ٢٦ص  : كتاب سليم بن قـيس    

.٢٣٢، ص ٢ج : رحمه االلهبحار الأنوار للعلامة السي . ٢٣١ص : الطبري الإمامي



 

 



 





١٩٧ 

نشوء المدارس الإسلامية التاريخية: المبحث الأول
، كافـة العلومباكورةهي) االلهأعزها(المنورةالمدينةتكونأنفيهريبلامما
.كافةالعالمإلىالمحمديةالرسالةمنطلقوإالاسيما

هـذا دراسـة تناولـت حينمـا التاريخيـة الدراسـات أنلهيؤسفالذيأنّإلا
لتـاريخ اعلـم نـشأة فيعلـيهم الـسلام   البيـت أهـل مدرسـة دورإلىتتعرضلمالعلم
لـدور تناولهـا فيحـتى ،  خـاص بـشكل النبويـة الـسيرة وعلم،عامبشكله  روتطوي

فيمتأخرةالواقعفيهيالتيالأسماءبعضحولالحديثينحصرإذ،المدينةمدرسة
 ـ وإالاسيماعامئةاالميقاربلماالعلمهذامعرفة  ـ الأسماءهذهأيـ منـهج تتبـع ـ

.النبويةالسنةبالأخصو، التدوينمنعفيالشيخين

كــالعراقةي ـالأقليمالمراكـز بعـض فيالإســلاميةالمـدارس أننجـد : ولـذلك 
حينمـا ظهـر في علـم        ،ومكةوالمدينة،  وأفريقياومصرفارسوبلادواليمنوالشام

السيرة لم يكن ليكتب لبعضها الدوام في هذا التخصص كمـا لم تكـن الـدوافع عنـد                  
ا علم السيرة لم يكـن ليكتـب لبعـضها الـدوام في هـذا               حينما ظهر فيه  .بعضها دينية 

صـلى  االلهرسولسيرةحفظأيكما لم تكن الدوافع عند بعضها دينية،        . التخصص

وضـبط ،الإنـسانية الحيـاة لتنظـيم تـشريعي منهاجمنتشكلهومااالله عليه وآله وسلم   
دارسالمــهــذهبعــضعنــدالــدوافعكانــتوإنمــا، والجماعيــةالفرديــةالــسلوكيات

.الإسلاميةالمملكةأوالدولةلمؤسساتيةوتنظيموإداريةسياسية
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أرادوامطلقـا ملكـا وحولوهـا الـشام إلىأميـة بنيمعالخلافةانتقلتفحين(
وفي،  للدولـة والإداريالمـالي النظـام فياحتـاجوا كمـا ،السابقينالملوكسيرمعرفة
والقبائلوعهودهاالفتوحأمرفةمعرإلىالدائمةوأرزاقهوعطائهالجيشأمرضبط

،والــسياسيةوالعــسكريةالاجتماعيــةوقــيمهمواقطاعــاموالرجــال، وعلاقاــا
.)١()ذلككلللأمويينيرويمنالشامفيتجمعوهكذا

وفيهمـا ،للعـرب والأهـم الأكـبر القبلـي التجمـع كانوالبصرةالكوفةوفي(
ـتم الـتي ،ينيالأخبـار طبقـة هـور ظعلـى سـاعد مماالعربيةالارستقراطيةتوطنت

.والأخباربالأنساب

عـرب مـضاهاة أرادوافقـد العريـق الماضـي تـاريخهم الـيمن لأهـل كانولما
ذلـك روايـة فيمدرستهملهمفكانتالجديد،الطارقالإسلاميوتاريخهمالشمال
.اليمنفيالتاريخ

،كلـه ياسيالـس ملكهمالفرسخسرفقدللفرسبالنسبةالأمراختلفوقد
كتلـة فيموجـودين بقـوا ولكنـهم الإسلامأمامالانحسارفيالسابقدينهمبدأكما

فيأيـضا العـرب مـع ويمتزجـون ،إيـران هـي مخاصةأرضعلىواحدةبشرية
مـا قـدر العربيةاللغةإلى؛أرضهمفيوهم؛التاريخيةمعارفهمنقلواولهذا،  العراق

.)٢()الخاصةالتاريخيةهممدرستبذلكلهموكانتيستطيعون

: الأولى، مدرســتينفيانحــصرقـد النبويــةالــسيرةعلـم تطــورفــإن: وعليـه 
:يأتيكماوهو، كوفةالمدرسة: والثانية؛ المدينةمدرسة

            
.١١٧ص : والمؤرخون لشاكر مصطفىالتاريخ العربي ) ١(
.المصدر السابق) ٢(
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النبويةالسيرةعلمتطورفيالعراقمدرسةدور: الأولىالمسألة
 ــ   ـــ أي الكوفـة و     العـراق مدرسةالتاريخيةالدراساتبعضتصف البـصرة ـ

الـبعض وجـد وقـد والأنـساب القبيلـة بـسيرة يهـتم الذي،القبليبالطابعالتاريخية
:هانم، المنهجلهذامبررات

لقـصص مباشـرا اسـتمرارا كـان يـة لالقبوالـشؤون بالفعالياتالاهتمامــ١
أو،الجديـدة الأيـام إلىموجهـا والنظـرة الأسـلوب في) الأنسابياتاولرو(الأيام

.الإسلامفيوالفتوحاتالمعارك

.التراثلحفظوسيلةخيرفيهوتجدلوثائقهاالشعرعلىاعتمادهاــ٢

مباشـرة صـلة وعلـى ،كـبرى قبليـة مراكزوهي،والبصرةالكوفةقربــ٣
.)١(والأخبارالرواياتهذهلتداولفعالةمراكزفهي ، بالصحراءومستمرة

الـبلاد جميـع فيمـشتركة عوامـل ـا لأ،  لهـا مبررلاالمبرراتهذهأنحينفي
دورهـا لهـا القبيلـة كانتفإن،  والمدينةمكةفيوأنشطوأقومأقدمهيبل،  العربية
 ــاهتمامـا أكثـر اوهم ـ،  تـأثيرا أكثرمكةفي  فهيالعراقفيالفعال لاسـيما ) الأيـام (ب
.والنصارىواليهودوالجنوبالشمالاتحضارتلاقيمحطةاوإم

فيالــسبعكانـت المعلقـات   فمـا ، الـشعر علـى العـراق درسـة ماعتمـاد وأمـا 
.في مكةوإنماالبصرةأوالكوفة

.الصحراءقلبفيهيمكةفإن، الصحراءمنالكوفةقربوأما

إلىبعيـنين لتنظـر تكـن لمالتاريخيـة الدراسـات أكثرأنهذامنيظهروالذي
            

.١٠٤ــ١٠٣ص: انظر نشأة علم التاريخ عند العرب للدوري) ١(
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لهماكلطمسفيالأمويطالبلادورعينهانصبتضعلمأاكما، البحثيةالمادة
مـن الأولالربـع فيأصـبح الـذي بـالعراق فكيـف ،عليهم السلام البيتبأهلصلة

، صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        الأعظـم الـنبي لعتـرة التـشيع محطـة للهجرةالأولالقرن
.الإسلاميالفكرانطلاقومركزالإسلاميةالخلافةوعاصمة

الكوفـة مدرسـة علـى المدينةمدرسةبروزفيمهمعاملتسجيليمكن،  نعم
والفعـل النبـوي التحركمنبععنوالبصرةالكوفةابتعادهو،  السيرةعلمتطورفي

أنإلا،  ورةن ـالمالمدينةهواءنسيماتاحتضنتهالذيصلى االله عليه وآله وسلم    المحمدي
علمتطورفيالنبويةالعترةمدرسةدورإلىنظرنالوفيمايتهافتنجدهالعاملهذا

.العراقفي أمالمدينةفيالمدرسةهذهكانتسواءالنبويةالسيرة

بأاوالتدوينالتاريخيةالحركةوصففيالبعضصورهماعكسعلىوهو
رمـوز أحدوهوــمخنفأبيفيفنرى،  )ةيوالقبلوالإقليميةالحزبية(بـمتأثرةسارت

 ــقيةعراوميولا،  علويةميولاــالكوفيةالمدرسة أدركـت : (الروايـة يـورد حيـث ـ
وقتـل علـي بـن الحـسين مـوت هـو الكوفةدخلذلأولأن: يقولونوهمالناس
.)١()زيادودعوةعديبنحجر

فهو،  العشرينالقرنلا،  الأمويةالدولةزمنفيبحثهكتبقدالباحثوكأن
مـن بكـل مـة ـ ــ     يـسموا ـــ كمـا     عيالتـش مةلصقفيالقدامىجعلىسائر

.عليهم السلامالبيتأهلفيروايةيروي

تطـور فيالكوفـة لمدرسـة بـسيط ولـو دورأيتـسجيل يمكنكيف: ولذلك
.اليومهذاوإلىعديدةقرونمنذتحاربوهي،والسيرةالتاريخعلم

            
.١٠٧ص : نشأة علم التاريخ عند العرب للدوري) ١(
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:هناومن

علـى الـستار نسدللاأنناكما،  وضوعيةالمغيرالنظرياتذهنأخذلافإننا
، الـسيرة علـم تطـور فيعلـيهم الـسلام   البيـت أهـل بمدرسةممثلةالكوفةمدرسةدور

.كالآتيوهي


 

بويـع حينمـا الكوفـة إلىعليـه الـسلام   علـي الإمـام انتقـال معالدورهذابدأ
صـلى  االلهرسـول وفـاة علىعاماوعشرينخمسةمروربعدأيهـ٣٦نةسبالخلافة

كبيراعلميااخمزأعطىمما  ،  العراقإلىمعهالصحابةجلوانتقالاالله عليه وآله وسلم   
بظهورالمرحلةهذهامتيازعنناهيك،  النبويةالسيرةعلىالاطلاعفيالعراقلأهل

:بـممثلةعقائديةتيارات

.بعهمتاومنوعائشةوالزبيرطلحةوهم: الناكثونــ١

تـشيع ومـن العـاص بنوعمروسفيانأبيبنمعاويةوهم: القاسطونــ٢
.لهم

.وغيرهملجمبنالرحمنعبدأشياعالخوارجوهم: المارقونــ٣

وسـيرته صلى االله عليه وآلـه وسـلم      االلهرسوللأحاديثدقيقتتبعيستلزموهذا
ولذلك،  تعالىاهللارتضاهالذيالسبيلوإتباعالنجاةمنمالمسليتمكنكيوهديه

فكانـت الإسلاميةالأمةمصيرفيالحساسةالمرحلةلهذهمنهجااتخذعليه السلام نجده
:الآتيةالأمورخلالمن
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بعمـود مبتـدئاً ،  البدعـة مـن والـسنة السقيمةمنصحيحةالالروايةتنقيةأي
جمـع وفيهمالكوفةمسجدفيفصفهم،  جامعةالصلاةفنادىالصلاةوهي،  الدين

هذافيلهمحصرلاممااوغيرهمكعببنوأبيياسربنكعماروحنينبدرأهلمن
ذهله ـالنتيجـة فكانـت ،  مفصلىالكوفةأهلمعهموصفــالبحثمنالموضع
الـشخير بـن مطـرف لـسان وعلـى هم  ومـساند المـسلمين صـحاح فيمدونةالصلاة

عليـه  طالـب أبيبـن علـي بنـا فـصلى بالكوفـة حصينبنعمرانمعكنت: (قائلا

صـلى : عمـران قـال فرغفلما،رأسهرفعوكلما،سجدكلمايكبرجعلف،السلام
.)١()صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولمثلهذابنا

: قالأنه، روايةوفي

أشـبه وكـذا كذامنذقالأوحينمنذصليتما:عمرانقالانصرفنافلما(
رضـي علـي صلاةيعني، الصلاةهذهمنصلى االله عليه وآله وسـلم   االلهرسولبصلاة

.)٢()عنهتعالىاالله
، مطرفعن، والنسائي، داودوأبو،ومسلم،البخاريأخرجهآخرلفظوفي

: قال
إذافكـان ،عليـه الـسلام   طالـب أبيبنعليخلفصلاةوعمرانأناصليت(

بيديعمرانأخذسلمفلما، كبرالركعتينمنضوإذا، كبررفعوإذا،كبرسجد
            

.٤٢٨، ص ٤حديث عمران بن حصين، ج : مسند أحمد بن حنبل) ١(
مـصنف الـصنعاني لعبـد    . ٤٢٩ص ، ٤حـديث عمـران بـن حـصين، ج        : مسند أحمد بن حنبل   ) ٢(

.٢٤٩٨، ح ٦٣، ص ٢باب التكبير، ج : الرزاق الصنعاني
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ذكـرني لقـد : قـال أو،  صلى االله عليه وآله وسلم    محمدصلاةهذابناصلىلقد: فقال
.)١()صلى االله عليه وآله وسلممحمدصلاةهذا

نـسوا قـد المـسلمون كانإذا: البحثساحةفينفسهيفرضذيالوالسؤال
فيتصلىأاالمفروضمنوالتيصلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولصلاةهيكيف
.؟!وأقوالهوأفعالهوسيرتهسنتهبقيةيتذكرونمفكيف، مراتخمساليوم

،ومحيت،قترفأح،وعمربكرأبوالشيخاناأمرقدوسنتهذلكلهموأنى
يعيـد أنعليـه الـسلام  المـؤمنين أميرعليعلىلزاماكان؛ ولذا،  التدوينمنومنعت

بعـد الـصحيحة الـسيرة هذهتدونوأنْ،الصحيحمسارهاإلىالنبويةوالسيرةالسنة
شـيء منـها يبـق ولموبـدلت غـيرت أاعلىيدلومما،  وغيرتومحيتأحرقتأن

:يأتيماالناسإلىيهم السلامعلالبيتأهلأخرجهاالتيسواء

 ــأنسبنمالكروىــ١  ــالمـالكي المـذهب إمـام ـ بـن سـهيل عمـه عـن ـ
النـداء إلاعليـه النـاس أدركـت ممـا شـيئا أعـرف مـا : (قـال أنـه ،  أبيـه عن،  مالك

.)٢()الأذان: أي، للصلاة
يبـدأ الزبيرابنرأيت: قال،  كيسانبنوهبطريقعنالشافعيأخرجــ٢

قـد ،  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        االلهرسـول سـنن كل: (قالثم،  الخطبةقبللاةبالص
.)٣()الصلاةحتىغيرت

            
. ٢٠٠، ص ١ج : كتــاب مواقيــت الــصلاة، بــاب المكــث بــين الــسجدتين: صــحيح البخــاري) ١(

باب تمام  : سنن أبي داود  . ٨، ص   ٢باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ج         : صحيح مسلم 
.٢٠٤، ص ٢باب الاعتدال في الركوع، ج : سائيسنن الن. ١٩٢، ص ١التكبير، ج 

.٢٢١، ص ١ج : شرح الموطأ للزركاني. ٩٣، ص ١ج : الموطأ المطبوع مع تنوير الحوالك) ٢(
.٢٠٨، ص ١ج : كتاب الأم للشافعي) ٣(



 ة والسيرة النبويةالشيع...............................................................................................٢٠٤

 ــالنبويـة الـسيرة تـدوين أوائـل إليهتنسبالذيوهوــالزهريقالــ٣ : ـ
.؟!يبكيكما: قلت، يبكيوحدهوهوبدمشمالكبنأنسعلىدخلنا(

.)١()ضيعتوقد، الصلاةهذهإلاأدركتمماشيئاأعرفلا: قال

صـلى االله   االلهرسـول أصـحاب علـيكم خـرج لو: (البصريالحسنقالــ٤

.)٢()قبلتكمإلامنكمعرفواماعليه وآله وسلم

مـن رجلينأنلو: (قالأنه: العاصبنعمروبنااللهعبدعنورويــ٥
يعرفانولا، ماليوالناسلأتيا،الأوديةبعضفيبمصحفيهماخلوالأمةهذهأوائل
.)٣()عليهكانامماشيئا

: قالعليه السلامالصادقمحمدبنجعفرالإماموعنــ٦


)٤( 

:عليه السلامطالبأبيبنعليالمؤمنينأميروقالــ٧

)٥( 

:هوالسيرةعلمتطويرفيعليه السلامالمؤمنينأميربهقامومما
            

.٢٤٤، ص ٢ج : جامع بيان العلم) ١(

.المصدر السابق) ٢(

: لجعفـر مرتـضى  صلى االله عليه وآله وسـلم    الصحيح من سيرة النبي     . ٦١ص  : الزهد والرقاق ) ٣(
.١٤٢، ص ١ج

.٩١، ص ٦٨ج : رحمه االلهبحار الأنوار للعلامة السي ) ٤(

.١٤٣، ص ١ج : لجعفر مرتضى العامليصلى االله عليه وآله وسلمالصحيح من سيرة النبي ) ٥(
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النبيقام به   هو تذكير الصحابة بما      عليه السلام الإمام أمير المؤمنين    بهقاممماإنّ  
إعـادة أي، وتعلـيمهم لتغـييرهم عظيمـة جهـود منصلى االله عليه وآله وسلم لأعظم  ا

،الكوفـة إلىمعهقدمواالذينالصحابةوهم،الناسأذهانفيالسيرةهذهتسجيل
المدينـة عـن جغرافيـا الأبعـد كـانوا بوصـفهم ،بتفاصـيلها الكوفـة أهلهأخبارمع

الإسـلام قبـل العرببحالوتذكيرهنبويةالالسيرةإحياءفيخطبهفكان من   ،  المنورة
:يأتيما ه وبعد

:عليه السلامقالــ١





)١( 

:عليه السلاموقالــ٢



)٢( 

            
الأنوار للعلامة الـسي    بحار  . ٦٦، ص   عليه السلام من خطب الإمام علي     : ج البلاغة، محمد عبده   ) ١(

.١٩، ص٢ج: شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي. ٦٨، ح ٢٢٦، ص ١٨ج : رحمه االله
بحــار الأنــوار . ٩٥، بــرقم ١٨٦، ص ١، ج عليــه الــسلامخطــب الإمــام علــي : ــج البلاغــة) ٢(

ــد شــرح ــج البلاغــة لابــن أبي ا . ٥١، ح ٢١٩، ص ١٨ج : رحمــه االلهللعلامــة الــسي  لحدي
.٩٤، برقم ٦٦، ص ٧ج : المعتزلي
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:عليه السلاموقالــ٣







 

)١( 

:أسلوبينذلكفياتخذه قدفإنصلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولسيرةلبيانجهوفي
ه صـلى االله عليـه وآلـ      االلهبرسولومعرفتهوقربهمترلتهإظهار: ولالأسلوب الأ 

مـا كـل عـن والـوافي والـدقيق العلمـي المصدرإلىالناسإرجاع: بمعنىأي،  وسلم
:عليه السلامفيقول.وشريعتهصلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولبحياةيتعلق






)٢( 

            
بحـار الأنـوار للعلامـة      . ١٥٤، ص   ٢، ج   عليـه الـسلام   من خطـب الإمـام علـي        : ج البلاغة ) ١(

: المعتـزلي شرح ـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد          . ٤٧٤، ص   ٣١، باب   ١٤ج  : رحمه االله السي  
.١٧٩، ص ١٣ج

شـرح أصـول   . ١٥٧، ص ٢، الخطبة القاصعة، ج معليه السلا ج البلاغة، من خطب الإمام علي       ) ٢(
.١٠ص تقديم: العمدة لابن البطريق. ٢٩٨، ص ٢ج : الكافي لمولى محمد صالح المازندراني
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:عليه السلاموقال


)١( 

كـان أنمنذوسلم صلى االله عليه وآله   االلهرسولبشخصمايتعلقإظهار: ثانيا
ومـا صلى االله عليه وآله وسلمرسالتهتبليغهثم، بعثهثم، حراءغارفيتعبدهثم،  فطيما
:عليه السلامفيقول، المشركينوبينبينهجرى



)٢( 

:عليه السلاموقال






 


)٣( 
            

العمـدة  . ١٥٧، ص ٢، الخطبة القاصـعة، ج      عليه السلام من خطب الإمام علي     : ج البلاغة ) ١(
.٤١٥ص : يد ابن طاووسالطرائف في معرفة مذاهب الطوائف للس. ١١ص: لابن البطريق

مناقـب  . ١٥٧، ص   ٢، الخطبة القاصـعة، ج      عليه السلام من خطب الإمام علي     : ج البلاغة ) ٢(
.٢٤٠، ص ٣ج : الغدير للشيخ الأميني. ٢٨، ص ٢ج : آل أبي طالب لابن شهر آشوب

ـج  . ١٥٧، ص   ٢، الخطبـة القاصـعة، ج       عليـه الـسلام   من خطب الإمام علـي      : ج البلاغة ) ٣(
!
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:عليه السلامفيقولالرسالةتبليغفيى االله عليه وآله وسلمصلالنبيداجهوفي





 

 
 

 

 

)١()٢( 



 

           "
، ١٣ج : شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد المعتـزلي . ١٤٥، ص   ٧ج  : لسعادة للشيخ المحمدي  ا

.٣١، باب ٤٧٥، ص ١٤ج : رحمه االلهبحار الأنوار للعلامة السي . ١٩٧ص 
إلى ما ستؤول إليه ايتـهم في معركـة بـدر        صلى االله عليه وآله وسلم    البئر، وقد أشار    : القليب) ١(

  ــ صلى االله عليه وآله وسـلم     ر المسلمون منهم مجموعة فأمر النبي       الكبرى، فقد أس  مـشركا  ) ٢١(ب
.وا في القليب، أي البئر، ومنهم عقبة بن أبي معيطقفقتلوا وأل

.وهو أشار إلى أبي سفيان الذي حزب الأحزاب في معركة الخندق) ٢(
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)١( 
            

 ـ ١٥٨، ص ٢ج ، الخطبة القاصعة،   عليه السلام من خطب الإمام علي     : ج البلاغة ) ١( ، ١٥٩ــ
الطرائـف في معرفـة مـذاهب الطوائـف للـسيد ابـن             . ، ط دار الـذخائر، قـم ـــ إيـران          ١٩٢برقم  

: رحمـه االله  بحـار الأنـوار للعلامـة الـسي         . ، ط مطبعة الخيام، قم ــ إيـران       ٤١٥ص  : طاووس
.، ط مؤسسة الوفاء، بيروت ــ لبنان٣٣، ح ٣٢١، ص ٣٨ج
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؛ إذن

شـهدت وإنمـا ،فقـط والأنـساب القبيلـة ثقافـة تمثـل الكوفـة مدرسـة تكنلم
للمـدارس ةأمفاج ـشـكل ممـا النبويـة   الـسيرة علمتطورمراحلمنمتقدمةمرحلة

الشيبانيالحسنبنمحمدألففحينما،الشاممدرسةولاسيما،  الأخرىالإسلامية
مـا : (ومعترضـا محتجـا صـاح بـذلك الدمشقيالأوزاعيوعلم،  السيرفيالعراقي

.)١(!!)بالسيرلهمعلملافإنه؟ البابهذافيوالتصنيفالعراقلأهل

فيأسـاس وهـو ،  صـغيرا ) الـسير (كتابـه وكـان بالكلمةالشيبانيعلموحينما
والمغــازيالأخبــارالفقــهمــعحــوىالــذي) الكــبيرالــسير(كتــابفكتــب، الفقــه

.)٢(الدوليةالعلاقاتبحثفيكتابأوليعدأنويمكن، والفتوح

مدرســةدورحجــبفيدورهــايــةوالمذهبالــسياسيةالأوضــاعلعبــتولقــد
فراغنقطةشكلمما،  السيرةعلمولاسيما؛العلومجميعفيالعلميةوقدراالكوفة

.التاريخيةالدراساتمنللعديدالبحثيةالمادةفي




 

تطـور فيسـريعا عليـه الـسلام   علـي الإمـام بهقامالذيالمنهجثمارنجنيأننستطيع
، اـال هـذا فيعليـه الـسلام   أصـحابه ـا قـام الـتي الأعمالبعضخلالمنالسيرةعلم

.الكوفةفيفتهخلامدةعلىعليه السلامالمؤمنينأميركاتبرافعأبيبنااللهعبيدومنهم

            
.١٧١، ص ١ج : كر مصطفىالتاريخ والمؤرخون لشا) ١(
.١٧١، ص ١ج : التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
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ه الثلاثـة  حروب ـفيعليـه الـسلام   المـؤمنين أمـير مـع شـهد مـن ةتسميكتبفقد
.)١(رضي االله عنهمالصحابةمنوالنهروانوصفينالجمل

؛الإسـلام فيوالرجـال والمغـازي الـسير علـم فيمصنفأولبذاكيعدوهو
المـؤمنين أمـير عـصر فيكتبهوكان قد ،  )٢(التخصصهذافيسبقهمنيعرفلملأنه

في الكوفة وهو ما أعطى زخماً كـبيراً لحركـة وتـدوين المغـازي والـسير في                 عليه السلام 
.مدرسة الكوفة

السيرةعلمتطورفيالمدينةمدرسةدور: ةالثانيالمسألة 
المـؤمنين أميراستشهادأعقبتالتيالفترةخلالمننستظهرأنلنايمكن
لتطـور الـسبات مـن حالـة وجـود الهجريالأولالقرنايةوحتىعليه السلام 

لتطـور متميـزة حركـة تـشهد لمالستين سـنة  هذهنأأي،  والمغازيالسيرعلم
.السيرةعلم

مـن ابتداءبالإسلامعصفتالتيالخطيرةالأوضاعإلىيعودذلكفيوالسبب
لدولةاستظهارمنتبعهوماعليه السلام المؤمنينأميراستشهادشهدتحيثالكوفة
فكريـا أوجـسديا وتـصفيتهم العلوملحملةتتبعاشهدتالتيسفيانأبيبنمعاوية
بـن كحجـر عليـه الـسلام    طالـب أبيبـن علـي شايعواالذينالصحابةتصفيةفتمت
عليهما السلامطالبأبيبنعليبنالحسنالإماموقتل، )٣(وأصحابهالكنديعدي

            
أخبـار معرفـة    . ٤: رجـال البرقـي   . ٣ص  : رجـال النجاشـي   . ١٠٧ص  : الفهرست للطوسـي  ) ١(

.، المقدمة٣، ص ١ج : الرجال للطوسي
.١٧٠، ص ١ج : التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
.٢٢٢، ص١٢ج: شق لابن عساكرتاريخ مدينة دم) ٣(
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وليتـه تثم،  شـتر مد بن أبي بكر ومالـك الأ      ومح الخزاعيالحمقبنوعمرو،  مسموماً
عليهمـا  علـي بـن الحـسين الإمامبقتلوأمر،الجيوشجهزالذيللحكم  يزيدولده

وسـبات وجهـل ظـلام مـن الفاجعـة هـذه تبعماثم،هـ٦١سنةبيتهوأهل،السلام
الـتي الرواياتبعضخلالمنالمدمرةآثارهانتصورأنلنايمكنالتيالعلوملجميع

.الأجواءهذههدتش

عليهمـا  الحـسين بـن علـي الـسجاد الإمامزمنفيالناسإن: (رويفقدــ١

.)١()يحجونكيفولا، يصلونكيفيعرفونلاكانوا، هـ٩٥سنةالمتوفىالسلام

: قالـت الـدرداء أمعـن ، الجعـد أبيبنسالمعن،  حنبلبنأحمدأخرجــ٢
.أغضبكمنفقلتمغضبوهوالدرداءأبوعليدخل

 ــعليهااللهصلىمحمدأمرمنفيهمأعرفلاواالله: (فقال  ــوآلـه ـ وسـلم ـ
.)٢()جميعايصلونأمإلاشيئا

بـن الملـك وعبدالزبيربنااللهعبدبينالحربنشوبآثارفيأيضارويومماــ٣
.الحجةفريضلتأديةمكةإلىالقدوممنالشامأهلمنعالزبيربنااللهعبدإن: مروان

صخرةفوققبةببناءأمرأنالخطوةهذهعلىبردٍمروانبنالملكعبدفقام
المسلمينأمرثمــالمشرفةوالكعبةالأسودالحجرعنوبديلاعوضاــالمقدسبيت

وحلقـوا ،  العيـد يـوم ونحـروا ،  حولهافطافواالحجلتأديةالمقدسبيتإلىبالذهاب
.)٣(رؤوسهم

            
.١٤٥، ص ١ج : لجعفر مرتضى العامليصلى االله عليه وآله وسلمالصحيح من سيرة النبي ) ١(
.٤٤٣، ص ٦ج : مسند احمد بن حنبل، من حديث أم فروة) ٢(
.٢٨٣، ص ٨ج : البداية والنهاية لابن كثير) ٣(
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عـن رويماهـ٦١عامعاشوراءأعقبتالتيالمرحلةذهلهوصفوخيرــ٤
ربهإلىشكواهيبثوهوعليهم السلام طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليالإمام
:عليه السلامقال، تعالى

إلىووكلــوا،الهــادينزمــانوســبقهم؟الآمــرينخــالفواوقــدــموكيــف«
.)١(»الظلماتدياجيرفيالضلالاتفييتنسكون،أنفسهم

وشـجرة ،الـدين أئمـة مفارقتـها بعـد الأمـة هـذه منطوائفانتحلتوقد«
،العلـوم فيوتغـالوا ،الرهبانيـة مخائلفيأنفسهموأخذوا،الديانةإخلاص،النبوة

علـيهم طـال إذاحـتى ،الـسنة بأحـسن وتحلـوا ،صفامبأحسنالإسلامووصفوا
أعقـام علـى رجعـوا ،ينالـصادق بمحـن وامتحنـوا ،الشقةعليهموبعدت،الأمد

.)٢(»النجاةوعلمالهدىسبيلعنناكصين

فتــأولوهالقــرآنبمتــشابهواحتجــوا، أمرنــافيالتقــصيرإلىآخــرونوذهــب«
وديـاجير ،  الشبهاتأغمارفيتحمونقي،  استحسنوامماالخبرمأثورواموا،  بآرائهم

بتحذير مثبطين  ،  علمالمظانمنعلمأثرةولاالكتابمننورقبسبغيرالظلمات
.غيرهممنالرشدعلىأموزعموا

بالفرقـة والـدين الملـة أعـلام درستوقد؟   !الأمةهذهخلفيفزعمنوإلى
:يقولتعالىوااللهبعضابعضهميكفروالاختلاف

>vwxyz{|}~�<)٣(.
            

.٧٥ص : عباس الحائريلجعفر عليهما السلامبلاغات الإمام علي بن الحسين ) ١(
.٦٦ص : لجعفر عباس الحائريعليهما السلامبلاغات الإمام علي بن الحسين ) ٢(
.١٠٥: سورة آل عمران، الآية) ٣(
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، الكتـاب أهـل إلىإلا؟  الحكمـة وتأويـل ؟  الحجةإبلاغعلىبهوثوقالمفمن
الخلـق يـدع ولم،  عبـاده علىماحتجالذينالدجىومصابيح،  الهدىأئمةناءوأب

.حجةغيرمنسدى
صـفوة وبقايـا ،  المباركـة الـشجرة فـروع مـن إلاتجـدوم أو؟  تعرفومهل

وافتـرض الآفـات مـن وبـرأهم ، تطهـيرا وطهرهم،  الرجسعنهمااللهأذهبالذين
.)١(»وثيقهاالعالمينحباليروخ، الوثقىالعروةهم، الكتابفيمودم

فيالـسيرة علـم تطـور علىالسباتمنحالةفرضتوغيرهاالأسبابفهذه
مدرسـة توجه  يعنيفهذا)السباتمنحالة(نقولوحينما،  والمدينةالكوفةمدرسة

والعقائــدوالفقــهوالحــديثالقرآنيــةبــالعلومواهتمامهــا علــيهم الــسلامالبيــتأهــل
.اتمرالإسلاميةالأمةكانتالتيالمرحلةولخطورةلأهميتها

نماذجخلقوإلى،الأمامإلىالسيرةعلمدفععنالعزوفيعنيلاهذاولكن
عليهم البيتأهلمدرسةعملفكان،  وتطورهالسيرةعلمحركةفيوفاعلةمتميزة

الباقرمام، والإ العابدينزينالإمام  (وهمالنبويةالعترةأئمةمنبثلاثةممثلاالسلام
وإلىوشريعتهااللهرسولسنةإلىالمسلمينإرجاعفي) عليهم السلام الصادقالإمام  و

صلى االله عليـه وآلـه      االلهرسولبحياةعلاقةلهماكللهميروونفأخذواوسيرتههديه

صـلى االله عليـه     ورسولهالإسلامعنشيئاالناسعرفلماالمدرسةهذهولولا،  وسلم

:عليه السلامالباقرالإمامالق.وآله وسلم


)٢( 
            

.٥٢٤و٥٢٣ص : الصحيفة السجادية، جمع الأبطحي) ١(
.١٩٧ص:كتر الفوائد لأبي الفتح الكراجكي. ١٦٨، ص٢ج: الإرشاد للمفيد. ٧٠٨ص: الأمالي للصدوق) ٢(
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العلــومالنــاسوعلمــواالمــدارسأســسواقــدعلــيهم الــسلامنجــدهم: ولــذا
فيعليـه الـسلام   الـصادق الإمـام مدرسـة ذلـك علـى الشواهدمنويكفي،المختلفة
الوشـاء حـسن منـهم أدرك،  شـيخ ) ٤٠٠٠(مـن أكثـر علـى احتـوت الـتي الكوفة

.)١(محمدبنجعفرحدثنييقولكلرجلتسعمائة
علـيهم  البيـت أهـل مدرسةكتبعلىالاطلاعالقارئأوللباحثيمكنكما

صلى االله  االلهرسولبسيرةالمتعلقةاءالأجز) رحمه االله للمجلسيالأنواربحار(كـالسلام

ه وتطورالسيرةعلمحفظفيعليهم السلام البيتأهلأئمةدورلمعرفةعليه وآله وسلم  
،عليـه الـسلام   الصادقالإمامعنالرواةنقلهاالتيالرواياتفيالهائلالكمولاسيما

.ةوالكوفالمدينةمدرسةوضفيالثلاثةالأئمةدورعنيكشفوهذا 
المغـازي بروايـة اهتمـت الـتي الأسمـاء بعـض هنانسجلأنلنايمكن: وعليه

علـم نشأةفيأسهمتوالتيهلهجرلوالثانيالأولالقرنخلالأو تدوينهما   والسير
.وتطورهالنبويةالسيرة


 

فيتكمـن المدينـة مدرسـة أهميـة أنإلى)٢(التاريخيـة الدراساتبعضأشارت
:الأسباببعضإلىذلكيزوع، التاريخعلمفيالتخصصتصدرها

مـن فـاء لوالخ،  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         االلهرسولعاصمةكانتالمدينةإنــ١
.بعده

            
. ٣٨، ص ٦ج : قـدس سـره  معجم رجال الحديث للـسيد الخـوئي    . ٤٠ص  : نجاشيالرجال  ) ١(

.ترجمة الحسن بن علي الوشاء
.١٥٠، ص ١ج : التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
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.الصحابةتجمعمركزإاــ٢

.والفتوحالدولةصاحبالجديدللدينالأساسدالبلإاــ٣

المدينـة مدرسـة إلىالمسلمينتوجهفيالسببأنإلىالدراسةهذهأشارتثم
والحـديث وبالأحكـام الرسـالة وصـاحب بالـدين أوسـع معرفة(إلىاحتياجهمهو

والمغـازي الهجـرة وتفاصـيل الأولىالإسـلامية الـدعوة وأحاديثوالتفسيروالسنن
.)١()خاصةأنفسهمالصحابةأبناءذلكلإيضاحصدىتوقد

العلمفروعلمختلفالعلميةالمدرسةمؤسسأن(إلىالدراسةهذهتذهبثم
).عباسبنااللهعبدهوالمدينةفي

، سـنة عشرةبثلاثصلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولوفاةقبلولدوكان قد   
وكان،وعلماإطلاعاوأوسعهم، لمدينةافقهاءأبرزوكان،بالطائف٧٨سنةوتوفي
، أيـضا الماضـية الأخبـار فيولكـن ،  فحـسب الفقـه فيعلمهلكثرةلاالبحريسمى

.والفرائضوالحسابالقرآنوتفسيرواللغةالشعربجانب، والنسب

مـا يومايجلسكانعباسبنااللهعبدإن: (الطبقاتفيسعدابنروىوقد
ــذكر ــهي ــاالفقــهإلافي ــلاويوم ــالتأوي ــشعرويومــا، المغــازيويوم ــاال ــامويوم أي
.)٢()العرب

تنــصفلمأــاإلارحمـه االله عبــاسابــنأنـصفت كانــتوإنالدراســةوهـذه 
ه لزمالذيعليه السلام طالبأبيبنعليالإماموهوعلمهومصدرومعلمهأستاذه

.قرننصفمنأكثرابن عباس
            

.المصدر السابق) ١(
.١٢٢و١٢١، ص ٢، قسم ٢ج : الطبقات الكبرى لابن سعد) ٢(
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أوتخرجـه وثيقـة هوالعلميطالبالمستوىعلىالعاقلبهيستدلماوخير
الـصدد هـذا وفي،  منـها علومهولاتعلمالتيوالمدرسة،معلمهعنهوحديثه

مـن وذلكالدراسةبهجاءتالذيغيرآخررأيلهرحمه االله عباسبنااللهعبدفإن
:الآتيةالرواياتخلال

: قـال ،  سيبالم ـبـن سـعيد عـن ،  قتـادة عن،  رحمه االله المفيدالشيخروىــ١
إن: عبـاس ابـن لـه فقـال عليـه الـسلام   طالـب أبيبنعليعنيسألرجلاسمعت(

ولا،  وثنـا ولا،  صـنما يعبـد ولم،  يعـتين بالوبـايع القبلتينصلىطالبأبيبنعلي
.عينطرفةبااللهيشركولم، الفطرةعلىولد، قدمولابزلمرأسهعلىيضرب

علـى سـيفه حملـه عـن سـألتك إنمـا و،  هـذا عنأسألكلمإني: الرجلفقال
فلقـي الـشام إلىسـار ثم،  ألفـا أربعـين ـا فقتـل البـصرة أتـى حتىبهيختالعاتقه

مــسلحونوهــمالنـهروان أتــىثم، قتلـهم حــتىبــبعضفـضرم العــربمواجـب 
.؟آخرهمعنفقلتهم

.؟أنامأعندكأعلمعلي: عباسابنفقال

.!ألتكسلمامنكعنديأعلمعليكانلو: فقال

علـي أمـك ثكلتـك : قـال ثم،  غـضبه اشـتد حـتى عبـاس ابنفغضب: قال
صلى االله عليـه    االلهورسول،  صلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولمنعلمهكان،  علمني

علـي وعلـم صلى االله عليه وآله وسلم   النبيفعلم،  عرشهفوقمنااللهعلمهوآله وسلم 
عليـه  علـي علـم فيكلـهم محمـد أصـحاب وعلمعليعلممنوعلمي،  النبيمن

.)١()أبحرسبعةفيالواحدةكالقطرةالسلام
            

ن شــهر بــمناقــب آل أبي طالــب لا. ١٢ص : الــشيخ الطوســيمــاليأ. ٢٣٦ص : المفيــدأمــالي) ١(
!
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، عبـاس بـن االلهعبـد عن،  مزاحمبنالضحاكعنالبرعبدابنوروىــ٢
لقــدااللهوأيم، العلــمأعــشارتــسعةطالــبأبيبــنعلــيأعطــىلقــدواالله: (قــال

.)١()العاشرالعشرفيشارككم

ـــ٣ ــهطــاووسوروىـ ــضاعن ــاأي ــيكــان: (لق ــدوااللهعل ــئق ــامل علم
.)٢()وحلما

عليعنالثبتأتاناإذاكنا(: قالعباسابنعن،  جبيربنسعيدوعنــ٤
.)٣()بهنعدللم

بعـد الأولمعلمهـا إلىالمدينـة مدرسـة رجـوع فيشـهادات مـن رويماأما
:منها، هيفكثيرةصلى االله عليه وآله وسلمااللهرسول



مـن : قالت،  صلى االله عليه وآله وسلم    الأكرمالنبيزوجعائشةعن،  جابرعن
.؟عاشوراءبصومأفتاكم

.علي: قالوا
.)٤(بالسنةأعلمكمإنهأما: قالت

           "
بحار الأنوار للعلامة السي . ٢٨٥ص : سعد السعود لابن طاووس. ٣١٠، ص ١ج : آشوب

.٢١٥، ص ١ج : ينابيع المودة لذوي القربى للقندوزي الشافعي. ٣٥٠، ص ٣٢ج : رحمه االله
. ٢٢ص : الإمامــة للطــبري الإمــاميدلائــل. ١١٠٥، ص ٣ج : الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر) ١(

.٧٢ص : فتح الملك العلي للمغربي. ٣١١، ص ١ج : المناقب لابن شهر آشوب
.٧٢ص: فتح الملك العلي لأحمد بن الصديق المغربي. ٤٠، ص ٣ج : الاستيعاب لابن عبد البر) ٢(
.٩١، ص ٣ج : الغدير للأميني. ٧٣ص : فتح الملك العلي للمغربي) ٣(
.٧٣ص : ، فتح الملك العلي للمغربي١١٤، ص ٣ج : اب لابن عبد البرالاستيع) ٤(
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المدينـة أهـل أعلـم : (مـسعود بـن االلهعبـد قـال : قـال وهـب بنسعيدعن
.)١()عليه السلامطالبأبيبنيعلضئبالفرا



سـبعة علـى أنـزل القـرآن إن(: قـال مـسعود بـن االلهعبـد عـن ،  شقيقعن
الظاهرعلمعندهطالبأبيبنعليوإن،  وبطنظهرلهإلاحرفمنهاماأحرف
.)٢()نوالباط



علـي : (الخطـاب بـن عمـر قـال : قـال عبـاس ابـن عن،  ملكيةأبيابنعن
وأقـضانا ،  اُبيأقرؤنـا : (قـال أنـه ،  عنـه البخاريأخرجهآخرلفظوفي،  )٣()أقضانا

.)٥()عمرلهلكعليلولا: (قولهعنهاشتهروقد، )٤()علي



علـى طالـب أبيبـن علـي بويعلما: قال،  النخعييزيدبنالأسودعنــ١
يـدي بـين واقـف وهـو ثابتبنخزيمةقال، صلى االله عليه وآله وسـلم   االلهرسولمنبر
:المنبر

            
.٩١، ص ٣ج : الغدير للأميني. ٧٢ص : فتح الملك العلي للمغربي) ١(
.٧٢ص : فتح الملك العلي للمغربي. ٦٥، ص ١ج : حلية الأولياء للإصفهاني) ٢(
.، ط حيدر آباد٤٦١، ص ٢ج : الاستيعاب لابن عبد البر) ٣(
.، ط بولاق١٨٧، ص ٦ج : يالبخارصحيح) ٤(
: فتح الملـك العلـي للمغـربي   . ١٩٤ص  : الرياض النظرة للطبري  . ٣٩، ص   ٣ج  : الاستيعاب) ٥(

.٩١، ص ٣ج : الغدير للعلامة الأميني. ٧١ص 
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ــن الفــتن    فحــــسبنااًإذا نحــــن بايعنــــا عليــــ ــاف م ــسن ممــا نخ ــو ح أب

ــدنا ــه  هوج ــاس ان ــاس بالن ــاب و أولى الن )١(الــسننبأطــب قــريش بالكت

قلت: قال،  صالعابنسعيدبنوعمربنسعيدأن: البرعبدابنذكرــ٢
.؟عليإلىالناسصفوكانلمعماي، ربيعةأبيبنأحمدبنعياشبنااللهلعبد

فيقـاطع ضـرس مـن شـئت مالهكانعليه السلام علياإنأخيابنيا: قال
صـلى  االلهلرسـول والصهر،  الإسلامفيوالقدم،  العشرةفيالبسطةلهوكان،  العلم

.الماعونفيوالجود، الحربفيوالنجدة، السنةفيوالفقه، وسلماالله عليه وآله 

يترلفيمايكتبكانسفيانأبيبنمعاويةأن: أيضاالبرعبدابنوذكرــ٣
والعلـم الفقـه ذهـب : (قـال قتلهبلغهمالفعليه السلام طالبأبيبنعليليسألبه

).طالبأبيابنبموت
.الشامأهلمنكهذايسمعلا: عتبةلهفقال

.)٢(عنكدعني: معاويةلهفقال




مؤسـس أنعلـى الأدلـة مـن وغيرهاالتاريخيةالدراساتفيالباحثويكفي
والمرسلينالأنبياءسيدشهادةإلىيرجعأنومعلمهاالعلوملمختلفالمدينةمدرسة

:فقال، فيهصلى االله عليه وآله وسلمالأولالإنسانيةمومعل
            

: فـتح الملـك العلـي للمغـربي       . ١١٤، ص ٣ج: المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري    ) ١(
.٧٣ص

.٤٦٣، ص ٢ج : عبد البرالاستيعاب لابن ) ٢(
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صـلى  الأكـرم النبينأ،  يساربنمعقلحديثمنحنبلبنأحمدأخرجــ١

:عليها السلامفاطمةلابنتهقالاالله عليه وآله وسلم


)١( 

.؟عليه السلامعليعنلى االله عليه وآله وسلمصالنبيئلســ ٢

:فقال


)٢( 


)٣( 
:نفسهعنعليه السلاموقوله

)٤( 
            

.٩٤، ص ١ج : المعجم الكبير للطبراني. ٢٦، ص ٥ج : مسند أحمد بن حنبل) ١(
فـيض القـدير   . ٣٧٩ص : العمدة لابـن البطريـق  . ٣١٢، ص  ١ج  : المناقب لابن شهر آشوب   ) ٢(

ــاوي ــربي  . ٦٠، ص ٣ج : للمن ــي للمغ ــك العل ــتح المل ــاكم  . ٦٩ص : ف ــل للح شــواهد التتري
مطالــب . ٣٨٤، ص ٤٢ج : تــاريخ مدينــة دمــشق لابــن عــساكر. ١٣٥ص ، ١ج : الحــسكاني

ينـابيع  . ٦٥، ص ١ج : حليـة الأوليـاء للأصـفهاني   . ١٧٢ص  : السؤول لابن طلحـة الـشافعي     
.٢١٥، ص ١ج : المودة للقندوزي

: الاستيعاب لابن عبـد الـبر    . ١٢٦، ص   ٣ج  : المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري    ) ٣(
: المعجـم الكـبير للطـبراني     . ١٦، ص ٢ج: ايق في غريب الحديث للزمخشري    الف. ١١٠٣، ص ٣ج
.٧٤، ص٢ج : ينابيع المودة. ١١٤، ص ٩ج : مجمع الزوائد للهيثمي. ٥٥، ص ١١ج

وأخرجه الكافي عن الإمـام الـصادق   . ٣١٥، ص ١ج : مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب   ) ٤(
!
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المـسلمين دفعـت الـتي لأسـباب لبياـا فيالتاريخيةالدراسةإليهذهبتماأما
معرفـة إلىلاحتيـاجهم (هـو المـدارس مـن غيرهـا دونالمدينـة مدرسةإلىبالتوجه

وأحاديـث والتفـسير والـسنن والحـديث وبالأحكاملرسالةاوصاحببالدينأوسع
ذلـك لايضاحتصدىوقد،  والمغازيالهجرةوتفاصيلالأولىالإسلامإلىالدعوة

.)١()خاصةأنفسهمالصحابةأبناء

الـصحابة أكثـر امتناعإلىيعودذلكفيوالسبب،بدقيقليسالأخيرالشطرفإن
:بك من هذه الحقية المؤلمة ما يلي، وحسبذلكالبعضصرحكما، الفتياعن

: يقـول ليلـى أبيبـن الـرحمن عبـد سمعـت : قالالسائببنعطاءعنــ١
صلى االله   االلهرسولأصحابمنالأنصارمنومائةعشرينالمسجدهذافيأدركت

.)٢(غيرهيكفيهأنأحبالمسألةعنأحدهملئسإذا. عليه وآله وسلم

عونصنت ـكنـتم كيـف الشعبيسألت: قالأنه،داودعنالدارميوذكرــ٢
فـلا أفتـهم لـصاحبه قـال الرجللئسإذاكانوقعتالخبيرعلى: قال؟  لتمئسإذا

.)٣(الأولإلىيرجعحتىيزال
           "

، ١١ج : تاريخ الإسلام للـذهبي . ٧٣٧ص : الأمالي للصدوق. ٢٣٩، ص   ١ج  : عليه السلام 
.١٠٢ص : الفضائل لابن شاذان. ٢٣١، ص ١ج : ينابيع المودة. ٢٢٦ص 

.١٥٠، ص ١ج : التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى) ١(
تـاريخ مدينـة دمـشق     . ٥٣، ص   ١ج  : سـنن الـدارمي   . ١١٠، ص   ٦ج  : الطبقات لابن سـعد   ) ٢(

.٨٦، ص ٣٦ج : لابن عساكر
.٣٦٦، ص ٢٥ج : تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. ٥٣، ص ١ج : دارميسنن ال) ٣(
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.دينهمأمورإلىوإرشادهمالناستعليمفيالصحابةحالهوفهذا
دينـه ورأم ـعـن ويـسأل يـتعلم لكيالمسلمينمنللمدينةيقدممنحالأما

ملـك يلقـى حـتى المدينـة إلىيعودألانفسهعلىليحرمنهإبل،  لهيرثىحالهفان  
:الآتيةالحادثةعليهدلتكما؟ !!الموت

لهيقالالمدينةقدمرجلاأن(: يساربنسليمانعنسننهفيالدارميأخرج
عمـر إليـه فأرسل،  القرآنتشابهعنيسألفجعلــالبصرةأهلمنوهوــيعبض
.؟أنتمن: فقال، النخلعراجينلهفأعدــالخطاببنــ

.عمر، االلهعبدوأنا: قال.ضبيع، االلهعبدأنا: قال
 ــفقال،  رأسهدمىحتىفضربه  ــضـبيع ـ فقـد ،  المـؤمنين أمـير يـا حـسبك : ـ

.)١()البصرةإلىنفاهثم، رأسيفيأجدهكنتالذيذهب

دعـاه بـرئ فلمـا ،  سوطمائةضربفعمربهفأمر: (المسيببنسعيدوعن
النـاس علـى حـرم : موسىأبيإلىوكتب،  قتبعلىحملهثم،  خرىأمائةفضربه
 ــعمـر ــوكتب(: يزيدبنالسائبوذكر.)٢()مجالسته أنيـأمره ،   موسـى أبيإلىـ

قـد اًعضـبي إن: يقـول ثم،  خطيبـا النـاس فييقـوم وإن،  مجالـسته الناسعلىيحرم
.هأفأخطالعلمابتغى

.!)٣()هلكحتىقومهفيوضيعاــالرجلــيزلفلم
            

: الدرايـة لابـن حجـر   . ١١٨، ص ٣ج : نصب الراية للزيلعي. ٥٤، ص ١ج  : سنن الدارمي ) ١(
. ٣١٩، ص   ١ج  : فتح القـدير للـشوكاني    . ٧، ص   ٢ج  : الدر المنثور للسيوطي  . ٩٨، ص   ٢ج

.٤١١، ص ٢٣ج : تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر
.٣٧١، ص ٣ج : الإصابة لابن حجر) ٢(
.٢٩٢، ص ٦ج : الغدير للأميني. ٣٣٤، ص ٢ج : كتر العمال للمتقي الهندي) ٣(
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،المختلفــةالعلــومنــشرفيالمنــورةالمدينــةلمدرســةدورهنــاككــانإذا:إذن
 ــاكتـسبته قـد فإاوالسيرالمغازيعلمولاسيما  ــالـدور هـذا : أيـ خـلال مـن ـ
المـسلمين متعلـي فيخاصـة منهجيـة لهاكانتوالتيعليهم السلام البيتأهلمدرسة
علـى النـاس تثقيفعلىالمنهجيةهذهتعتمدإذ؛  ونشرهاوالطبيعيةالدينيةالعلوم
تـولي ذلـك مـع وهـي ،  المعرفـة فيوعمـق يـان بالفيبـسط معوتعليمهالعلمطلب

المـشاركة علـى وحـثهم بـأحوالهم والاهتمـام تكريمهمفيممثلاخاصةعنايةطلاا
.صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولتعاليمإلىذلكفيمستندين، الأسئلةوطرح

:هقولبالمدرسةهذهطلابأحدصلى االله عليه وآله وسلمأوصىفقدــ١



)١( 

:صلى االله عليه وآله وسلموعنهــ٢
)٢( 

:قالصلى االله عليه وآله وسلموعنهــ٣
)٣( 

:عليه السلامعليالمؤمنينأميروقالــ٤
)٤( 

            
ميـزان الحكمـة لمحمـد    . ٢٥ص : العهـود المحمديـة للـشعراني   . ٧٩، ص ١ج : سـنن ابـن ماجـة   ) ١(

.٢٢٠ص : الريشهري
.١٠٠ص : منية المريد) ٢(
.١١٠ص : جامع الأخبار) ٣(
.٢٣٤ص : ختصاص للمفيدالا) ٤(
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:عليه السلامالباقروقالــ٥


)١( 
تعلـيم فيعليهم الـسلام  العترةأئمةمنهاجتظهرالتيالأحاديثمنذلكوغير

فيظهرالعلمهذاكانسواءوالسيرالمغازيعلمولاسيمارها  ونشالمختلفةالعلوم
منـذ وفـاة   عليهم الـسلام إلاّ أن الحرب التي أعلنت على أهل البيت      الكوفةأوالمدينة

والهجمات الـتي تلقتـها هـذه المدرسـة مـع طلاـا       صلى االله عليه وآله وسلم    رسول االله   
فـضلاً عـن  السير والمغـازي، هـذا   حالت دون ظهور أسماء الذين رووا أو صنفوا في  

علـيهم الـسلام   في مدرسة أهل البيت     ونشرها  لسيرة النبوية   اأن الذين تصدوا لرواية و    

علـيهم  وإلى الإمـام الثـاني عـشر    عليـه الـسلام  ابتداءً من الإمـام علـي      هم أئمة العترة    

تطاع لمـا اس ـ علـيهم الـسلام  ؛ بل لولا هذه السيرة الـتي نقلـها أئمـة أهـل البيـت            السلام
.القارئ ان يميز بين الصحيح والسقيم مما كتبه المخالفون لمدرسة العترة النبوية

: وعليه
ــإف ــازي في    انن ــسير والمغ ــوا في ال ــذين رووا أو دون ــنورد أسمــاء ال ــدارسس الم

والذي يعرف بالعصر الأموي دون      للهجرةالإسلامية الأخرى خلال القرن الأول      
لكثـرة مـا   ؛عنـهم ىومـن رو علـيهم الـسلام  البيـت  ذكر أسماء أئمة أهل   إلىالإشارة  

صـلى  لاسيما وان العلامة السي قد أفـرد لـسيرة الـنبي       . روي عنهم في هذا الصدد    

فرد ــ ثمانية أجزاء ممـا  أــ اًجزء) ١١١(موسوعة البحار البالغة فياالله عليه وآله وسـلم  
كـلاً علـى     عليهم الـسلام  الأئمة المعصومين  إلىيتعذر علينا فرز الأحاديث التي تعود       

.حده
.١٦٠ص : ثواب الأعمال) ١(            
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المغـازي  أسماء الذين رووا أو كتبوا فـي         :المبحث الثاني 

)١(للهجرةالقرن الأول السير خلال و

عـصر إلىبـالنظر والـسير المغـازي فيمـصنف أولأنمضىفيماذكرناــ١
أسمــاءفيكتابــاصــنفالــذيرافــعأبيبــنااللهعبيــدكــانالعلــمهــذافيالتــدوين

حـرب فيعليـه الـسلام   طالـب أبيبـن علـي المؤمنينأميرمعخرجواالذينبةالصحا
المؤمنينأميروفاةقبلالكتابهذاندوأنهيعنيوهذا،  )٢(والنهروانوصفينالجمل

.وفاتهسنةتعرفولم. هـ٤١سنة

)٣( 

.ثعلبة بن طريف بن الخـزرج      هو سعيد بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن          
سمع منه وكان ثقـة  في بعض الرواية وصلى االله عليه وآله وسلم    أدرك النبي «: قال ابن سعد  
في حـين  ،)٥(وقد اختلف في صحبته ولاسيما عند احمد بن حنبـل         .)٤(»قليل الحديث 

            
اعتمدنا في ذكر تسلسل هذه الأسماء على سنة الوفاة لكل منهم، ولم نعتمد السبق في الروايـة          ) ١(

تـاريخ التـراث العـربي لفـؤاد        : كما أننا اعتمدنا في إيراد هذه الأسماء علـى كتـاب          . أو التدوين 
.جة الأولى لتتبعه الدقيق والواسع، بالدر٨٦ــ ٦٥، ص ٢، ج ١مج : سزكين

. ١١٣ص : الفهرســت للطوســي: ، وجــاء فيــه٦٦، ص٢ج : تــاريخ التــراث العــربي، ســزكين) ٢(
.١٧٠، ص١ج : التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى. ١٨١، ص ٤ج : الذريعة للطهراني

٤٣١و٤٢٣ص : المحبر لابن حبيب . ٨١ـ ـ  ٨٠، ص   ٥ج  : الطبقات لابن سعد  : أنظر ترجمته ) ٣(
، بـاب  ٢٤، ص ٤ج : الجـرح والتعـديل لابـن أبي حـاتم    . ١٣٢المعارف لابن قتيبـة ص      . ٤٣٢و

.٩٨السين، برقم 
.٨١، ص٥ج: الطبقات لابن سعد) ٤(
.٦٢٠، ص٢ج: الاستيعاب) ٥(
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وهو ما ذهب إليه أيضاً ابـن      . )١(»صحبته صحيحة «: نص عليها ابن عبدالبر، قائلاً    
.)٣(والذهبي)٢(رحج

وقد نص الشافعي على وجود كتب عند سـعيد بـن سـعد بـن عبـادة مـدون        
حينمـا روى عـن سـعيد بـن       صلى االله عليه وآلـه وسـلم      فيها شيء من سيرة رسول االله       

وجـدنا في كتـب   «: عمرو بن شرحبيل وهو حفيد سعيد بن سعد بـن عبـادة قـائلاً            
.)٤(»قضى باليمين مع الشاهدآله وسلمصلى االله عليه ون رسول االله أسعيد بن عبادة 

كتـاب وجدتـه في كتـب سـعيد بـن سـعد بـن        «: ويروي العيني الرواية بلفـظ    
.)٥(»عبادة

صـلى االله عليـه وآلـه       ن فيه سـيرة رسـول االله        ن هذا الكتاب دو   أوهذا يدل على    

لتزمـت  االـتي    عليهم السلام فضلاً عن أنه يعد من أصحاب مدرسة أهل البيت           وسلم
اًلم يخرجـا لـه حـديث       اًن البخاري ومـسلم   أوالأمر الملفت في ترجمته      ،لتدوينمنهج ا 
، وابـن   )٦(تبعهما في ذلك الترمـذي وأبـو داود، في حـين أخـرج لـه النـسائي                 اًواحد
!.رواية واحدة)٧(ماجة

            
.٨٦ص: الإكمال في أسماء الرجال للتبريزي. ٦٢٠، ص٢ج: الاستيعاب)١(
.٣٥٤، ص١ج: ، تقريب التهذيب لابن حجر٣٢٧٢برقم ٨٨، ص٣ج: الاصابة لابن حجر) ٢(
.٣٥٤، ص١ج: الكاشف في معرفة من له حديث في الكتب الستة، الذهبي) ٣(
.٤٠٣، ص٧ج: معرفة السنن والآثار، البيهقي. ٢٧٤، ص٦ج: كتاب الأم، الشافعي) ٤(
.٢٤٧، ص١٣ج: عمدة القاري، العيني) ٥(
، عن ابن القاسم عـن مالـك        ٢٥٠، ص ٦ج: ته الأقربين إذا أوصى لعشير  : سنن النسائي، باب  ) ٦(

خرج سعد : عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال
.... .بن عبادة مع النبي صلى االله عليه وآله وسلم

).٢٥٧٤(، حديث ٨٥٩، ص٢الكبير والمريض يجب عليه الحد، ج: سنن ابن ماجة، باب) ٧(
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وقد علل الحاكم النيسابوري ذلك بعد أن عد سعيد بـن سـعد بـن عبـادة في                  
هـؤلاء التـابعون علـى علـو       «: لـصحيح روايـة، بقولـه     التابعين الذين ليس لهم في ا     

محـالهم في التـابعين ومحـال آبــائهم في الـصحابة لـيس لهــم في الـصحيح ذكـر لفــساد        
.)١(»لجرح فيهم فقد نزههم االله عن ذلكالطريق إليهم لا 
من إخـراج روايـة لـسعيد بـن     اًن العلة التي منعت البخاري ومسلمأوالظاهر  

فقد كان أحد ولاته على عليه السلامته لعلي بن أبي طالب سعد بن عبادة هي موالا
.)٣(صلى االله عليه وآله وسلموهو أحد رواة حديث الغدير عن رسول االله )٢(اليمن

وهب ـأوكـان ، كأبيـه صحابياالمؤلفينأكثريعده«: وقد ترجم له سزكين قائلاً  
.بالكامللذلكفَلُقِّب، وخلقهبثقافتهالجاهليةفيعرفقد

صـلى االله عليـه     الرسـول حيـاة عنأشياءدونوامنأوائلمنسعيداأنويبدو

.أبوهكتبهمامعدلافيهانظروربماوآله وسلم
حفيدهعندالعباسيالعصرأوائلفيالأصليةنسختهفيموجوداكتابهوكان

مثـل المـساند كتـب فيإلينـا وصـل قدكتبمماقسماأنويبدو.)٤(عمروبنسعيد
.)٦(عوانةوأبي، )٥(حنبلابندمسن

            
.٢٥٥ص: علوم الحديث، الحاكم النيسابوريمعرفة) ١(
الإكمـال  . ١٢، ص ٤ج: سـبل الـسلام للكحـلاني     . ٦٢٠، ص ٢ج: الاستيعاب لابـن عبـدالبر    ) ٢(

.٨٦ص: للتبريزي
ــن طــاووس  ) ٣( ــف لاب ، ١ج: الغــدير. ١٨٢، ص٣٧ج: البحــار للمجلــسي . ١٤١ص: الطرائ

.٥٥، برقم ١٥١ص: الولاية للحافظ ابن عقدة. ٤٤ص
.٦٩، ص ٤ج : هذيب لابن حجرانظر الت) ٤(
.٢٢٢، ص ٥ج : مسند ابن حنبل) ٥(
.١٢٢٣، ص ٢ج : انظر الإصابة) ٦(



 ٢٢٩....................والثانيالأولالقرنين خلالالنبوية السيرةعلمتطورمراحل: الثالثالفصل

.ذلكوغيرالطبريعندــيبدوفيماــمنهنصوصإليناوصلتكما

قـد ) المغـازي (مـؤلفي أحدوهو،  شرحبيلابنهأنغيروفاتهسنةتعرفولا
. )١(»م٧٤٠/هـ١٢٣سنةعامالمائةناهزوقدــيقالفيماــتوفي

 

، الأنـصاري المـدني )٢(ةثم ـخيبيأبـن سـهل وهـو «: ترجم له سزكين، قائلاً   
).م٦٢٤/هـ٣(سنةولد، محمدأباأو، يحيىأباويكنى

، ومغازيـه الرسـول حيـاة عـن دونـوا الـذين الـصحابة شـباب منأنهويبدو
حفيـده حفيـد أوحفيـده أنجـلاء فيإلينـا وصلتالتيالقطعبعضمنويتضح«

 ــكـثيرا الواقـدي عنهروىالذيــسهلبنيحيىنبمحمد ممـا نـسخة يملـك كـان ـ
نهدو.

كـان بروايتـها إجـازة علـى يحـصل لمهـذا سـهل بـن يحيىبنمحمدكانولما
.)٣()آبائيكتابفيوجدت: (يقول

لكتــابالكامــلالمخطــوطفيهــذامــنكــبيراقــسمانجــدأننــستطيعوربمــا
.)٤(الواقدي

            
.٦٦، ص ٢ج: تاريخ التراث العربي، سزكين) ١(
الجرح والتعديل  : ، وجاء فيه  ٦٦، ص ٢ج: تاريخ التراث العربي، سزكين   : مصادر ترجمته ) ٢(

: التهـذيب لابـن حجـر   . ٢٧٦ص،٢ج : الإصابة لابن حجـر  . ٢/١/٢٠٠: لابن أبي حاتم  
.٣٩٢، ص١ج: جامع الرواة للأردبيلي.٢٤٩و٢٤٨، ص ٤ج

، ١ج : الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد. ٦٣١ــــ ٦٣٠، ص ١ج : انظــر الإصــابة لابــن حجــر) ٣(
.، ط بيروت ــ لبنان٣٣٢ص

.١٩٧و١٠٩ــ ١٠٨و٩٥ص : انظر المغازي) ٤(



 ة والسيرة النبويةالشيع...............................................................................................٢٣٠

.)١(قطعبعضنهمإليناوصلتوقد

).م٦٨٠/هـ٦٠ــم٦٦١/هـ٤١(سنةمعاويةعهدفيتوفيأنهويروى

بنوبشير،  سليمانبنمحمدأخيهوابن،  محمدابنهسهلبنمحمدعنوروى
، وعروة،  مطعِمبنجبيربنونافع،  )٢(إسحاقابنعنهروىالذيالأنصارييسار

مـن عنـه رواياتـه كانتفقدولذا،   مباشرةروايةعنهيرويأنالزهرييستطعولم
.المرسل

.)٣(»أحاديثمنالمسندفيلهحنبلبنأحمدأخرجهما، آثارهومن

)٤( 

، بن أبي وهب بن عمـرو بـن عائـذ          حزنبنالمُسيببنسعِيد،  محمدأبوهو
ومؤرخـا نـسابة كـان  و)٥(بـن الخطـاب   لسنتين بقيتا من خلافة عمر      ولد،  المخزومي

.م٧١٣/هـ٩٤سنةبالمدينةوتوفي، وفقيهاومحدثا
            

١٦٠٩و١٢٦٤، ص  ١ج  : تاريخ الطبري . ٥٠٩، ص   ١ج  : انظر أنساب الأشراف للبلاذري   ) ١(
١٩٠و٤٨٩و٣٣٢، ص ١ج : الطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد. ١٧٨٣-١٧٨٢و١٧٥٧و
.٢١٢، ص ٣وج ٥٠٢و

.٤٧٢، ص ١ج : انظر التهذيب لابن حجر) ٢(
.٦٧، ص ٢ج : ، سزكينتاريخ التراث) ٣(
. ، ط بـيروت ـــ لبنـان   ١٤٣ــ ـ  ١١٩، ص   ٥ج  : الطبقات الكبرى لابـن سـعد     : أنظر ترجمته في  ) ٤(

حليــة . ٦١ــــ ٢/١/٥٩: الجــرح والتعــديل لابــن أبي حــاتم. ٢١٠، ص٣ج: الحيــوان للجــاحظ
الأعلام . ٨٨ــ ٨٤، ص٤ج: التهذيب لابن حجر . ١٧٥ـ ـ  ١٦١، ص ٢ج: الأولياء لأبي نعيم  

.١٥٥، ص٣ج: يلللزرك
.٣٠١، ص٦ج: التمهيد لابن عبد البر) ٥(
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: قال سزكين

نحوعلىأفاد، الطبريأن، الطبريعندإليناوصلتالتيالقطعمنويتضح«
عـن كتبهومماــمغازيهدونــالرسولحياةعنالمسيببنسعيدكتبهمما،  مباشر
.)١(»الفتوح

طوسي رحمه االله من أصحاب الإمـام زيـن العابـدين علـي بـن             الشيخ ال عده  
: ، وقالعليهما السلامالحسين 

.)٢(»سمع منه وروى عنه«

.)٣(»من الصدر الأول رباه أمير المؤمنين«: وقال ابن داود الحلي

في المعجـم وتوقـف في أمـره،         قـدس سـره   وترجم له السيد أبو القاسم الخوئي       
: فقال

أن الصحيح هو التوقف في أمر الرجل لعدم تمامية سـند      ص مما ذكرناه  فتخلّ«
حيث اقتصر على نقل الخـلاف في حـال   رحمه االلهدح والقدح، ولقد أجاد السي    الم

.)٤(»الرجل في دون ترجيح

بقرينة عدم عليهم السلام أصحاب مدرسة أهل البيت     من  ويظهر من ذلك أنه     
الـتي كـان   التقيـة فـضلاً عـن منـهج    ؛لتزامه بنهج عمر بن الخطاب في منع التدوين       ا

.عليهم السلاميعمل ا اتباع أهل البيت 
            

.٦٨، ص ٢ج : تاريخ التراث العربي) ١(
.١١٤ص: رجال الطوسي) ٢(
.١٠٣ص: رجال ابن داود) ٣(
.١٤٦ــ ١٣٨، ص٩ج: معجم رجال الحديث، السيد الخوئي قدس سره) ٤(
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)١( 

عـام بـين ولـد ،  الأسـدي العـوام بـن الزبيربنعروةهو«: ترجم له سزكين  
الـزبير بـن االلهعبـد أخووهو،  لخديجةأخحفيدكان. ٦٤٩/هـ٢٩و،  م٦٤٣/هـ٢٣

.الجملوقعةفييشتركولم، تقريباعامابثلاثينااللهعبدمنغرأصوكان

االلهعبدأخيهجانبإلىوكان،  هـ٦٥سنةإلىهـ٥٨سنةمنمصرفيعاش
.المكرمةمكةالأمويونحاصرعندماالزبيربن

سنةوتوفي، مروانبنالملكعبدإلىعروةاتجهالزبيربنااللهعبدهزيمةوبعد
.السبعةالمدينةفقهاءأحدعروةويعدهـ٩٤

الحَـرة يـوم فيالفقهكتبمنعدداأحرقأباهأنعروةبنهشامروىولقد
.)٢(شديداندماذلكعلىندمثم، هـ٦٣سنة

صـدر حـوادث عـن معارفـه أيضالهموقدمالحديثتلاميذهمعلّمحدثاكان
. الإسلام

، والطـبري والواقـدي قإسـحا ابـن كتبفيلهكتببعضإليناوصلتوقد
.صلى االله عليه وآله وسلمالرسولسيرةعنمدوناإليناوصلماأقدمنعدهاأنولنا

            
التـاريخ  . ١١٤المعارف لابـن قتيبـة ص       . ١٣٢، ص   ٥ج  : أنظر ترجمته في الطبقات لابن سعد     ) ١(

الوفيات . ١٨٣ـ ـ  ١٧٦، ص   ٢ج  : محلية الأولياء لأبي نعي   . ٣٢ـ ـ  ٣١/ ٤/١: الكبير للبخاري 
 ـ ٣٩٨، ص   ١ج  : لابن خلكان  ، ٧ج : التهذيب لابن حجر. هـ١٢٩٩، ط القاهرة سنة ٤٠٠ـ

معجم رجال الحديث، السيد أبو القاسم    . ١٧، ص   ٥ج  : يلالأعلام للزرك . ١٨٥ـ ـ  ١٨٠ص  
تـاريخ  . ٧٦ــ ـ  ٦١ص  : علـم التـاريخ للـدوري     . ١٤٦ــ ـ   ١٣٨، ص ٩ج: الخوئي قـدس سـره    

.٧١ــ ٧٠، ص٢ج: تراث العربي، سزكينال
.١٣٣، ص ٥ج : انظر الطبقات لابن سعد) ٢(
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مـصدر لـه فلـيس ) المغـازي (فيكتابـا ألـف عـروة بـأن القائـل الخـبر أما
.)١(قديم

 ــالرسولسيرةعنإجاباتهأنمنهايتضحقصةوهناك يقـدمها كـان والـتي ـ
أنالسخاويوذكر،)٢(بنفسههوجمعهاالتيالأحاديثعلىاعتمدتإنماــمدونة

 ــ١٣١سـنة المتـوفى (لنوفبنالرحمنعبدبنمحمدالأسودوأباالزهري ) م٧٤٨/ه
.)٣(عروةعنالمغازيروياقد

.)٤(آثارهمنقطعاوالدوريهوروفتسمنكلجمعوقد

.)٥()الزبيرابنعروةرجال: (مسلمفألّرواتهوحول

فيالألمانيةاللغةإلىشبرنجرترجمهافقد،  )٦(مروانبنكلعبد الم لىإهكتبأما
.)٧(»محمدوتعاليمتاريخكتابه

تطورفيإسحاقبنمحمددورمبحثفيالزبيربنعروةمعأخرىوقفةولنا
.السيرةعلم

            
.١٧٤٧ص : انظر كشف الظنون لحاجي خليفة) ١(
.٧٠، ص٢ج: تراث العربيالتاريخ ) ٢(
. ٢٥٥، ص   ١ج  : الإصـابة لابـن حجـر     . ٣٠٨ـ ـ  ٣٠٧، ص   ٩ج  : انظر التهذيب لابن حجر   ) ٣(

.٨٨ص : الإعلان للسخاوي
.٨٢١، ص ٢/٨ج : الإصابةانظر) ٤(
الأوراق مـن   (٥٥مجمـوع    يـة المكتبـة الظاهر  : ، وجاء فيـه   ٧٠، ص ٢ج: تاريخ التراث، سزكين  ) ٥(

.٢٢٥ص : انظر العش. هـ، بخط الخطيب البغدادي٤٦٣و ١٤٧ــ ١٣٩
.١٢٨٨ــ ١٢٨٤و١١٨١، ص ١انظر تاريخ الطبري ج ) ٦(
. ٧١و٧٠، ص٢ج : تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين) ٧(
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)١( 

بـن أبي كعـب بـن القـين المـدني           مالـك بـن كَعـب بنااللهعبيدفَضالةأبوهو
أحـد وهـو  ،نـه قليـل الحـديث     إ«: وابـن سـعد وقـال      )٢(وثقه ابو زرعة  ،  الأنصاري

.)٣(»ميلادهسنةعلمتلاو، التابعينقدامى

حمـد  أوقـال أبـو      وغيرهـم معبـد وأخـوه الزهـري عنهوروى،  أبيهعنروى
: الحاكم

بـن محمـد وصـفه ولقد«،  )٤(»ابةكان أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث الصح     «
.)٥(»الأنصارعلماءكبارأحدبأنهإسحاق

القطـع مـن ويبـدو ،  المرمـوقين المغـازي مـؤلفي أحـد بوصـفه عليهواعتمد«
 ــإسـحاق ابنمنهأفادوقد،صغيراكانالمغازيفيكتابهأن)٦(الطبريعندالباقية ـ

: التاليبالإسنادلأخبارهقدموقد، اسمهيذكرلمراوٍبروايةــالطبريعنديبدوكما

.)٧(»...االلهعبيدعنَّـهمتيلاعمن«
            

الجـرح  . ٢٧٣، ط بـيروت ـــ لبنـان    ٢٠١، ص   ٥ج  ): ليدن(الطبقات لابن سعد    : أنظر ترجمته ) ١(
ــالتهــذيب لا. ٣٣٢ــــ٢/٢/٣٣١: والتعــديل لابــن أبي حــاتم ـــ ٤٤، ص ٧ج : ن حجــرب . ٤٥ـ

.٦٨، ص٢ج: تاريخ التراث العربي. ٥٣٨، ص ١ج : تقريب التهذيب لابن حجر

.٣٣١، ص٥ج: يالجرح والتعديل، الراز) ٢(

.٢٧٣، ص٥ج: الطبقات لابن سعد) ٣(

.٤٠، ص٧ج: ذيب التهذيب) ٤(

.١٣٦٤، ص ١ج : انظر تاريخ الطبري) ٥(

.١٥١٠ــ ١٥٠٩و١٥٠٨ــ ١٥٠١و١٤٧٩و١٤٦٣و١٣٦٤، ص ١ج : تاريخ الطبري) ٦(

.٦٨، ص ٢ج : تاريخ التراث العربي) ٧(
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)١( 

وأسـامة بـن     ،وزيد بن ثابت   ،روى عن أبيه   ،أبو عبداالله : أبو سعيد، ويقال  
.)٢(زيد، وعنه الزهري، وعمر بن عبدالعزيز

سـنة ) الجمـل وقعـة (فيعمـره مـن عـشرة لسادسةافيوهوعائشةمعكان«
وكان والياً لعبد الملك بن مروان على يذكر سياسيدورلهيكنولم، م٦٥٦/هـ٣٦

.)٣(»المدينة واستمرت سبع سنين

عثمانبنأبانويعدهـ١٠٥،  هـ٩٦بينوفاتهعامحولالرواياتوتتفاوت
.)٤(المدينةفقهاءمن

.)٥(االخاصةوالأخبار، المغازيفيكتباًألّفوامنأقدممنوهو

المغـازي فيالمـؤلفين منعنهيقتبسولم،  )٦(الرحمنعبدبنالمغيرةعنهوروى
.اليعقوبيإلاالمؤرخينأو

.)٧(»الحديثكتبعنهروتفقدهذامنالعكسوعلى
            

.٧٠ــ ٦٩، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ١(
.١٦١ص: الإكمال، التبريزي) ٢(
.١٥٢، ص ٥ج : ابن سعدالكبرى، الطبقات )٣(
.٩٧، ص ١ج : انظر التهذيب لابن حجر) ٤(
، عـن مقـال يوسـف هـوروفتس        ٧٠، ص   ٢، ج   ١مـج   : تاريخ التـراث العـربي لفـؤاد سـزكين        ) ٥(

)Horovitz, Isl. Cult. ١/١٩٢٧/٥٣٦.(
، ٢ج ،١مـج  : تـاريخ التـراث العـربي لفـؤاد سـزكين     . ١٥٦، ص  ٥ج  : دالطبقات لابـن سـع    ) ٦(

.٨فِك في كتابه عن محمد بن إسحاق بالألمانية ص Fuck، عن ٧٠ــ ٦٩ص
.٢١ص: انظر علم التاريخ للدوري) ٧(
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ــث ــم  :المبحــث الثال ــي عل ــوا ف ــذين رووا أو دون ــماء ال أس

للهجرةرن الثاني المغازي والسير في الق

)١( 

ولـد ،  الـشعبِي ،  شـراحِيل بـن عامر،  مروعأبوهو«: ترجم له فؤاد سزكين   
محـدثا كـان «. مـروان بـن الملـك بعبـد اتـصل بعدفيما،  م٦٤٠/هـ١٩سنةبالكوفة

.)٢(»لهراويةبالشعرعارفاوالمغازيالفقهفيوعالما

العزيـز عبـد بـن عمروعينه،  الرومملكلىإمروانبنلكالمعبدسفيركان
:)٣(التاليةالكتبلهذكرت.قاضيا

.)٤()المغازي(ــألف
            

، ١٠ج: معجــم رجــال الحــديث، الــسيد أبــو القاســم الخــوئي قــدس ســره: أنظــر ترجمتــه في) ١(
- ، بـيروت  ١٧٨- ١٧١، ص ٦ج ): ليـدن (لكبرى لابن سـعد    الطبقات ا . ٢١١- ٢١٠ص

ــان ــة  . ٢٥٦- ٢٤٦. لبن ــن قتيب ــارف لاب ــب  . ٢٢٩ص : المع ــداد للخطي ــاريخ بغ ، ١٢ج : ت
، ٤ج : حليـــة الأوليـــاء لأبي نعـــيم. ٧٥١ص : سِـــمط الـــلآلي للبكـــري. ٢٣٣- ٢٢٧ص
ان لابن وفيات الأعي. ، وما بعدها  ١٣٨، ص   ٧ج  : ن عساكر بالتهذيب لا . ٣٣٨- ٣١٠ص

التهـذيب  . ٨٨- ٧٩ص  : تذكرة الحفاظ للـذهبي   . ٣٠٧- ٣٠٦، ص ١ج): بولاق(خلكان  
الأعـلام  . ٣٨٧، ص   ١ج  : تقريب التهذيب لابن حجـر    . ٦٩- ٦٥، ص   ٥ج  : لابن حجر 
ــي ــة . ١٩- ١٨، ص٤ج : للزركل ــؤلفين لكحال ــراث . ٥٤، ص ٥ج : معجــم الم ــاريخ الت ت

.٦٩و٦٨، ص٢، ج١مج: العربي، سزكين
.٦٩، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ٢(
.٦٩، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي) ٣(
.٢٣٠، ص ١٢ج : تاريخ بغداد للخطيب) ٤(
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.)١()والجراحاتالفرائض(ــباء

).والطاعةالعبادةفيالكفاية(ــجيم

.)٢(مسلمبنقتيبةأمامحفظهمنأملاهالفتوحفيكتابكذلكولهــدال

) المبتـدأ : (كتبـه عـن أخـذها ،  )٣(الطـبري عنـد إلينـا وصلتمنهقطعوهناك
).الفتوح(و) المغازي(و

).عثمانومقتلالشورىكتاب(ــهاء

فيوذلكخالدأبيبنإسماعيلــالحكمبنانةوعبروايةمنهكبيرةقطعةوتوجد
.)٤(»مختلفينكتابينمنالقطعةنصيكونوقد،الحديدأبيلابن) البلاغةجشرح(

وهـو ،  عليه الـسلام  طالبأبيبنعليالمؤمنينلأميرهائبعدالشعبيعرفوقد
.الأمويللبلاطبمشايعتهأيضامعروف

: بقوله، رجالهفيقدس سرهالخوئيالسيدلهترجموقد

ــنيعــدهأنالغرائــبمــن( الفــاجرالخبيــثوهــو، الأولالقــسمفيداوداب
.)٥()عليه السلامطالبأبيبنعليالمؤمنينلأميربعدائهالمعلنالكذاب

فيحجـر ابنذكرفقد،  عليه السلام طالببيأبنعلييحبمنيعاديوكان
:الهمدانيااللهعبدبنالحارثترجمة

            
.٢٣٢، ص ١٢ج : تاريخ بغداد للخطيب) ١(
.٨٦ص : انظر تذكرة الحفاظ للذهبي) ٢(
.٢٧١ص : انظر الفهرس) ٣(
.٦٩ــ ٦٨، ص٢ج: تاريخ التراث، سزكين) ٤(
.٢١١ــ ٢١٠، ص ١٠ج : معجم رجال الحديث للسيد الخوئي) ٥(
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: الحـارث علـى الشعبيطعنفيالسرعن  ،العلمكتابفيالبرعبدابنقال(
علـى عوقـب لـشعبي اأنوأظـن عليـه الـسلام   علـي حـب فيلإفراطـه عليـه نقمإنما

.)١()كذبةمنهتبنلملأنهالحارثتكذيبه

افتـرى الـذي الـشعبي يكـون وعليـه أبـدا كذبـة منهتظهرلمالحارثنأ: أي
.الكذابهوبالكذبالحارثعلى

: الثقاتفيشاهينابنوقال

!عليـه وأثـنى علـي عـن روىمـا أحسنوماحفظهأماثقةالأعورالحارث«
.!؟يكذبكانلشعبياقالفقد: لهقيل

.)٢(»رأيهفيهكذبكانإنما، الحديثفييكذبيكنلم: قال

!.التهمةلهذهسبباكانالذيهوعليه السلامعليفيرأيهنأ: أي

: الحارثترجمةفيالذهبيوقال

 ــ،  الرجـال فيتعنتـه مـع والنسائي،  الأربعةالسننفيالحارثوحديث( أيـ
.)٣()العلمأوعيةمنوكان،...،أمرهوقوىبهحتجافقدــالنسائيتعنتمع

النبويـة الـسيرة تـشويه إلىأدىالأمـوي للبلاطوالتعصبالتعنتوهذا
علـم حركـة علـى سـلبا انعكـس مماطالبأبيلآلعداءمنلديهممابسبب

الفـصل  فيهن ـايبعليناسيمركماــالنبويةالسيرةعلموتطويروالسيرالمغازي
.القادم

            
.١٢٨، ص ٢ج : ذيب التهذيب لابن حجر) ١(
.٧٢ص : تاريخ أسماء الثقات ابن شاهين) ٢(
.٤٣٧، ص ١ج : ميزان الاعتدال للذهبي) ٣(
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)١( 

سـنة حـوالي ولـد ،  الصديقبكرأبيبنمحمدبنالقاسم،  محمدأبوهو«
.»م٦٥٧/هـ٣٧

صـحاب الإمـامين علـي بـن الحـسين زيـن            أمـن   : عده الـشيخ الطوسـي    
وهو جـد الإمـام الـصادق لأمـه أم     . عليهما الـسلام  العابدين وولده محمد الباقر     

.)٢(فروة
أحـد الفقهـاء الـسبعة في    أجمعـوا علـى وثاقتـه وهـو      «: قال الحافظ النـووي   و

.)٣(»المدينة
:فقال،)٤(آثارهوقد تتبع فؤاد سزكين 

:ثلاثمجموعاتإلىالطبريلهذكرهاالتيطعقالتقسيميمكن«
كتـاب مـن الطـبري أخذها،  القاسمإلىترجع،  النبيسيرةحولقطعــألف

.)٥()م٨١٣/هـ١٩٧المتوفى(هريالفوهببنااللهلعبد
            

. ٤٨، ص ١٥ج: معجم رجال الحديث، السيد أبو القاسم الخوئي قدس سـره         : أنظر ترجمته في  ) ١(
: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم    . ، بيروت ــ لبنان   ١٩٤ـ ـ  ١٨٧، ص   ٥ج  : الطبقات لابن سعد  

. ٤٩، ص٢ج : صِفَة الصفوة للجوزي. ١٨٣، ص ٢ج : حلية الأولياء لأبي نعيم. ٣/٢/١١٨
تقريـب  . ٣٣٥ــ ـ   ٣٣٣، ص   ٨ج  : التهـذيب لابـن حجـر     . ٢٣٠ص  : نكت الهميان للـصفدي   
ــن حجــر  ــراث . ١٥، ص ٦ج : الأعــلام للزركلــي. ١٢١، ص ٢ج :التهــذيب لاب ــاريخ الت ت

.٧٣، ص٢ج: العربي، سزكين
.٤٣، ص٤ج: نقد الرجال للتفرشي. ١١٩ص: رجال الطوسي) ٢(
.١٧٠، ص٥ج: اموع، محي الدين النووي) ٣(
.٧٣، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي) ٤(
.٥٢٨و٣٥٠و١٧٤و١٥٣و١٥١، ص ١ج : تاريخ الطبري) ٥(
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.)١(مختلفةقطعــباء
، المغــازيفيكتــاببقايــاــا، )٢(موضــعاوعــشرونخمــسةوهنــاكــــجــيم

وقعـة وعـن ،  عفانبنوعثمانالخطاببنوعمربكرأبيعنأخباربضعيتضمن
مـن أفـاد قـد وكـان ،  عمـر بـن سـيف إلىالطـبري عندالقطعهذهوترجع،  الجمل
عنـد نجـدها أخـرى قطـع وهنـاك ،  يالـسلم يوسفبنسهلبروايةمالقاسكتاب

.)٣(»والبلاذريالواقدي

)٤( 

عـن روىتـابعي ،  عمـر أوعمـرو أبـو المـدني قَتـادة بنعمربنعاصمهو«
، الفـضل ابنـه عنـه وروى. مالـك بـن وأنسااللهعبدبنجابرمثلالصحابةبعض
، إسـحاق بـن ومحمـد ) عـروة ربيب(الأسودوأبوأسلمبنزيدكذلكعنهوروى

فييقرأبأنالعزيزعبدبنعمرالخليفة وأمره. بالمغازيمشهوراعالماكان، وغيرهم
.)٥(»الصحابةومناقبالمغازيقصصالأمويالجامع

            
.١٨١٢و١٧٥١و١١٧٤، ص ١ج : يتاريخ الطبر) ١(
.٣١٠٦حتى ص ١٨٧٣، من ص ٤٥٧ص : فهرس تاريخ الطبري) ٢(
.٧٣، ص٢ج: تاريخ التراث العربي، سزكين) ٣(
. ٣٤٦، ص ٣ج : الجــرح والتعــديل لابــن أبي حــاتم. ٢٣٦ص : المعــارف لابــن قتيبــة: أنظــر ترجمتــه) ٤(

الرجـال  . ٢٣٤، ص ٥ج: الثقات لابـن حبـان    . ٣٠٤٠، برقم   ٤٧٨، ص ٦ج: التاريخ الكبير، البخاري  
، ٣ج : الإصــابة لابــن حجــر. ٥٤ــــ ٥٣، ص ٥ج : التهــذيب لابــن حجــر. ٣٨٣ص : للقيــسراني

، نقـلاً عـن مقـال هـوروفتس في مجلـة الحـضارة              ٧٣، ص ٢ج: تاريخ التراث العربي، سزكين   . ٤٤٧ص
.Horovitz, Isl. Cult): (١٩٢٨(٢الإسلامية عدد  انظر ما كتبه فيشر عـن التـراجم تحـت    ) ٣٣-١/١٩٢٨/٣١

A. Fischer, Biographien(رقم  .٣١٢ص: مستدركات علم رجال الحديث للشاهرودي). ٢٢..٢٢
.٧٣، ص٢ج: تاريخ التراث العربي) ٥(
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)١( 

: ابن حجر من الطبقة الخامسة، وقالعده

روى عن أبيـه وجـده، وعنـه ابنـه عمـرو، وعبـداالله بـن                )٢(انه من المقبولين  «
. )٣(»عقيل

: وقال سزكين

عليـه  طالبأبيبنيعلعرف،  المغازيميدانفيالأوائلالمؤلفينأحدكان«

.عاممائةجاوزأنبعدهـ١٢٣سنةتوفيإنهويقال، )٤(السلام

عــرفمــنأحــسن) م٨١٤/هـــ١٩٨ســنةالمتــوفى(ةيــعينبــنســفياندهوعــ
.)٥(المغازي

، )٦(طبقاتـه فيسـعد ابـن عنـه أخذبينما،  والواقديإسحاقابنعنهيروولم
.)٧(»الرسولهجرةعنخبرا

            
: أنظر ترجمته في) ١(

. ٤٤٨، ص ٦ج: الثقـات، ابـن حبـان     . ١٤٨٩، برقم   ٣٣٩، ص ٤ج: ، الرازي الجرح والتعديل 
؛ تــاريخ التــراث ٢٢ص : علــم التــاريخ للــدوري. ٢٦٩، ص ١ج : عجــم البلــدان ليــاقوتم

.٧٣، ص٢ج: العربي، سزكين
.٤١٥، ص١ج: تقريب التهذيب، ابن حجر) ٢(
.٤٦ص: اسعاف المبطأ برجال الموطأ، السيوطي. ٢٨٣، ص٤ج: ذيب التهذيب، ابن حجر) ٣(
.٣٢٢، ص ٤ج : التهذيب لابن حجر) ٤(
.٣٢١، ص ٤ج : يب لابن حجرالتهذ) ٥(
.، ط ليدن١/١/١٦٠: طبقات ابن سعد) ٦(
): ١٩٢٨(تاريخ التراث العربي، من مقال يوسف هوروفتس في مجلة الحضارة الإسـلامية عـدد               ) ٧(

)Horovitz, Isl.Cult. ١/١٩٢٧/٥٥٣.(



 ة والسيرة النبويةالشيع...............................................................................................٢٤٢

)١( 

اريخ والـسيرة والحـديث   هتمام الباحثين في علـم التـ    امن الشخصيات التي أثارت     
ففـي الوقـت الـذي قـدمت فيـه هـذه             .هـي شخـصية ابـن شـهاب الزهـري          ،الشريف

الرواة والحفظة بأحاديـث  هالشخصية من رصيد علمي في اال الروائي والتدويني فزود 
كثيرة في السنة والتاريخ والسيرة فقد شغلت اهتمامهم أيضاً لكوا ارتادت المدرسـتين،             

ولـذلك احتاجـت هـذه      . علـيهم الـسلام   بة ومدرسة أهل بيـت النبـوة        أي مدرسة الصحا  
.تخصيص حيزٍ أكبر من البحث لمعرفة حقيقة هذه الشخصيةإلىالدراسة 

            
ــ ٩٠، ص١٧ج: معجم رجال الحديث، السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره: أنظر ترجمته في  ) ١(

٩٣ص  ): ط االله أبـادي   (التـاريخ الـصغير للبخـاري       . ١/١/٢٢١: التاريخ الكبير للبخاري  . ٩٣
. ٤٧٢، ط القــاهرة ــــ مــصر، ٢٣٩ص : المعــارف لابــن قتيبــة. هـــ١٣٢٥، ســنة ١٤٤و١٠٤و

، ٢٤٥، ومـا بعـدها،   ٤٨، ص ٤ج ): بـولاق (الأغـاني   . ٤٢٣ص  : معجم الشعراء للمرزبـاني   
: صِـفَة الـصفوة لابـن الجـوزي       . ٣٦١ــ ـ   ٣٦٠، ص   ٣ج  : ياء لأبي نعيم  حلية الأول . وما بعدها 

 ـ ٣٤٠، ص ٩ج : البداية والنهاية لابـن كـثير     . ٧٨ـ ـ  ٧٧، ص   ٢ج غايـة النهايـة لابـن    . ٣٤٨ــ
، ٥ج: تاريخ الإسلام للذهبي. ٢٨٩ص ،٧ج : الكامل لابن الأثير. ٢٦٢، ص   ٢ج  : الجزري

الأعلام . ١٥١ــ ١٤٣و١٠٢ــ ٧٦و٣٢ــ ٢٠ص : علم التاريخ للدوري. ٦٥٢ــ ١٣٦ص 
، ١ج: بروكلمـــان. ٢١، ص ١٢ج : لكحالــة معجــم المــؤلفين   . ٣١٧، ص ٧ج : للزركلــي 

في مقدمـة تحقيـق   سـاخاو  «: ، وجـاء فيـه  ٧٧، ص٢ج: ، سـزكين  تاريخ التراث العـربي   . ٦٥ص
.١٩وج، ١٣وج، ٣ج: طبقات ابنس عد

)Sachau, Einl. Zu Lbn Sa'd III, XIII, XIX. Sachau, in: MSOS As. VII, ١١ff..(
,Horovitz, Ei, IV) (الألمانية(هوروفتيس، في دائرة المعارف الإسلامية  ١٣٤٣-١٣٤٢. ١٣٤٢/٤-١٣٤٣.(

Goldziher, in: ZDMG: (في مجلة المستشرقين الألماني: كتب عنه جولد تسيهر ٥٠/٤٧٤(
,Sachau, in: MSOS As. VII(لينفي مجلة الدراسات الشرقية لجامعة بر: كتب عنه ساخاو ١١ ff.(

كتب عبد العزيز الدوري دراسة باللغة الإنجليزية عن الزهري وبدايات التـدوين التـاريخي في الإسـلام في           
.»)ABDAL'A Z ADDURL, al-Zuhri: A study on the(مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية 
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بـن االلهعبيـد بـن مسلمبنمحمد،  بكرأبوهو«: ترجم له ابن عبدالبر بقوله    
.الزهريبن عبداالله بن الحارث شِهاببنااللهعبد

بــن زهــرة بــن كــلاب، هكــذا نــسبه مــصعب الــزبيري وغــيره لــيس في ذلــك 
في الحفـظ  اًوكان ـــ ابـن شـهاب ـــ مـن علمـاء التـابعين وفقهـائهم مقـدم            اختلاف  

أنـس  : تساع، أدرك جماعة من الصحابة وروى عنهم، منهم     والإتقان والرواية والا  
رحمن بن أزهر الزهري وسنين أبو جميلـة الـسلمي   بن مالك وسهل بن سعد وعبدال   

صلى االله عليـه وآلـه   ومنهم عبداالله بن عمر، وسمع ابن شهاب من جماعة أدركوا النبي      

بيع، وعبداالله بـن عـام بـن ربيعـة وأبي الطفيـل          روهم صغار مثل محمود بن ال      وسلم
رأى عـشرة مـن أصـحاب       «: وقـال ابـن حبـان     .)١(»ب بـن يزيـد ونظـرائهم      ئوالسا

وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقاً لمتون صلى االله عليه وآله وسلمرسول االله 
لت خمات ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ،وكان فقيهاً فاضلاً روى عنه الناس    ،الأخبار

)بـدا وثغـب   (ـوقـبره ب ـ   ،من شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة في ناحية الـشام          
حـتى يمـر بـه      ن يدفن على قارعـة الطريـق        أشهور يزار على قارعة الطريق أوصاه     م

.)٢(»لهمار فيدعو
ومائتـان نـصفها مـسند      أعلم الحفاظ، حديثه الفان     «: ترجم له الذهبي بقوله   

كنا نطوف مع الزهري على علماء ومعـه الألـواح          : ونقل الذهبي عن ابن الزناد ــ     
.)٣(»والصحف يكتب كلما سمع

            
.١٠١، ص١٦ج: التمهيد، ابن عبدالبر) ١(
.٣٤٩، ص٥ج: الثقات، ابن حبان) ٢(
.٣٤٩، ص١ج: تذكرة الحفاظ، الذهبي) ٣(
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كـان   نهويـة هـؤلاء العلمـاء الـذي       وان كان ابن الزناد لم يصرح عـن         : أقول
اننا سنوقف القارئ الكريم على يذهب إليهم الزهري ويكتب ما يسمعه منهم، إلا        

.هؤلاء العلماءسير
: وترجم له سزكين بقوله

قـام أنـه محـدثا إليـه وينـسب بالـشعر عارفـا ومؤرخـا ،  محـدثا الزهـري كان«
:هامينبعملين

ويتضح،)٢(الحديثدونمنأولكذلكوهو،  )١(الحديثأسندمنأولفهو
فيمعظمهـم عنـد يحتـل الزهرياسمأنالأحاديثأسانيدسلاسلفحصمنلنا

لـه نقـرر يجعلنـا وهذاصلى االله عليه وآله وسـلم   الرسولاسمبعدالثانيالمكانالورود
علـيهم درسمـن عندمعروفغيرالإسناديكنولم،  الحديثتاريخفيالكبيردوره

يكـن لمالـتي الأحاديـث مـن كـبير لعـدد الأسـانيد بـسلاسل اهـتم أنهلاّإ،  الزهري
شـفوية روايـة تـروى أومدونةالأحاديثهذهوكانت،  ذلكقبلضرورياإسنادها
عـن يبحـث أنالتـابعين أحـد وهـو عليـه وكان،آنذاكالإسلاميالعالمفيمنتشرة
صلى االله عليه وآله وسـلم    الرسولأدركواالذينالصحابةعنوكذلك،التابعينأوائل

الزهـري عـصر فيكانتالتيالأحاديثهذهأصحابكانواأومنهأحاديثهوسمعوا
.تحريرياأوشفوياتتداول

اسـتطاع وقـد ،  كالزهريلرجلنسبياالمبكرالوقتذلكفيممكناذلكوكان
.)٣(»ذلكبعدتروىيجعلهاوأن، نصوصهفيهؤلاءأسماءيكتبأن

            
.٢٠ص : انظر التقدمة لابن أبي حاتم) ١(
.٧٣، ص ١ج : انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر) ٢(
.Sezgin, Buh, Kayn. S(ين في كتابه عن مصادر البخاري زكانظر س) ٣( ٢٠.(
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لهـا يثبتـوا أنأرادواأحاديـث تضمبكراريسقومإليهحضرقدفهذاوفوق
الرغبـات كـل تلـبى أنعمليـا الصعبمنكانولما،  روايتهايستطيعواحتىأسانيد
اتجــهفقــد، مــضمواإلىالاســتماعأوفيهــاللــراغبينالنــصوصهــذهكــلبــشأن

شـيخ لـى عسماعدونالنصيرويأنللتلميذيجيزفكان،  عمليحلإلىالزهري
الإجـازة (اسمبعدفيماالحديثأصولعلمفيعليهأطلقماوهذا،  عليهقراءةأو

، )١(هـذا فيالزهـري منهجحتوضلهذاأمثلةبعضالحديثكتبوتذكر،  )والكتابة
أرادالزهـري أنعلـى دلـيلا ذلكفي) تسيهرجولد(وجدإذ؛هذافهمأُسيءوقد

.)٢(أميةبنيأسرةمصالحتخدمدينيةمادةدإيجاالأمويينللحكاميتيحأنبذلك

نكـره كنـا : (الخـبر يقـول ،   كـذلك فهمـه أسيءآخرخبراللبسذاويرتبط
.)٣(المسلمينمنأحدانمنعهألافرأيناالأمراءهؤلاءعليهأكرهناحتى، العلمكتاب

العلـم تـدوين عـن رغبـوا أـم : مؤداهـا خطأترجمةالنصهذاترجموقد
.)٤(ذلكعلىأجبروهممراءالأولكن

            
.٣١٨ص : اية للخطيب البغداديانظر الكفاية في علم الرو) ١(
.Goldziher, Muh. Study(انظر جولد تسيهر في كتابه الدراسات الإسلامية ) ٢( ١١ . ٣٨ .(

).Horovitz(٧٤هوروفتس في المرجع السابق ص : وقارن
.٣٦٣، ص ٣حلية الأولياء لأبي نعيم ج . ١٣٥، ص ٢ج : الطبقات لابن سعد) ٣(
النـهر الأيمـن    . ١٣٤٢، ص   ٤ج  : ارف الإسـلامية ـــ الطبعـة الألمانيـة        هوروفتس، في دائرة المع   ) ٤(

لقد أجبر هؤلاء الأمـراء النـاس علـى تـدوين الحـديث      : (جولد تسيهر. ١٥ـ ـ  ١٣ص  : الأسطر
)Goldziher, Muh. Study. ١١, ٣٨ .(

Sprenger, JASB(انظر كذلك بحث شبرنجر في  ١٨٥٦،٣٢٢, Nr. ٧١(.
، على أن هوروفتس قد توصـل في مقالـه   )Muir. The Life of Mahomet. I.P. XXXIII(وموير 

.Isl. Cult(في  ٢, ١٩٢٨/٤٧ - .إلى رأي أفضل) ٤٨
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بطريـق الأحاديـث روايـة عـن رغبنـا : معناهـا العبارةهذهأن:)١(رأييوفي
أوشـيخ علىقرئتقدتكونأندونوروايتهانسخاالنصوصبنسخأي،  )٢(الكتابة
.)٣(أحدعنهذانحجبألافقررناذلكعلىالأمراءهؤلاءأجبرناحتىمنهسمعت

مرحلـة يمثلأنهبهفالمقصود،  الحديثدونمنأول: أنهفهوالثانيدورهأما
فيالأحاديـث أثبـت مـن أولأنـه المقصودوليس،  الحديثتدوينمراحلمنتالية

.)٤(مكتوبةصورة
الـتي البقايـا ومـن ،  للأحاديـث تـدوين بـأول الخاصـة المعلوماتمنويتضح

يكـن لموأنـه ،بكـر موقـت إلىيرجـع إنماالأحاديثتدوينأن: منهاإليناوصلت
والـتي مختلفـة كراريسفيالمتناثرةالمدونةالنصوصهذهيجمعأنإلاالزهريعلى
.)٥(بذلكالعزيزعبدبنعمركلفهإذ،حزمبنبكرأبوذلكإلىوسبقه، فيهانظر

 ــ٩٢سنةولد(سعدبنالليثوهوالزهريتلميذعبارة)٦(وتدلنا ) م٧١١/ه
).م٧١٩/هـ١٧٥(سنةوتوفي

            
.٧٥، ص ٢، ج ١مج : فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي) ١(
.١٤٦ص : تدريب الراوي للسيوطي) ٢(
ولم يكـن المقـصود ـذا إلا رغبـة     تعيننا الحقيقة التاريخية على فهم المعنى الحقيقـي لهـذه الكلمـة،          ) ٣(

: الــذهبي، أنظــر(الخليفــة هــشام أن تعــد لابنــه نــسخة لعــدد مــن الأحاديــث بنــسخها كُتــاب لــه 
Horovitz, p. ٤٧, Fischer, Biographien, s. ٦٩.(

.١٣٤٢، ص ٤ج ): الألمانية(هوروفتس في دائرة المعارف الإسلامية : انظر) ٤(
. ٣١، ص ١ج  : تـاريخ البخـاري   . ٥٥٣، ص   ٨ـــ ج     ١٣٤ص  ،  ٢ج  : الطبقات لابن سـعد    )٥(

,Goldzriher, Muh. Stud. II: (٣٨، ص ٢ج : وجولد تسيهر، دراسات إسلامية . وسزكين) ٣٨
. Sezgin, Buh, Kay. S: (١٤مصادر البخاري  ١٤.(

.٧٦، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي) ٦(
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للنـاس وضـعت لـو بكـر أبـا يا: (العبارةونص،  وضوحفيذلكلناوتثبت
).فتفرغتودونتالكتبهذه

.)١()نشريالعلمهذاالناسمنأحدنشرما: (الزهريفأجاب

وفي) المغـازي علـم (فيورائـدا مؤرخـا كـان انـه الزهريعنالطبريويقول
.)٢(والصحابةلرسولالأخبارويةاركذلكوهو، )والأنصارقريشأخبار(

.)٣(»السيرةمصطلحكذلكالزهريفعروقد




حركـة علـى وتأثيرهالأمويالبلاطدوربيانفيالتاريخيةالدراساتاختلفت
فيالأمويالبلاطتلرغباامتثالهإلىذهبتمافمنها،العلميةالزهريشهابابن

:أمرينإلىذلكفياستندواوقد.)٤()أميةبنيأسرةمصالحتخدمدينيةمادةإيجاد(

أوشـيخ علـى سمـاع دونالـنص يرويأنللتلميذيجيزكانالزهريأنــأ  
.)٥(عليهقراءة

            
اق تحقيق فيشر لنصوص الذهبي،تراجم رجال روى عنهم محمد بن إسح: انظر) ١(

)Fischer, Biographien ٦٩.(
 ــ١٣٣٦، ط الحسينية، القاهرة ــ مـصر، سـنة          ٩٧ص  : المنتخب من ذيل المذيل   : انظر) ٢( علـم  . ه

.٨١ص : التاريخ للدوري
.٧٧ــ ٧٥، ص٢، ج١مج: تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين)٣(
: تسهيرلدراسات الإسلامية لجولد ا: ، نقلاً عن٧٥، ص٢ج: تاريخ التراث) ٤(

)Goldziher, Muh. Stud. ١١ . ٣٨.(
.٧٥، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ٥(
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أكرهنـا حـتى ،  العلـم كتـاب نكـره كنـا : (قولهفيالزهريبهصرحما ــب
.)١()المسلمينمنأحدانمنعهألافرأيناراءالأمهؤلاءعليه

ةوتبرئ ـالزهـري عـن الدفاعالأخرىالتاريخيةالدراساتبعضحاولتوقد
تأفر،  الحكمتثبيتفيومساعداالأمويةالسلطةرغباتفيالانخراطمنساحته

:ةالدراسهذه
مـساعدة فيالإسـلامية الدراساتكتابهفيهريتسجولدإليهذهبماأنــألف

.)٢(للنصالخاطئةالترجمةسببهالنصفهمفيلبسمجردهوالأمويةللأسرةالزهري
عـن رغبنـا : (هـو الزهـري قولمعنىأنوغيرهالسيوطيرأىحينفيــباء

تكونأندونوروايتهانسخاالنصوصنسخبأي،  الكتابةبطريقالأحاديثرواية
فقررنـا ذلكذكرعلىالأمراءهؤلاءناأجبرحتىمنهسمعتأوشيخعلىتئقرقد
.)٣()أحدعنهذانحجبألا

لـصالح عمـل قـد الزهـري أن: النـصوص بعـض خـلال مـن وجدناأنناحينفي
وتوجـه ،حكمهـم تثبيـت فيأسهمتالتيالدينيةالأجواءلهموفروقد،  الأمويالبلاط

.حياتهمنبالقصيرةتليسلفترةالصنيعهذاعلىكوفئوأنه، إليهمالمسلمينمنكثير
كـان حينمـا وتعذيبـه حـتى المـوت       المـسلمين أحـد بمعاقبـة قيامهوبسبب؛ولكنه

لقـي حـتى وصـحبه بيتـه أهـل وتـرك ،هائمـا وخـرج ،الرجلنقلبا؛أميةلبنيعاملا
عـن فتحـول ،عليهم السلام طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليالعابدينزينالإمام
.عليه السلامالعابدينزينالإمامصحبةإلىتوجهو،الأمويةلالميوتلك

            
.٧٥، ص٢ج: تاريخ التراث، سزكين.١٣٥، ص ٢ج : الطبقات الكبرى لابن سعد) ١(
.٧٥، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي) ٢(
.٧٦، ص ٢، ج ١مج : ، تاريخ التراث العربي١٤٦ص : تدريب الراوي للسيوطي) ٣(
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:يأتيماالحقيقةهذهعلىيدلومما

الـبلاط خـدمت الـتي بأعمالهويصرحالحقيقةهذهعنالزهرييكشفــ١
فيفيقـول ،  الإسـلامية للـشريعة مخالفـة كانتأعمالأاعلمهرغمعلىالأموي
صـلى  االلهرسـول قال: قال،  عباسبنااللهعبدعنعكرمةحدثني: (لمعمرحديثه

:االله عليه وآله وسلم




 
عكرمـة عـن يحدثأسمعهولم،  مرضهامرضةفيالزهري) به(حدثني: معمرقال

الحـديث هـذا أكتميمانييا: ليفقالندممرضهمنبلفلماــبعدهاولاأحسبهــقبلها
!!.وذكرهعليريظقتفياًأحديعتذرونلاــأميةبنييعنيــهؤلاءفإندونيوأطوه

الـذي سمعـت وقـد القـوم مـع أوعبـت بالـك فمـا ): لـه فقلت: معمرقال(
.)١(»أهوائهمفيلهمفانحططنالهاهمفيأشركوناماهذاياحسبكقال؟ سمعت

بعمردفعــبذلكصرحكماــأميةبنيحكاملأهواءالزهريوانحطاطــ٢
أحـدا تجدونلافإنكم،شهاببابنعليكم: (الآفاقإلىيكتبأنالعزيزعبدبن

.)٢()منهالماضيةبالسنةأعلم
            

١٨٦، ح ١٤٢ص  : للحافظ ابـن المغـازلي     عليه السلام مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب        ) ١(
.هـ١٣٩٤ط المكتبة الإسلامية، سنة 

: تاريخ مدينة دمشق لابـن عـساكر    . ٧٢، ص   ٨ــ ج    ١٨، ص   ٢ج  : الجرح والتعديل للرازي  ) ٢(
. ٩٧، ص   ٧ج  : الأعـلام للزركلـي   . ٣٣٦، ص   ٥ج  : سير أعـلام الـذهبي    . ٣٤٤، ص   ٥٥ج  

.١٧٧، ص ٤ج : يان لابن خلكانعوفيات الأ
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عبـد بـن ويزيـد ،  الملكعبدبنوهشاممروانبنالملكدعبمعيزللموأنه
.)١(استقضاهقدوكان الملك

الحكـام مـن تكـرر وقـد ،  كثرـا علـى الـبعض أعابـه الـتي ديونـه قضاءــ٣
آلافسـبعة (وأخـرى )٢()ألـف ألـف (بعـضها فبلـغ الزهـري ديونقضاءالأمويين

.)٣()دينار

منتحولهعلىالزهريشهاببنابرهنفقد،يستمرلملالحاهذاأنإلاّ
طالـب أبيبـن لعلـي وعـدائهم لأهـوائهم الانقيادوعدمالأمويالبلاطخدمة

.عليه السلام

:عليهيدلومما

علـى يساربنسليماندخل: (قائلا،  السيرفيوالذهبي،عساكرابنرواهما
عبدهو: فقال؟  منهمكبرهتولىالذيمنسليمانيا: فقال،  الملكعبدبنهشام

!.عليهوكذبت: قال، سلولأبيبناالله

.؟هشامفسأله، شهابابنفدخل

أكـذب أنـا : فقال، عليهوكذبت: قال،  سلولأبيبنااللهعبدهو: فقال
حـدثني ،  كذبتماالكذبأحلااللهأن،  السماءمنمنادنادىلوااللهفو،  أبالكلا

عبـد كـبره تـولى الذيأنعائشةعن،  وقاصبنوعلقمة،  وعبيد،  وعروة،  سعيد
.سلولأبيبناالله

            
.١٧٧، ص ٤ج : وفيات الأعيان لابن خلكان) ١(
.٣٣٩، ص ٥ج : سير أعلام النبلاء للذهبي) ٢(
.٣٤٠، ص ٥ج : سير أعلام النبلاء للذهبي) ٣(
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 ــيـسار بنسليمانــقال  ــالقـوم يـزل فلـم : ـ الملـك عبـد بـن ماهـش أيـ
االلهفورحلإ: (هشاملهفقال،  لهميرضخولمرغينلمأنهإلاــبهيغرونوحاشيته

).مثلكعلىنحملأنلناينبغيكانما

علـى  اغتـصبتني أنتأو،  نفسيلىعاغتصبتكأنا؟  ولِم: ــالزهريــقال
.نفسي فخل عني

.ألفألفياستدنتولكنك، لا: لهفقال

المـال هـذا اسـتدنت ماأنيقبلكمنوأبوك،  علمتقد: ــالزهريــفقال
.أبيكعلىولاعليك

؛ ألـف ألـف عنـه فقـضى فـأمر ،  إن ج الشيخ يهج الشيخ    إنا: ماهشفقال
.)١()عندهمنهوهذاهللالحمد:فقال، بذلكــالزهريــفأخبر

آلوينـصرون الظلـم بوجـه يقفـون الذينيؤيدعز وجل االلهأنالبديهيومن
.صلى االله عليه وآله وسلمنبيهمبيت

الـبلاط تـدخل خـلال مـن وتطـوره الـسيرة علـم حركـة تـأثر علىيدلومما
:أتييماهو، وكتابتهاالسيرةروايةفيالزهريشهابابنعملفيالأموي

عبـد بنخالدليقال(:قال،شهابابنوأخبرني: خبرهفيالمدائنيقالــ١
ومـا ،  مـضر بنسبفبدأت،  النسبليأكتب: ــأميةبنيعمالأحدــالقسرياالله

.أتممته
.السيرةليوأكتب، أصولهممعااللهقطعه، اقطعه، قطعها: فقال

            
. ٣٣٩، ص   ٥ج  : سير الأعـلام للـذهبي    . ٣٧١، ص   ٥٥ج  : تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر    ) ١(

.٢٤٦، ص ٨ج : تاريخ الإسلام للذهبي
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، عليـه االلهصـلوات طالبأبيبنعليسيرمنالشيءبييمرفإنه: لهفقلت
.؟فأذكره

ومنخالداااللهلعنــ قال الزهري ــ     ،  الجحيمقعرفيتراهأنإلا،  لا: فقال
.)١()المؤمنينأميرعلىااللهوصلوات، ولاه

علـيهم  البيـت أهـل فـضائل فيأحاديث  أميةلبنيشهابابنيكتبلمولذلك

لأـا ،حقيقيـة وغـير ناقـصة لسيرةالزهريتقديمعلىالواقعفييدلوهذا،السلام
االلهرسـول حيـاة مـن ومهمةكبيرةفصولمعهاواختفت،  أركااأهمأحدفقدت

عليـه  طالـب أبيبـن بعلـي ولاسـيما بيتـه بأهـل ارتبطتالتيصلى االله عليه وآله وسلم    

حركـة فيعليـه الـسلام  علـي وجـود مـع تلازمتالتيالانجازاتعنناهيك،  السلام
عليهيغدوصغرهفيربيباالأكرمالنبياتخذهمنذبل،  والمدينةمكةفيلنبويةاالتبليغ

صـلى االله    االلهرسـول غـسل تـولى حينماالمقدسعمرهلحظاترخآحتىواراليلا

.)٢(رتهفحفيراتهاومووتكفينهعليه وآله وسلم
خلفــتالــتيالمــسلمةللأجيــالتكتــبأنيمكــننبويــةســيرةأيفــ: وعليــه

خالــدأرادكمـا ، عليـه الـسلام  طالــبأبيبـن علـي ذكـر مــنتخلـو وهـي ،ريالزه ـ
.!!؟وأسيادهالقسري

: قـال ،  معمـر عـن الـرزاق عبـد روى: (قـائلا ،  النهجفيالمعتزليروىــ٢
عنـهما فسألته،  عليه السلام عليفيعائشةعنعروةعنحديثانالزهريعندكان

            
: ل المهمـة لابـن الـصباغ المـالكي        الفـصو . ، ط دار الفكـر    ٢١، ص   ٢٢ج  : الأغاني للاصفهاني ) ١(

.٩، ص ١ج : أعلام الورى للطبرسي. ٥٣، ص ١ج
عمـدة القـاري    . ١٠٧، ص ٨ج: نيفتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجـر العـسقلا          ) ٢(

.٢٦٣، ص٢ج: الطبقات الكبرى لابن سعد. ٧١، ص١٨ج: للعيني
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بــنيفيمهمــالأإني، مــاأعلــمهللا! وبحــديثهمامــاتــصنعمــا: فقــال.يومــا
.؟!)١()هاشم

فيمتـهمان وعائـشة عـروة بـأن وصرحالقولهذاأحدناذكرلوالواقعوفي
جعلالذيهللالحمدلكن؟  !المسلمينتكفيرأهلمنبالتكفيرعليهلحكمهاشمبني

ابنيسيروهكذا.والتابعينالصحابةمنالسلفلسانعلىتجريالحقائقمنكثيرا
بنعليذكرإخفاءفيهاعتمدالذيالنبويةالسيرةكتابةفيجهفيالزهريشهاب

يـستطع لمإلـيهم ولاحتياجـه أميـة بـني آلرضـا بعـدم لعلمـه عليه السلام طالبأبي
كانولطالما،  النبويةالسيرةأسسمنكانتالتيالحقائقمناكثيريدونأنالزهري
.النبويةالسيرةحقيقةيرتغيفيوأشياعهمالحكامأولئكتدخلبيصرح

الـذي الـزمن مـن   سـخريته أوالزهـري تـذمر تظهـر التيالشواهدمنولعل
حقـائق مـن بحقيقـة يتعلـق ماهو،  المسلمينعلىوولاةماًاحكأميةوبنفيهأصبح
ومـن التاريخيـة النـصوص فيثبـت حيـث ،  الحديبيـة صلحوهيلاأ،  النبويةالسيرة
عليـه  طالـب بيأبـن علـي الإمامهوالحديبيةصلحفيالكتابكاتبأنعدةطرق

، عليـه الـسلام   علـي غـير لقـالوا أميـة بنيعلىعرضلوالأمرهذاأنإلا،  )٢(السلام
            

الفــصول المهمــة لابــن الــصباغ . ٦٤، ص ٤ج : شــرح ــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد المعتــزلي) ١(
بحـار الأنـوار للعلامـة      . ٢٩٠ص  : لقمـي الـشيرازي   لكتـاب الأربعـين     . ٥٣، ص   ١ج  : المالكي
شـرح إحقـاق    . ٥١٣ص  : النص والاجتـهاد لـسيد شـرف الـدين        . ٤٠٢، ص ٣٠ج  : السي

.٥٨٤، ص ٩ج : قاموس الرجال للتستري. ٢١٩، ص ٦ج : الحق للسيد المرعشي النجفي
ــؤمنين  ) ٢( ــير الم ــسلامخــصائص أم ــه ال ــسائيعلي ــرزاق . ١٥٠ص : للن ــد ال ، ٥ج : المــصنف لعب

، ٦ج : ر المنثور للسيوطيالد. ٣٥٤، ص  ٣ج  : تفسير مقاتل بن سليمان   . ٩٧٢١، ح   ٣٤٣ص
رحمـه  بحـار الأنـوار للعلامـة الـسي         . ٣٥، ص   ٤ج  : الفصول المهمة لابن الجصاص   . ٧٨ص  
.٥٣، ص ١ج : الفصول المهمة لابن الصباغ. ٣٢١، ص ٣٨ج : االله
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الأمـوي العـصر فيوتطـوره الـسيرة علـم حركـة تـأثر عـن قلنـا كمايكشفوهذا
.فيهشهابابندورفيولاسيما

 ــ،  عنـه سألت: قال،  معمرأخبرنا: (قائلا،  المصنففيالصنعانيروىفقد ـ
بنعليهو: وقال،  الزهريفضحك.؟ــكتبهالذيمنالحديبيةصلحكتابأي
.)١()أميةبنييعني، عثمان: قالوا، هؤلاءعنهسألتولو، طالبأبي

النبويـة الـسيرة علـم بحركـة ارتبطـت رأمـو عـدة عـن كشفت،  الحادثةفهذه
:وهي كالآتيمويالأالعصرخلالوتطوره

فيعرفـت التيوكتابتها  النبويةالسيرةروايةفيالأمويالبلاطتدخلــألف
).والسيرالمغازي(بـالأمربادئ

والمواقـف الحـوادث مـن كـثير إخفـاء تمالأمويـة الـسياسة هـذه بـسبب ــباء
مـن بـه طارتـب ومـا صلى االله عليه وآلـه وسـلم      الأعظمالنبيحياةفيوتغييرها  والأدوار

.والأنصارهاشمبنيولاسيماالصحابةحياة
لإخفـاء اسـتجابته حيـث مـن الـسياسة ذهالزهريشهابابنتأثرــجيم

فـصول تكـون فيهاشـم بـني بـدور انحصرتوالتيالنبويةالسيرةمنكثيرةجوانب
صـلى االله  االلهرسـول حيـاة عنكاملةسيرةعلىاليومنحصللمنناأأي،  السيرةهذه

 ــةي ـقيقالحغـير الـصور مـن كـثير علىوتحتويمخلوطةسيرةاإبلعليه وآله وسلم   ـ
.)٢(النبويةالدعوةسريةحقيقةولاسيماشرحهايطولوالتي

            
الفـــصول المهمـــة لابـــن الـــصباغ .٩٧٢٢،ح٣٤٣،ص٥ج:المـــصنف لعبـــد الـــرزاق الـــصنعاني) ١(

.٥٣،ص١ج:المالكي
حديث سرية الدعوةالنبويـة  ): ثالث من أسلم لنبيل الحسني  عليه السلام أبو طالب   (كتاب  انظر  ) ٢(

.بين حقيقة الواقع ووهم الرواة
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الـسيرة معالتعاملفيالزهريشهابابنانتهجهالذيالنهجهذانإــدال
،لهـم الاسـتجابة وعـدم ةأمي ـبنيإرضاءبينوالسندانالمطرقةبينفجعلها؛النبوية

أهـل قائمـة أعـداء   فييـصنفه الـبعض جعـل ممـا شهابابنشخصيةعلىانعكس
والآخر، الأمويالبلاطفيهثمكوعليهأعابالآخروالبعض، عليهم الـسلام  البيت

.المدينةفيالعلميدورهعلىركز




وعـدم الـسيرة حركـة فيالزهريلدورالإنصافمنأنوجدتأننيحينفي
آية االله العظمـى    سماحةكتبهماأوردأنعليهم السلام البيتلأهلالتنصرعنتنازله
.الشخصيةلهذهترجمةمنقدس سرهالخوئيأبو القاسم السيد

انتهج فيه جاً خاصاً بحيث كان يأتي بـأقوال  الذي   ــالمعجمفيقدس سره فيقول
عليـه الـسلام  السجادأصحابمن،هوعد«:قدس سرهــ فيقولعلماء الرجال ثم يناقشها 

عليهمـا  الحـسين بـن علـي أصـحاب مـن ،شـهاب بـن محمدالبرقيوعد.الشيخرجال

كمـا ،لممسبنمحمدجداًشهابفإن،الآتيالزهريمسلمبنمحمدهو: أقول.السلام
فيـه كـان ومـا : قـال حيـث ،الزهـري إلىطريقهفيــسرهقدســالصدوقبهصرح

بـن القاسـم عن،االلهعبدبنسعدعن،رضي االله عنـه   أبيعنرويتهفقد: الزهريعن
،الزهـري عـن ،هي ـنعيبنسفيانعن،المنقريداودبنسليمانعن،الأصبهانيمحمد
.عليهما السلامالحسينبنعليعن،شهاببنمسلمبنمحمدواسمه

فمـات ،رجـلا فعاقـب أميـة لـبني عاملاالزهريوكان(: شهرآشوبابنقال
.سنينتسعمقامهفطال،غارإلىودخل،وتوحشهائمافخرج،العقوبةفيالرجل
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بـن علـي لـه فقـال ،الزهـري فأتاهعليهما السلام الحسينبنعليوحج: قال
،ذنبـك منعليكأخافلاماقنوطكمنعليكأخافإني: عليهما السلام الحسين
فرجـت : لـه فقـال ،دينـك ومعالمأهلكإلىواخرج،أهلهإلىمسلمةبديةفابعث

بــنعلــيولـزم بيتــهإلىورجــع) رسـالته يجعــلحيــثأعلـم االله(ســيدييــاعـني 
مـا زهـري يـا : مـروان بـني بعـض لهقالولذلك،أصحابهمنيعدوكان،الحسين

.)١(عليهما السلام)الحسينبنعلي(يعني،نبيكفعل

الروايـة هـذه منيظهرأنهإلا،العامةعلماءمنكانوإنالزهري: )٢(أقول
.ويعظمهعليهما السلامالحسينبنعلييحبكانأنه،وغيرها

إذاالزهـري كـان : قـال ،سليمبنعمرانعن،سنادهإبالصدوقروىوقد
بـن علـي العابـدين زيـن حـدثني : قـال ،لـسلام عليهمـا ا  الحسينبنعليعنحدث
سمعـت لأني: قـال ؟العابـدين زيـن لـه تقولولم: هيعينبنسفيانلهفقالالحسين
:قال،صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولأنعباسابنعنيحدثالمسيببنسعيد


 
)٣( 

النـاس أزهدمن: للزهريقيل: قال،هسفيان بن عيني  عن،سنادهإبوروى
.)٤(عليهما السلامالحسينبنعلي: قال؟الدنيافي

            
.، فصل في علمه وحلمه وتواضعهعليهما السلام، باب إمامة أبي محمد علي بن الحسين ٤ج : المناقب) ١(
.قدس سرهالسيد الخوئي ) ٢(
.١، ح عليه السلاملة التي سمي علي بن الحسين زين العابدين ، الع١٤٥، باب ١ج : العلل) ٣(
.٣، ح عليه السلام، العلة التي سمي علي بن الحسين زين العابدين ١٤٥، باب ١ج : العلل) ٤(
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: قـال ؟  عليهمـا الـسلام   الحـسين بـن علـي لقيـت : للزهريقلت: قال،  وعنه
.)١(منهأفضلأحدايتلقومالقيته،نعم

وعلـى ،مطـيرة بـاردة ليلـة عليهما الـسلام  الحسينبنعليالزهريرأى: قالوعنه
:عليه السلامفقال؟ هذاماااللهرسولبنيا: لهفقال، يمشيوهو، وحطبدقيقظهره

 
فـإني عنـك أحملـه أنا: قال،  فأبى،  عنكيحملهغلاميوهذا:الزهريفقال

:عليهما السلامالحسينبنعليفقال، حملهعنأرفعك

 
الـذي الـسفر لـذلك أدريلـست االلهرسـول بـن يـا : لهقال): قالأنإلى(
:قال، أثراذكرته


)٢( 
.والتهذيب، والفقيه، الكافيفيمذكورةرواياتعدةوللزهري

بـل ،  تثبـت لمالـشيخ ذكـره مـا علـى إليهوةاالعدنسبةأنيظهرذكرنامافيو
شـهاب بـن مـسلم ذكـر داودابـن أنوهـو ،  يءش ـهنـا بقي،  صحتهاعدمالظاهر

 ــبن(الحديثأئمةأحد«: قال،  الأولقسمالمن) ١٥٢٩(الزهري يكـنى ) جـخ ـ
علـى شهاببنمسلمبنمحمداسمهالزهريفإن،  جزماسهوذكرهوما،  »بكرأبا
.الكافينسخبعضفيبهصرحوكذلك، الصدوقمنعرفتما

            
.٤، ح عليه السلام، العلة التي سمي علي بن الحسين زين العابدين ١٤٥، باب ١ج : العلل) ١(
.٥، ح عليه السلامة التي سمي علي بن الحسين زين العابدين ، العل١٤٥، باب ١ج : العلل) ٢(
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محمـد الزهريعن، راشدبنمعمرعن،  سنادهإبيعقوببنمحمدروىفقد
الأعمـال أي،  عليهمـا الـسلام   الحـسين بـن علـي سـئل : قـال ،  شـهاب بنمسلمبن

بـن علـي عنروى.االلهعبيدبنمسلمبنمحمدوفيه.)١(؟عز وجل االلهعندأفضل
.)٣(»)٢(معمرعنهوروى، عليهما السلامالحسين

كنا نطوف مع الزهـري علـى       «: وذا يتضح لنا ما أخفاه ابن الزناد في قوله        
ان سـيد العلمـاء في زمـان    )٤(»تـب كـل مـا سمـع    علماء ومعه الألواح والصحف يك   

.عليه السلامالزهري هو سليل النبوة الإمام علي بن الحسين زين العابدين 
أسـوة علميـة آثـار مـن الزهـري شـهاب لابنمانذكرأنهنابقي: )٥(أقول

:فيما يلي)٦(وقد جمعها سزكينالنبويةالسيرةعلمرجالمنبأقرانه
)المغازي(ــألف

المغازيروىالزهريإن:السخاويوقال، )٧(خليفةحاجيذكره«: ل سزكينقا
.)٩(عقبةبنموسىبروايةالكتابهذامنأفادقدالبخاريأنويبدو، )٨(عروةعن

            
ـــ وبـاب حـب الـدنيا         ١١، ح   ٦١، بـاب ذم الـدنيا والزهـد فيهـا           ٢ج  : الكافي للشيخ الكلـيني   ) ١(

.٨، ح ١٢٦والحرص عليها 
ــ وباب فضل صـيام      ٤٦٣، باب علامة أول شهر رمضان وآخره، ح         ٤ج  : التهذيب للطوسي ) ٢(

.٢٤٣، باب صوم يوم الشك، ح ٢ج : الاستبصار للطوسي. ٥١١يوم الشك، ح 
.٩٣ــ ٩٠، ص ١٧ج : قدس سرهمعجم رجال الحديث للسيد الخوئي ) ٣(
.١٠٨، ص١ج: تذكرة الحفاظ، الذهبي) ٤(
.عبارة المؤلف) ٥(
.٧٩ــ ٧٧، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ٦(
.١٧٤٧ص : إستانبول) ٧(
Rosenthal, Histiry: (روزنتال. ٨٨ص : الإعلان بالتوبيخ: انظر) ٨( ٣٢٣.(
.٧٩ص : علم التاريخ للدوري. ٨٦، ص ٥ج : صحيح البخاري) ٩(
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الحجـاج عـن روايـة ) المغازي(كتاب) السابقالمرجعفي(السخاويذكروقد
.)١()م٨٣١/هـ٢١٦سنةبعدالمتوفى(منِيعأبيبن

روايـة إلىإشارةوهناك،  )٣(الدوريجمعهامنهمقتبسات)٢(إليناوصلتدوق
.)٤(الزهريتلميذإبراهيمبنإسحاقعنالكتاب

.)٥(»أ١٧٤، ٩٢مجموع، بالظاهريةمحفوظة، مجموعةفيمخطوطةلهوتوجد

)٦()قريشنسب(ــباء

 ــالزهـري معاصـري أحدوهوــالرحمنعبدبنةُرقُذكر إلايؤلـف لمأنـه ـ
.)٧(الكتابهذا

كتـاب علـى ) قـريش نـسب : (كتابـه فياعتمدقدالزبيريمصعبأنويبدو
كـثيرة مقتبـسات الكتـاب هـذا فيوصـلتنا قـد بأنـه )٩(نقولفنكادولذا،  )٨(الزهري

.)١٠(منه
            

.١/٢/٣٨٠:التاريخ الكبير للبخاري. لبنان، ط بيروت ــ١٧٥، ص٧ج: الطبقات لابن سعد) ١(

.٧٩ــ ٧٧، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ٢(

.١٥١ــ ١٤٣و٩٢ــ ٨٢ص : نشأة علم التاريخ) ٣(

٣٤٧، ص ١ج : لسان الميزان لابن حجر) ٤(

.٧٩ــ ٧٧، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ٥(

.المصدر السابق) ٦(

).Fischer, Biographien: (فيشر) ٧(

.٣ص : نسب قريش للزبيري) ٨(

.٧٩ــ ٧٧، ص ٢، ج ١مج : سزكينتاريخ التراث العربي لفؤاد ) ٩(

.١٠٢١، ص ١ج : الإصابة. ٥ص : الجمهرة لابن حزم) ١٠(
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)١()الخلفاءأسنان(ــجيم

.)٢(منهبقطعتينتاريخهفيلناالطبرياحتفظ، زمنيسجلهو

)٣()القرآنفيوالمنسوخالناسخ(ــدال

 ــ٤١٢سـنة المتـوفى (اللُّمـي محمـد بـن الحـسين هذبه ويوجـد ،  )٤()م١٠٢١/ه
.)٥(الهجريالسابعالقرن، ورقة١٦(٤٤٥صبايزيدفيمخطوطا

)٦()أحاديث(ــهاء

سـنة المتـوفى (هريوالج ـالحـسن بـن محمدبنعليبنالحسنمحمدأبورواها
.)٨(الظاهريةفيمختاراتومنه، )٧(ليبزجفيمخطوطادويوج، )م١٠٦٢/هـ٤٥٤

)٩()القرآنتتريل(ــواو

)١٠()النبيمشاهد(ــزاي

            
.٧٨، ص٢، ج١مج: تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين) ١(
.٤٢٨، ص ٢ج : تاريخ الطبري) ٢(
.٧٨، ص٢، ج١مج: تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين) ٣(
: تاريخ التراث العـربي لفـؤاد سـزكين       . فص بالتصو ترجمة الحسين بن محمد اللّمي في الجزء الخا       ) ٤(

.٧٨، ص٢، ج١مج
. ٤٨، ص ١فهـرس معهـد المخطوطـات ج        . ٧٩ـ ـ  ٧٧، ص   ٢ج   ١مج: تاريخ التراث العربي  ) ٥(

.٢٢٨، ص ٢ج : برنستون، مجموعة يهوذا
.٧٨، ص٢، ج١مج: تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين) ٦(
).هـ٤٥٤ب، ١٢٣أ ــ ٤١من (، ٣٢٠، ص ٢ج : ليبزج) ٧(
.١٥١ص،٣؛ ج٨٢١و٧٢٥و١٢١، ص٢؛ ج١٦٦،ص١ج: الإصابة. ٨٣،ص١٠ج:اموع) ٨(
.٧٨، ص٢، ج١مج: تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين) ٩(
.٧٩، ص٢ج: المصدر السابق) ١٠(
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 ــ١٥٩سنةالمتوفى(الأيلييزيدبنيونسرواه الـسخاوي وذكـره ،  )١()م٧٧٥/ه
.منهمقتبساتببعضاحتفظقدالطبريأنويبدو، )٢(بالتوبيخالإعلانفي

ذكرهـا ،  مروانبنالملكعبدإلىترجعأبياتأربعةمنوعةطمقولهــحاء
.)٣(عراءشالمعجمفيالمرزباني

)٤( 

احــتج بــه أصــحاب الــصحاح الــستة وأخــرج لــه البخــاري ومــسلم في         
دار علم الثقات : صحيحيهما وهو أحد أعلام الشيعة في الكوفة، وفيه قال المدايني

فأمـا اللـذان بالحجـاز      . اثنين في الحجاز واثنين بالكوفـة واثـنين بالبـصرة         ،على ستة 
فالزهري وعمرو بن دينار واللذان بالكوفة أبو إسـحاق الـسبيعي والأعمـش وأمـا               

.)٥(صرة قتادة ويحيى بن أبي كثيرباللذان في ال

عمرو بن عبداالله بن علي بن أحمد بن ذي يحمد بن «: وعرفه ابن سعد فقال
الهمداني، ولد أبو إسحاق السبيعي في سـلطان عثمـان لـثلاث سـنين بقـين،              السبيع

            
.٤/٢/٤٠٦: التاريخ الكبير للبخاري) ١(
.٨٨ص : الإعلان للسخاوي) ٢(
.٤١٣ص : معجم الشعراء للمرزباني) ٣(
الطبقـات الكـبرى لابـن سـعد     : وجـاء فيـه  . ٧٩، ص٢ج: تاريخ التـراث العـربي    : أنظر ترجمته ) ٤(

ــدن( ــان  ١٢٣، ص٦ج ): لي ـــ لبن ــيروت ـ ــة . ١٧٨، ط ب ــن قتيب الجــرح . ٢٢٩ص: المعــارف لاب
 ـ ١١٤ص:تـذكرة الحفـاظ للـذهبي   . ٢٤٢، ص٣ج: والتعديل لابن أبي حـاتم    التهـذيب  . ١١٦ــ

ــن حجــر  ـــ ٦٣، ص٨ج:لاب ــن حجــر  ت. ٦٧ـ ــذيب لاب ــب الته ــلام . ٧٣، ص ٢ج : قري الأع
.٢٥١، ص٥ج : للزركلي

.١١، ص٩ج: تاريخ بغداد، البغدادي. ١٦٨، ص٢ج: جامع بيان العلم وفضله، ابن عبدالبر) ٥(
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بلغ أبو إسحاق ثمانياً أو تـسعاً وتـسعين         : ومات وهو ابن مائة سنة، وقال أبو نعيم       
.)١(»سنة ومات سنة ثمان وعشرين ومائة سنة

أبـو إسـحاق الـسبيعي بفـتح المهملـة          «: وذكره ابن حجر في التقريـب بقولـه       
.)٢(»الثالثة-الطبقة -ة ثقة مكثر عابد من وكسر الموحد

.)٣(عليهما السلاممحمد الحسن بن علي بيوعده الشيخ الطوسي من أصحاب أ

.)٤(وهو أحد رواة حديث الثقلين عن زيد بن أرقم

: ترجم له العلامة السيد عبدالحسين شرف الدين رحمه االله بقوله

داني الكوفي الشيعي بنص كـل مـن   عمرو بن عبداالله، أبو إسحاق السبيعي الهم    «
وكـان مـن رؤوس المحـدثين       .والشهرستاني في كتاب الملـل والنحـل       هابن قتيبة في معارف   

لا يحمد النواصب مذاهبهم في الفروع والأصـول؛ إذ نـسجوا فيـه علـى منـوال                  نالذي
الدين، ولذا قال الجوزجاني ـــ كمـا         إلىتباعهم في كل ما يرجع      اأهل البيت، وتعبدوا ب   

في ترجمة زبيد من الميزان ــ كان من أهـل الكوفـة قـوم لا يحمـد النـاس مذاهبـهم هـم                
يد اليامي، والأعمش، وغيرهم    برؤوس محدثي الكوفة، مثل أبي إسحاق ومنصور، وز       

.وا عندما أرسلواقفومن أقرام، احتملهم الناس لصدق ألسنتهم في الحديث، وت

بي إسحاق ما رواه عمرو بـن  ومما توقف النواصب فيه من مراسيل أ      : قلت
قال رسول االله   : إسماعيل الهمداني ــ كما ترجمته في الميزان ــ عن أبي إسحاق قال           

            
.٣١٣، ص٦ج: الطبقات الكبرى، ابن سعد) ١(

.٧٣٩، ص١ج: تقريب التهذيب، ابن حجر) ٢(

.٩٦ص: رجال الطوسي) ٣(

.٦٧ص: لين، نجم الدين العسكريحديث الثق) ٤(
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علي كشجرة أنا أصلها، وعلي فرعها والحسن والحـسين         : صلى االله عليه وآله وسلم    
ثمرها، والشيعة ورقهـا، ومـا قـال المغـيرة إنمـا أهلـك أهـل الكوفـة أبـو إسـحاق،                     

ــه وســلم لكومــا شــيعيين مخلــصين لآل محمــد  إلا. وأعمــشكم ــه وآل صــلى االله علي

حافظين ما جاء في السنة من خصائص عليهم السلام، وقد كانا مـن بحـار العلـم        
قوامين بأمر االله، احتج بكل منهما أصـحاب الـصحاح الـستة وغيرهـم، ودونـك                

، حديث أبي إسحاق في كل من الصحيحين عن البراء بن عازب، ويزيد بن أرقـم          
وحارثة بن وهـب وسـليمان بـن صـرد، والنعمـان بـن بـشير، وعبـداالله بـن يزيـد             

.الخطمي، ــ وغيرهم ــ

، والثوري، وزهـير، وحفيـده يوسـف    بةروى عنه في الصحيحين كل من شع      
.)١(»ابن إسحاق بن أبي إسحاق

مـشهورا وكـان ، صحابياًوثلاثين)٢(ثمانمنسمع«: سزكين بقولهله  وترجم  
.)٣(زيالمغابمعرفة

:)٤(آثاره

المغازيفيكتبهاستخدمأنه)٥(الطبريعندعنهوردتالتيالقطعمنيتضح
.)٦(كثيرةنصوصاعنهأخذكذلكالواقديأنويبدو، مباشرااستخداماوالفتوح

            
.١٦٠ص: المراجعات، السيد شرف الدين) ١(
.وردت هكذا في المصدر، والصحيح ثمانية وثلاثين صحابياً) ٢(
).ب٩، ١٣٨٩سراي أحمد الثالث سنة : فتوح مصر للواقدي) ٣(
.٧٩، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ٤(
.٣٢ص :فهرس تاريخ الطبري) ٥(
.١٠٦و٩١ص: ، نقلاً عن المعارف لابن قتيبة٧٩، ص٢ج: تاريخ التراث) ٦(
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)١( 

: ترجم له ابن حجر

الأخنس بن شـريف الثقفـي المـدني، رأى         بن  المغيرةبنعتبةبنيعقوبهو«
السائب بـن يزيـد؛ روى عـن عمـر بـن عبـدالعزيز وسـليمان بـن يـسار وأبـان بـن              
عثمان، وأبي غطفان بن طريف المري وغيرهم؛ وروى عنه ابنه محمـد والحـسن بـن                

.الحر ومحمد بن إسحاق وغيرهم

ير كـان ثقـة لـه أحاديـث كـثيرة وروايـة وعلـم بالـسيرة وغـ                 : وقال ابن سـعد   
.)٢(»ذلك

:فقال)٣(آثارهوتتبع سزكين 

فيكتابـه أن)٤(الطـبري عنـد عنـه إلينـا وصـلت الـتي القطعمنلنايتضح
أخبـاره رواةيـذكر يكـن لمأنهكذلكويبدو) المغازي(يتضمنيكنلم) السيرة(

 ــإسـحاق ابـن طريـق عـن يعقـوب عـن مقتبساتهالطبريأخذوقد،  نادراإلا ـ
كتــابعــنمأخوذتــانأمــايبــدوتاريخــهفيالطــبرياذكرهمــقطعتــانوهنــاك

.)٥(للواقدي
            

: تقريـب التهـذيب لابـن حجـر       . ٣٩٢، ص ١١ج: التهـذيب لابـن حجـر     : أنظر ترجمته ) ١(
، ٧ج: الثقــات لابــن حبــان. ٢١١، ص٩ج: الجــرح والتعــديل، الــرازي. ٣٧٦، ص٢ج

.٦٣٩ص
.٣٤٤، ص١١ج: ذيب التهذيب، ابن حجر) ٢(
.٨٠، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ٣(
.٦٤٦ص : فهرس تاريخ الطبري) ٤(
.٨٠، ص٢ج: تاريخ التراث، سزكين) ٥(
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)١( 

بـن زيـد الأنـصاري      حـزم بـن عمـرو بـن محمـد بـن بكرأبيبنااللهعبدهو
.المدينةفيم٦٧٩/هـ٦٠أو٥٦سنةولد، المدني

وذكر )٢(عليه السلامبن الحسين عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام علي       
.)٣(عليه السلامابن حجر انه من رواة حديث الإمام محمد الباقر 

روى عن أبيه وحميد بن نافع، وعبدالملك بن أبي بكر بـن            «: وترجم له قائلاً  
ــ وعـروة  عليه السلامعبدالرحمن ــ والإمام ــ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ــ    

وروى عنه الزهري وابن أخيه عبدالملك بن محمد وقد وثقه ابـن         . بن الزبير وغيرهم  
.)٤(»كان كثير الحديث، ثقة، عالماً: معين، وأبو حاتم، والنسائي؛ وقال ابن سعد

عـن كـذلك وروى،  وفقيهـا ومحـدثا مؤرخـا أبـوه كان«: ترجم له سزكين  و
.وغيرهمالكبنأنسالصحابي

االلهعبـد وكـان ،  وغيرهـم روةع ـبـن وهـشام جـريج وابنمالكعنهوروى
طغـت فقـد أبيـه حيـاة أثنـاء الظـل منطقـة فيظـل ولكنـه ،أبيهمثلومحدثامؤرخا

إسـحاق ابـن عنـد ؛إلينـا وصـلت الـتي القطـع من؛وأخذ،  عليهالممتازةشخصيته
مؤلـف االلهعبـد أنهـوروفتس لاحظـه مـا وغيرهموالطبريسعدوابنوالواقدي

            
ــه) ١( ــن ســعد : أنظــر ترجمت ــات لاب ــاريخ الكــبير للبخــاري . ٦٨، ص ٧ج : الطبق . ٣/١/٥٤: الت

ا أسـند  وفيه ـ٢٢٤و٩٦ص: رجـال الطوسـي  . ١٦٥-١٦٤، ص ٥ج  : التهذيب لابن حجـر   
.٩١، ص١١ج: معجم رجال الحديث، السيد الخوئي. ٦٢، ص٢ج: تنقيح المقال. عنه

.٩١،ص١١ج:معجم رجال الحديث، السيد الخوئي. ٣١٢١، برقم٢٣٠ص:رجال الطوسي) ٢(
.١٤٤، ص٥ج: ذيب التهذيب، ابن حجر) ٣(
.المصدر السابق) ٤(
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المتوفى(القاضيمحمدبنالملكعبدأخيهابنيبدوفيمارواهالذي) المغازي(كتاب
.)١(كذلك) المغازي(فيــبدورهــهذاألفوقد، )م٧٩٢/هـ١٧٦

إلىكتبـه ومنـها ،  معاصـريه إلىالرسـول كتـب بعضكذلكااللهعبدوروى
.)٢(»حِميرملوك

)٣( 

آلمـولى ،  روحأبـو ،  المدنيالأسديرومانبنيزيدوه«: ترجم له سزكين  
محـدثا كـان ،  الـصحابة عـن يرولمولكنهالتابعينمتأخريعاصر،  العوامبنالزبير

عنـه وروى،  والزهـري عروةعلىالأولالمقامفييعتمدوكان،  المغازيفيومؤلفا
.وغيرهمعروةبنوهشامأنسبنومالك، إسحاقبنمحمد

بـن محمـد بروايةمعظمهفيالواقديإلىوصلقدالمغازيفيكتابهأنويبدو
ــنصــالح ــاب ــوفى(ردين ــان، )م٧٨٤/هـــ١٦٨ســنةالمت ــضاوك ــفأي ــابمؤل فيكت

.م٧٤٧/هـ١٣٠سنةوتوفي، سعدلابنالطبقاتفيإليناوصلوبذلك، )٤(المغازي
يوالواقـد سـعد ابـن عـن أخـذها الطبريعندمنهمقتبساتهناك:)٥(آثاره

.)٦(»إسحاقوابن
            

.٢٢٦ص : الفهرست لابن النديم) ١(
.٨٠، ص٢ج: سزكينتاريخ التراث، ) ٢(
. ٣٨١، ص   ٢ج  : غايـة النهايـة لابـن الجـزري       . ٥٧٣ص  : الرجـال للقيـسراني   : أنظر ترجمتـه  ) ٣(

الأعــلام . ٣٢٥، ص ١١ج: التهــذيب لابــن حجــر. ١٨، ص ٥ج : تــاريخ الإســلام للــذهبي
.٢٣٤، ص ٩ج : للزركلي

.٢٢٦ــ ٢٢٥، ص ٩ج : التهذيب لابن حجر) ٤(
.٨١، ص ٢، ج ١مج: تاريخ التراث العربي) ٥(
.المصدر السابق) ٦(
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)١( 

بـن نوفـل بـن الـرحمن عبـد بـن محمـد الأسـود أبـو هو«: ترجم له ابن حجر   
، الـزبير بـن عـروة يتـيم ، الأسديبن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى    الأسود

ــ وسليمان السلامعليه ى عن عروة وعلي بن الحسين ــ     ولأن أباه كان أوصى إليه، ر     
بن يسار، روى عنه الزهري وهو من أقرانه وابـن إسـحاق، ومالـك، وثقـه النـسائي             

.)٢(»بن حبان، ومات في آخر سلطان بني أمية سنة إحدى وثلاثين ومائةاحاتم وووأب
عـن يرولمأنهويبدو،  الزهريعمرفيتابعياكان«: وترجم له سزكين قائلاً   

أبيبـن االلهوعبيـد الزهـري عنهروى،  شيوخهمقدمةفيعروةوكان،  قطصحابي
روياتـه متعـد ،  وغيرهـم والليـث وشعبةلهيعةابنااللهوعبدــمصرمؤرخــجعفر

وصـل مـا علـى اعتمـادا دقيقابحثابحثهفيمكن) المغازي(فيكتابهأما،  ثقةموضع
.عروةعلىمعظمهفييقوموهو، حجرلابنالإصابةفياقتباساتمنإلينا

ــهمــنمقتبــساتتوجــد:)٣(آثــاره ــبلاذريذكرهــا) المغــازي(فيكتاب : فيال
.)٥(والطبري)٤(الأشرافأنساب

حفـظ بماحجرلابنوندين،  ثابتبنمصعببروايةالكتابهذاكانوربما
.)٦(الإصابةكتابهفيالكتابهذامنلنا

            
. ٣٠٨ـ ـ  ٣٠٧، ص   ٩ج  : التهذيب لابن حجر  . ١٢٠ص  : التقدمة لابن أبي حاتم   : أنظر ترجمته ) ١(

.١٢٠، ص٤ج: الطبقات الكبرى، ابن سعد. ١٤٥، ص١ج: التاريخ الكبير، البخاري
.٢٧٣، ص٩ج: ذيب التهذيب، ابن حجر) ٢(
.٨٢، ص ٢ج ،١مج : تاريخ التراث العربي) ٣(
.٣٥١و١١٢، ص ١أنساب الأشراف ج ) ٤(
.١٢٦٤و١١٩٦و١١٦٧، ص ١ج : تاريخ الطبري) ٥(
٤٤٨و ٤٣٢و ٤٠٥و ٣٢٣، ص ١ج  : الإصـابة : وجاء في  ٨٣، ص ٢ج: تاريخ التراث العربي  ) ٦(

!
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)١( 

تلميذكان، الأمويالحسينبنداودسليمانأبوهو«: له سزكينترجم 
أسـتاذه مثـل وكـان ،  إسـحاق وابـن مالـك شـيخ وهـو وغيرهماونافععِكْرِمة
جديرةبعضهمواعتبرها،  رواياتهالمحدثينبعضضعف.الخوارجإلىيميلعكرمة

.وصحابتهالرسولحياةتدوينعلىاهتمامهقصرأنهويبدو.بالثقة
:)٢(ثارهآ

ســـنةحـــواليالمتـــوفى(الأنـــصاريعمـــارةبـــنمحمـــدبـــنااللهعبـــدأفـــاد
هـذا أخـذ الواقـدي أنوالمـرجح ،  )٣(بخطهسليمانلأبيكتابمن) م٨١٥/هـ٢٠٠

.)٤(حبيبةأبيبنإبراهيمبروايةالكتاب
عـن أخـذت أـا فيبـدو )٥(الطـبري عنـد منـه إليناوصلتالتيالمقتبساتأما

.)٦(»والواقديإسحاقبنامؤلفاتطريق
           "

١٠١٣و  ٦٥٩و  ٦٠٩و  ٦٠٨و  ٥٩٧و٥٩٦و  ٥٩٥و  ٥٧٤و  ٥٦٧و  ٥٦٤و  ٤٧١و  ٤٥٩و
٢٠٠و ١٨٩و ١٨٧و ١٤٣و ١٣٤، ص ٢ج -١٠٦٢و ١٠٦١و ١٠٥٧و ١٠٣٠و ١٠١٥و
، ٣ج -١٢٨٢و ١١٤٧و ١١٣٨و ١٠٩٠و ٨٥٩و ٨٥٧و ٧٩٧و ٧٣٠و ٦٣٥و ٢٨٣و ٢٤٥و

. ١٣٠٨و ١٢٤٥و ١٢٣٣و ١١٧٤و ١١٧٠و ٧٩٥و ٧٨٧و  ٦٠٥و  ٥٨٣و  ٥٠٢و  ٧١ص
.١٦٤و١٣٦، ص٣ج-٢١٥و٢١٣، ص١ج: الطبقات الكبرى لابن سعد

. ٣٨٠، ص ١ج : لل الحـديث لابـن أبي حـاتم   ع. ٢٣٢ص  : المعارف لابن قتيبة  : أنظر ترجمته ) ١(
.١٨٢ـــ ١٨١، ص ٣ج : التهذيب لابن حجر. ١٢٩، ص ١ج : الرجال للقيسراني

.٨٣، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي) ٢(
.المصدر السابق) ٣(
.المصدر السابق) ٤(
.١٧٦ص : فهرس تاريخ الطبري) ٥(
.٨٣، ص٢، ج١مج: تاريخ التراث) ٦(
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)١( 

مولى  الأسديعياشأبيبنعقْبةبنموسىهو«: ترجم له ابن حجر قائلاً    
آل الزبير ويقال مولى أم خالـد بنـت سـعيد بـن العـاص زوج الـزبير، روى عـن أم                      

وقال ابن .داالله بن عمر وغيرهممه، وحمزة وسالم ابني عبوجده لأةحبخالد ولها ص
.كان ثقة ثبتاً كثير الحديث:سعد

وعـده الـشيخ    .)٢(»عليكم بمغازي موسـى بـن عقبـة فإنـه ثقـة            :وقال مالك 
ن أسكيروذكـر اليـاس سـ      .)٣(عليـه الـسلام   الطوسي من أصـحاب الإمـام الـصادق         

.)٤(»١٩٠٤ربا سنة وأحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة طبعت في أ
غـلام وهـو التقـى أنـه إلا،  ميلادهسنةتعرفلا«: ترجم له سزكين قائلاً   و

.)٥(مكةإلىحاجاطريقهفيعمربنااللهبعبد، م٦٨٧/هـ٦٨سنة
الزهـري تلاميذمنوهو،  )٦(هـ٥٥سنةولدتقديرأبعدعلىفإنهذلكوعلى

.درسحلقةلمصلى االله عليه وآله وسااللهرسولمسجدفيلهوكانت، المدينةفيوعاش
            

ــر ) ١( ــهأنظ ــستري . ٣٠٠ص: رجــال الطوســي : ترجمت ــاموس الرجــال، الت . ٢٨٨، ص١٠ج: ق
الجــرح . ٤٣، ص١٣ج: معجــم المــؤلفين، عمــر كحالــة. ٤٠٤، ص٥ج: الثقــات، ابــن حبــان

: علـم التـاريخ للـدوري     . ١٤٨: تـذكرة الحفـاظ للـذهبي     . ٤/٢/١٥٥: والتعديل لابن أبي حاتم   
تـاريخ  . ٤٣، ص١٣ج  : لكحالـة  معجم المؤلفين . ٢٧٦، ص   ٨ج  : الأعلام للزركلي . ٢٧ص

.٨٦ــ ٨٤، ص٢ج: التراث العربي، سزكين
.٣٢١، ص١٠ج: ذيب التهذيب، ابن حجر) ٢(
.٣٠٠ص: رجال الطوسي) ٣(
.١٨١٦، ص٢ج: معجم المطبوعات العربية، سركيس) ٤(
.٧٨٢، ص ٢ج : تاريخ الطبري. ٣٦٢، ص ١٠ج : التهذيب لابن حجر) ٥(
.Horovitz, Isl. Cult(نقلا عن هوروفتس . ٨٤، ص٢، ج١مج: تاريخ التراث العربي) ٦( ١٦٥-٢،١٩٢٨/١٦٤.(
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صلى االله عليه وآله االلهرسولمغازيإلىمتجهاــمؤرخاــاهتمامهجلوكان

دونوقـد ،  عليـه الـسلام   علـي والإمـام وعثمانوعمربكرأبيوسيرةوالخلفاءوسلم
مـن ويبـدو ،  العقبـة عتييب ـفيالمـشتركين وأسمـاء الحبـشة إلىالمهاجرينأسماءكذلك
.)١(مويينالأذكرأنهمواضعبعض

قـد كـان أنـه يبـدو منـهج وهـو ،  الـسنين وفـق التاريخيـة مادتهيعرضوكان
حـزم بـن بكـر أبيبـن االلهعبـد : منـهم ،  أسـلافه منعددعندذلكقبلاستخدم

.)٢()م٧٣٧/هـ١٢٠سنةالمتوفى(

.)٣(بالشعرتاريخهفييستشهدعقبةبنموسىكانوقلما

:)٤(آثاره

)المغازيكتاب(

، الزهـري علـى أساساًاعتماداموسىاعتمدوقد،  )٥(كثيرامالكمالإماقرظه
كـان فإنـه ،  الزهـري ) مغازي(بروايةإجازةيبدوفيماتلقىقديكنلمموسىأنغير

مـرة وذكـره ) شـهاب ابـن زعـم (أوشـهاب ابنقال: بعبارةلذلكمقدماعنهيأخذ
 ــأنهالظنأغلبــاقتباسإلىبذلكمشيرا) الزهريحدثني: (بعبارةواحدة لـيس ـ

.)٦(الزهريرواه) المغازي(فيآخركتابمنهوبل) المغازي(كتابهمن
            

.٢٨٣، ص ٥ج : الطبقات لابن سعد) ١(
.Horovitz, Isl. Cult(نقلا عن هوروفتس . ٨٤، ص٢، ج١مج: تاريخ التراث العربي) ٢( ٢/١٩٢٨ ٢٨-٢٧, ١٦٧.(
.٢٤١، ص ٣ج : الطبقات لابن سعد) ٣(
.٨٥، ص ٢، ج ١مج : ربيتاريخ التراث الع) ٤(
.المصدر السابق) ٥(
.المصدر السابق)٦(
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ابـن مـولى كُريـب كـان الـتي عبـاس بـن االلهعبـد كتبكذلكاستخدموقد
.)١(بعيرحملوكانت، لديهأودعهاقدعباس

سنةالمتوفى(عقبةبنإبراهيمبنإسماعيلأخيهابن) المغازي(فيكتابهروىوقد
.)٣(الاصفهانينعيمأبيبخطمنهنسخةياقوتاستخدموقد، )٢()م٧٧٤/هـ١٥٨

نـص مـن قطعـة وهنـاك ،   نسخمنهتبقولمضاعقدالكتابأصلأنويبدو
 ــ٧٨٩المتـوفى (شـهبة قاضـي بنعمربنمحمدبنيوسفهذبهمنه في) م١٣٨٧/ه

القطعــةهــذهاخاوســحقــقوقــد، )٧٨٢ســنة، ٧٧ــــ٧٤الأوراق(١٥٥٤بــرلين
.)٤(الألمانيةإلىوترجمها

.)٥(القطعةهذهأهميةعنشاختوكتب
ســـنةالمتـــوفى(النمـــرِيالـــبرعبـــدبـــنااللهعبـــدبـــنيوســـفواختـــصره

وقــد، )والــسيرالمغــازياختــصار/فيالــدرركتــاب(بعنــوان، )٦()م١٠٧١/هـــ٤٦٣
المتـوفى (أحمـد بـن االلهعبيدبنمحمد) معروفابنأمالي(فيمنهقطعةإليناوصلت

.)٧()م٩٩٩/هـ٣٩٠سنة
            

.المصدر السابق)١(
.القطعة الباقية في برلين. ٢٨٣، ص ٥ج : الطبقات لابن سعد) ٢(
.٨٧٢، ص ٣ــ ج ١٠٠٨، ص ٤ج : معجم البلدان) ٣(
Sachacht, in SBBA(:، نقلاً عن٨٥، ص٢، ج١مج: تاريخ التراث العربي) ٤( ٤٧٠-١١/١٩٠٤/٤٤٥.(
: المصدر السابق نقلاً عن) ٥(

)J. Schach, On Musa b. Oqba's K. al-M.in: Acta Or (Kopenhagen) ٣٠٠-٢١/١٩٥٣/٢٨٨ .(
Oriens: (وانظر كذلك ١٩٥٤/١٥٤/ ٧.(

.٣٦٨، ص ١ج : بروكلمان) ٦(
.٧ــ ٦، ص ٤ج : الوافي بالوفيات للصفدي) ٧(
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 ــب٣١مـن (٣٨٧حـديث ،  الظاهريةفيمخطوطاويوجد القـرن في،  أ٣٢ـ
ــسابع ــد).الهجــريال ــناســتخدموق ــسخاحجــراب ــةن ــةمختلف ــنمتباين ــابم كت
مقتبـسات فهنـاك ،  هـذا فـوق منـه كـبيرا قـسما تمثـل بقطعلناواحتفظ،  )١(المغازي
، عقبـة ابـن ) مغازي(منفادأالذيالناسسيدلابن) الأثرعيون: (فيمنهعديدة
.)٢(»م٨٨٢/هـ١٩٧سنةالمتوفى(فُلَيحبنمحمدبرواية

)٣( 

مدرسةأعلاممنالبصريالقيسي) التيميطَرخانبنسليمان(المعتمرأبو
وكـان :سـعد ابـن وقـال )٤(قتيبةابنتشيعهعلىنصوقدهم السلام عليالبيتأهل

أصـحاب مـن الطوسـي وعـده ،  )٥(عليه السلام طالبأبيبنعليإلىمائلاسليمان
.)٦(عليه السلامالحسنالإمام

أبـو ،  الإسـلام شـيخ الإمـام انخ ـطربـن سـليمان : بقولـه الـذهبي لهترجم
.)٧(البصريالتيميالمعتمر

            
.١٣٤٩، ص ٣ج : الإصابة ) ١(
.٨٦ــ ٨٤، ص٢ج: تاريخ التراث العربي) ٢(
 ـ ٢٥٢، ص ٧ج : الطبقـات لابـن سـعد     : أنظر ترجمته في  ) ٣( تـاريخ  . ، ط بـيروت ـــ لبنـان   ٢٥٣ــ

الجـرح والتعـديل لابـن أبي       . ٢٤٠ص  : المعـارف لابـن قتيبـة     . ٢٣ـ ـ  ٢/١/٢٢: الكبير للبخاري 
الإعـلان بـالتوبيخ     .٢٠٣،  ٢٠١، ص   ٤ج  : التهـذيب لابـن حجـر     . ١٢٥ـ ـ  ٢/١/١٢٤: حاتم

.٨٨ص : للسخاوي
.٨٣، ص٢ج: تاريخ التراث العربي. ٦٢٤ص : المعارف) ٤(
.٢٥٢، ص ١ج : الطبقات لابن سعد) ٥(
.٥٩٧الرقم ٦٦ص ٢و٢٥٥الرقم ٤٠من : رجال الطوسي) ٦(
.٩٢، برقم ١٩٥، ص ٦ج : سير أعلام النبلاء) ٧(
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.)١(ثقةهو: حنبلبنأحمدوقال

.)٢(الحديثأهلمنعندناوكان: البخاريوقال

وقد،  )٣(اتهدينالعبادمنوكان،  الحديثكثير،  ثقةوكان: سعدابنوقال
.كثيرةأحاديثالستةالصحاحأصحابلهأخرج

منوعددمالكبنوأنس،)٤(عليهما السلامعليبنالحسنالإمامعنوروى
، مروياتـه لدقـة ثناءموضععامةبصفةوكان،  البصريالحسنمثلينالتابعقدامى
.م٧٦٠/هـ١٤٣سنةبالبصرةوتوفي

.)٥()المغازيكتاب(وقد تتبع سزكين آثاره، فكان من أهمها 

.)٦(بروايتهإجازةعلىدمشقفيالبغداديالخطيبحصلوقد 

، إبـراهيم بـن وبيعق ـحدثني: (ةالتاليبالروايةمنهأفادقدالطبريأنويبدو
.)٧()أبيحدثنا: قال، التيميسليمانبنمعتمِرحدثنا: قال

فيمنـه مقتبـسات وهنـاك .)٨(الطـبري تـاريخ فيمنـه مهمتـان قطعتانوهناك
).بالمغازيالخاصالقسم(الخامسالدفيوخصوصاالبخاريصحيح

            
.٥٣٩، برقم ١٢٥، ص ٤ج : الجرح والتعديل للرازي) ١(
.٢٠، ص ٤ج : التاريخ الكبير للبخاري) ٢(
.٢٥٢، ص ٧ج : الطبقات الكبرى لابن سعد) ٣(
.١٧٧، ص١ج : التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى) ٤(
.٨٤ــ ٨٣، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي) ٥(
).ب١٢٦و١٨مجموع : مشيخة للخطيب البغدادي، في الظاهرية) ٦(
.عن ابنه معتمر٥٦٠و٢٥٠ص : يخ الطبريفهرس تار) ٧(
.٣٠٠٧ــ ٣٠٠٦و٢٩٦٥ــ ٢٩٦٣، ص ١ج : تاريخ الطبري) ٨(



 ة والسيرة النبويةالشيع...............................................................................................٢٧٤

)١( 

وهـو أحـد    )٢(لشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام       عده ا 
واحد أصول كتاب سليم بـن قـيس        .)٣(رواة حديث الغدير في القرن الثاني للهجرة      

مـن   يكنى أبا عروة مولى للأزد وراشد، كـان       «: ترجم له ابن سعد فقال    .)٤(الهلالي
ومـروءة ونبـل في   أهل البـصرة، فأنتقـل فـترل الـيمن وكـان معمـر رجـلا لـه حلـم           

ثقة رجـل صـالح، يـروي عنـه ابـن المبـارك،             «: وترجم له العلجي بقوله   .)٥(»نفسه
.)٦(»سكن صنعاء وتزوج ا، رحل إليه سفيان الثوري وسمع منه هناك

أحد الأعلام وعالم اليمن حدث عـن       «: وترجم له الذهبي في التذكرة، قائلاً     
يحيى بن معين هو من أثبـت النـاس   الزهري وقتادة وعمرو بن دينار وغيرهم، وقال     

            
: معجم رجـال الحـديث للـسيد الخـوئي قـدس سـره            . ٣٠٧ص: رجال الطوسي : أنظر ترجمته ) ١(

، ٥لبنــان، ج -، ط بــيروت ٣٩٧، ص ٥ج ): ليــدن(الطبقــات لابــن ســعد . ٢٨٨، ص١٩ج
الجـرح  . ٢٥٣ص  : المعارف لابن قتيبة  . ٣٧٩-٤/١/٣٧٨: للبخاريالتاريخ الكبير   . ٥٤٦ص

ــن أبي حــاتم  ــدي . ٢٥٧-٤/١/٢٥٥: والتعــديل لاب ــيمن للجع ــاء ال ــذيب . ٦٦ص : فقه الته
: ميزان الاعتـدال للـذهبي    . ١٧٨، ص   ١ج  : تذكرة الحفاظ للذهبي  . ١٠٧، ص   ٢ج  : للنووي

ــيني . ١٨٨، ص ٣ج  ــاري للعـ ــدة القـ ــلان. ٨١، ص ١ج : عمـ ــسخاويالإعـ ــالتوبيخ للـ : بـ
. ٣٠٩، ص ١٢ج : معجــم المــؤلفين لكحالــة. ١٩٠، ص ٨ج : الأعــلام للزركلــي. ١٤٠ص

.٣٠٥ص: مشاهير علماء الأمصار، ابن حبان. ٢٩٠، ص٢ج: معرفة الثقات، العجلي

.٣٠٧ص: رجال الطوسي) ٢(

.١٩٨ص:كتاب الولاية، ابن عقدة. ٧٥،ص١ج:لشيخ عبدالحسين الأميني قدس سرهالغدير، ا) ٣(

.١٩٨ص: كتاب الولاية، ابن عقدة. ٢٥١، ص٤ج: الذريعة، الطهراني) ٤(

.٥٤٦، ص٥ج: الطبقات الكبرى، ابن سعد) ٥(

.٢٩٠، ص٢ج: معرفة الثقات، العجلي) ٦(
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بـن همـام بـن نـافع، وهـو أحـد الحفـاظ والمـصنفين         ــ ـ  في الزهري وقال عبدالرزاق     
كتبـت  : قـال ومن أعلام الشيعة وثقة أئمة الحديث عند أبنـاء العامـة ـــ        المشهورين  

.)١(»عن معمر بن راشد عشرة آلاف حديث
 ــ١١٨المتـوفى (عامةدبنقتادةشبابهفيسمع«: المكيطالبأبووقال ) م٧٣٦/ه

مـرات عـدة البـصرة وزار،  صنعاءإلىذلكبعدرحلثم،  منبهبنوهمّاموالزهري
، المكانـة مرمـوق ومحـدثا مؤرخامعمروكان،  صنعاءفيم٧٧٠/هـ١٥٤سنةوتوفي

وألـف ،  الزهـري نع ـترجـع اـالات هذهكلفيمروياتهوأكثر،  مفسراكانكما
،عقبةبنموسىمعاصرهفعلكمازمنياترتيبامادتهيرتبولم،  )المغازي(فيكتابا

.الحديثعلمفيفعلهمانحوعلىموضوعياترتيبارتبهابل
.)٢(»أبوابفيالأحاديثرتبواالذينالمحدثينأوائلمنويعتبر

 ــ٢١١المتـوفى (همـام بـن الـرزاق عبدوكان«: كينزسقال راويـة ) م٨٢٦/ه
اسمهظهروهكذا، التعليقاتبعضإليهاأضافبلروايتهابيكتفولم، كتبهمعظم
.»رواهفيمامشتركاثانيامؤلفا

.J. Horovitz, Islam Cult: (هوروفتسعنهكتبو ١٦٩-٢/١٩٢٨/١٦٧.(
F. Rosenthal, History:(العربالمؤرخينعنكتابهفيروزنتالعنهكتبو ٤٨٣.(

:العربيةاتالبرديعندراساتفيعنهعبودنبيهةكتبت
)Nabia Abbott, Studies in Arabic Lit. Pap., S. ٧٦.(
:البخاريمصادرعنكتابهفيكينزسفؤادعنهكتبو
)F. Sezgin, Buh. Kayn. ٤٣-٤١, ١٣٤-١٣٢, ٢٣٥, ٢٤٨, ٢٧٢ .(

            
.١٢، ص٧ج: سير أعلام النبلاء، الذهبي. ١٩٠، ص١ج: تذكرة الحفاظ، الذهبي) ١(
.١٥٩، ص ١ج : ١٣١٠سنة فوت القلوب لأبي طالب المكي القاهرة،) ٢(
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: الجامعوكتابراشدبنومعمروبدايتهاالحديثلمصنفاتدراستهفيو
)F.Sezgin. Hadis musannafatinin mebdei ve Ma mecb-Rasid, in

Gami'i, in: Turkiyat ١٢. ١()٢٣٤-١٩٥٥/٢١٥(.
:)٢(آثاره
)المغازيكتاب(ــألف
سيرأيضاتناولبل، وحدهاللمغازيالكتابهذايخصصلممعمراأنيبدو

.)٣(الكتابهذامادةنقلالطبريأنويبدو، الآخرينالأنبياء

محفوظ،جداقديمجلدعلىمكتوبةالكتابهذانمقطعةإليناوصلتوقد
.)٤(عبودنبيهةونشرا، بشيكاغوالشرقيةالدراساتمعهدفي

)الجامع(ــباء

الفقـه أبوابعلىمبوبغير،  الموضوعاتوفقمرتبالحديثفيكتابهو
الكتـاب هـذا روىوقـد ،  ثانويـة أهميةذاتالسنةفيقضايايتناولولكنهالأساسية

بكتابـه ملحقـا الكتـاب وجعـل ،أخـرى أحاديثإليهفأضاف،الرزاقعبدميذهتل
 ــ٣٦٤سـنة ،  ورقـة ٧٩(٢١٦٤بـأنقرة صائب: فيمخطوطاويوجد،  )المصنف( ، ه

 ــ٦٠٦سـنة ،  أ٢١٣ــأ٩٢من(٥٤١االلهفيض) ناقصةورقة١٥وبه فـيض ،  )٥()ه
ـــأ١١٢(٥٠٧/١٢االله ــرنب١٢١ـ ــسم، الهجــريالتاســعالق ــطواحــدق ، )فق

            
.Horovitz, Isl(، نقلا عن هوروفتس ٩٣، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لسزكين) ١( ١٦٩-٢/١٩٢٨/١٦٨.(
.المصدر السابق) ٢(
.المصدر السابق) ٣(
.المصدر السابق) ٤(
.Turkiyat eb S: (تاريخ التراث العربي، نقلاً عن) ٥( ١٣٤-١٢٨.(
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.)١()هـ٥٥٨قبل، ورقة١٧(٣٦٧حديث، الظاهرية
)تفسير(ــجيم

.)٢(الرزاقعبدبتهذيبإليناوصل

)٣( 

.)٤(ومن فضلاء محدثي الإماميةعليه السلاممن خواص أصحاب الإمام الصادق 
: ترجم له ابن حجر، قائلاً

بـن حنيـف    عثمـان بنااللهعبدبنالعزيزعبدبنلرحمناعبدمحمدأبوهو«
بيالأنصاري الأوسي المدني ويقال له الإمـامي، روى عـن الزهـري وعبـداالله بـن أ                

بكر بن محمد، وعنه فليح بن سليمان وخالد بن مخلد والواقدي وغيرهم وثقه ابـن               
.ة وذكره ابن حبان في الثقاتبش

كان كثير الحـديث    : اح، وقال ابن سعد   وروى له مسلم حديثاً واحداً في النك      
.)٥(»وكان عالماً بالسيرة وغيرها

            
، ٦٠٩ـ ـ  ٣٥٦ص  (٣٣٢الكناني بالرباط   . ٧٢، ص   ١ج  : خطوطات العربية فهرست معهد الم  ) ١(

.٦٠٣و٣١١، ص ٤ج : ومنه مقتبسات في الإصابة). نسخة حديثة
.٩٣، ص٢ج: تاريخ التراث العربي، سزكين) ٢(
ــه) ٣( ــه الــسلام، الشبــستري  : أنظــر ترجمت ــائق في رواة وأصــحاب الإمــام الــصادق علي ، ٢ج: الف

ــاريخ الكــ. ٢١٦ص ـــ ٣/١/٣١٨: بير للبخــاريالت ــن أبي حــاتم . ٣١٩ـ ــديل لاب : الجــرح والتع
ــن مــاكولا . ٢/٢/٢٦٠ ــن حجــر . ٣، ص ٣ج : الإكمــال لاب . ٢٢٠، ص ٦ج : التهــذيب لاب

 ـ ٩٢، ص ٢، ج ١مـج  : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين     مـستدركات علـم الرجـال،    .٩٣ــ
.٥١، ص٣ج: نقد الرجال، التفرشي. ٤٠٤، ص٤ج: علي النمازي

.٢١٦، ص٢ج: الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق عليه السلام، الشبستري) ٤(
.١٩٩، ص٦ج: ذيب التهذيب، ابن حجر) ٥(
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.)١(عليه السلاماب الإمام الصادق حعده الشيخ الطوسي من أص

: ترجم له سزكين، قائلاً
وعبـد الزهـري عنوروى،   م٧٠٨/هـ٩٠سنةحواليولدالمدينةمنأصله«

، وغيرهمامريمأبيبنوسعيديالواقدعنهوروى،وغيرهماحزمبنبكرأبيبناالله
.)٢(»امشهورابالسيرةعالماعصرهفيوكان

.م٧٧٨/هـ١٦٢سنةوتوفي
وهنـاك الواقـدي لكتـاب الأساسـية المـصادر أحـد )السيرة(كتابهيعد:آثاره

.)٤(»)٣(الطبريتاريخفيمنهمقتبسات

)٥( 

.)٦(عليه السلامالإمام الصادق عده الشيخ الطوسي من أصحاب 
.)٧(هيفصنوذكر له السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره كتاب الحرة وهو من ت

            
.٢٢٩ص: رجال الطوسي) ١(
.٩٤ــ ٩٣، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ٢(
.المصدر السابق) ٣(
.٣٤٩ص : فهرس تاريخ الطبري) ٤(
الفهرسـت  . ٥٢٣، ص   ٢ج  : التـاريخ لليعقـوبي   . ٢٥٣ص  : المعارف لابن قتيبة  : رجمتهأنظر ت ) ٥(

: الأنساب للـسمعاني . ٤٦٢ــ ٤٥٧، ص ١٣ج  : تاريخ بغداد للخطيب  . ٩٣ص  : لابن النديم 
. ٢٥٦ص : المــشترك لفظــا ليــاقوت  . ١٦٦، ص ٣ج : معجــم البلــدان ليــاقوت  . ٣١٣ص 

ــر  ــن حجـ ــذيب لابـ ـــ ٤١٩، ص ١٠ج: التهـ ــيالأ. ٤٢٢ــ ــلام للزركلـ . ٣٢٨، ص ٨ج : عـ
.٢٠٧، ص ١ج : بروكلمان ملحق

.٣١٦ص: رجال الطوسي) ٦(
.١٤١، ص٢٠ج: معجم رجال الحديث، السيد الخوئي قدس سره) ٧(
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: العـرب المـؤرخين عـن كتابـه فيعنـه فـستنفلد كتـب : (سزكينوترجم له   
)Wustenfeld, Geschichts. ٣٣.(

: الإسلاميةالحضارةمجلةفيعنههوروفتسكتب
)Horovitz, Isl. Cult. ٤٩٨-٢/١٩٢٨/٤٩٥.(

 ــالإسلاميةالمعارفدائرةفيعنهروزنتالكتب : الثانيـة الإنجليزيـة الطبعـة ـ
)Rosenthal, El, ١()١/١٤٠(.

:)٢(آثاره
)المغازيكتاب(ــألف

.)٣(روايتهإجازةعلىدمشقفيالبغداديالخطيبحصل

وكذلكالاسمبنفسالمعنونالواقديالكتابهذامنقسمإليناوصلوقد
.الطبريعندماحدوإلى، سعدلابنىالكبرالطبقاتكتابفي

)الخلفاءتاريخ(ــباء
.)٤(روايتهإجازةعلىالبغداديالخطيبحصل
وذلــك،التــاريخفيكتابــهفيكــثيرةإفــاداتمنــهأفــادالطــبريأنويبــدو

عـن عيـسى بنإسحاقعنذكرهعمنثابتبنأحمدحدثني: (التاليةبالرواية
.)٥(معشرأبي

            
.٩٥، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ١(
.المصدر السابق) ٢(
).ب١٢٦و١٨: انظر مسيخة، الظاهرية مجموع) ٣(
).أ١٢٧و١٨: (خة، الظاهرية مجموعمسي) ٤(
.١٣ص : فهرس تاريخ الطبري) ٥(
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)١( 

.الفزاري، الحارثبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوهو

.)٢(عليه السلامعده الشيخ الطوسي من أصحاب الصادق 

: حجرابنقال

ثغـر فيمرابطـا الأمـر آخـر واسـتقر ، بغـداد ثمدمشقوقدم،  الكوفةفيولد(
.هـ١٨٦أوهـ١٨٥أوم٨٠٤/ـه١٨٨سنةوفيوت، المَصيصة

ــان ــاك ــدثامؤرخ ــوقومح ــةمرم ــتلط، المكان ــدويخ ــبعضعن ــالفزاريال ب
.)٣()الفلكي

:آثاره

.)٤(الأخبارفييرالسِّكتابله : قال سزكين

.)٥()م٨٣٠/هـ٢١٥سنةتوفىالم(الروميعمروبنمعاويةعمروأبورواه
            

تاريخ ابن . ٩٢ص : الفهرست لابن النديم  . ١/١/٣٢١: التاريخ الكبير للبخاري  : أنظر ترجمته ) ١(
، ط ٢٨٦ــــ ٢٨٣، ص ١ج ): ليــدن(إرشــاد الأريــب ليــاقوت   . ٢٥٢، ص ٢ج : عــساكر

ــصر، ج   ــاهرة، م ـــ ٢٠٩، ص ١الق ــ. ٢١٥ـ ــثير  البداي ــن ك ــة لاب . ٢٠٠، ص ١٠ج : ة والنهاي
,Rosenthal. History: (روزنتـال . ٥٥، ص ١ج : الأعلام للزركلي ٣٢٣. المعـارف، ابـن   ).٣٢٣

.٩٦، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين.٥٢٤ص: قتيبة
.٦٠، ص١ج: الفائق، الشبستري. ١٤٤ص: رجال الطوسي) ٢(
.٩٠، ص ١ج : معجم المؤلفين لكحالة. ١٥٣ص ،١ج : التهذيب لابن حجر) ٣(
.٩٦، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ٤(
، ٢ج: يوجــد في مخطــوط القــرويين بفــاس . ٩٢ص : ابــن النــديم: المــصدر الــسابق، وجــاء فيــه ) ٥(

.٤٠٨، ص٣ج-٦٨٠، ص ١ج : ومنه قطعة في الإصابة). هـ٢٧٠ورقة، سنة ١٧. (١٣٩ص
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)١(
 

محمد بن عبداالله الأزدي من أهل البـصرة        «: ن في الثقات فقال   ذكره ابن حبا  
يروي عن عاصم بن هلال وعبدالوهاب بن عطاء، حدث عنه الحـسن بـن سـفيان     

ان له كتاب   «: وذكر المزي .)٢(»وكان من الحفاظ  وأبو يعلى الموصلي، ربما خالف،    
االلهعبـد بـن محمدإسماعيلأبوهو«: بقولهسزكينفؤادلهترجم.)٣(»فتوح الشام 

.)٤(»بالتوبيخالإعلانكتابهفيالسخاويذكره، البصريالأزدي

)٥( 

، الكـوفي الأمـوي بن سعيد بن العـاص      أبانبنسعيدبنيحيىأيوبأبوهو
يحـيى بـن سـعيد الأنـصاري والأعمـش          عن روى،  م٧٣٢/هـ١١٤سنةفي نحو ولد

            
، ١ج: معجم المطبوعات العربيـة، إليـاس سـركيس    . ١٩٩، ص ١٠ج: المؤلفين، كحالة  معجم) ١(

تــاريخ التــراث العــربي لفــؤاد . ١٦٧ص: مــستدركات علــم الرجــال، علــي النمــازي. ٤٢٨ص
.٩٦، ص ٢، ج ١مج : سزكين

.٨٤، ص٩ج: الثقات، ابن حبان) ٢(
.٢٧٦، ص٢ج: ذيب الكمال، المزي) ٣(
انظر محمد كُرد علي في مجلة امع العلمـي العـربي في        . ١٢٦ص  : خاويالإعلان بالتوبيخ للس  ) ٤(

.١٩٩، ص ١٠ج : معجم المؤلفين لكحالة. ٥٤٨ــ ٥٤٤، ص ٢٠ج : دمشق
: المعـارف لابـن قتيبـة    . ، ط بيروت ــ لبنان    ٣٩٨، ص   ٦ج  : الطبقات لابن سعد  : أنظر ترجمته ) ٥(

ــدادي   . ٢٥٧ص  ــب البغ ــدان  . ١٣٤ــــ ١٣٢، ص ١٣ج : تــاريخ بغــداد للخطي ــم البل معج
: التهـذيب لابـن حجـر   . ٣٢٦ــ ـ  ٣٢٥ص  : تذكرة الحفاظ للـذهبي   . ٧٧٦، ص   ١ج  : لياقوت

تاريخ التـراث  . ٥٧، ص٢١ج: معجم رجال الحديث، السيد الخوئي   . ٢١٤ـ ـ  ٢١٣، ص   ١١ج
.٩٧، ص ٢، ج ١مج : العربي لفؤاد سزكين
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وتـوفي ،  بغـداد فيذلكبعدواستقر،  وغيرهمإسحاقبنومحمد،عروةبنهشامو
.)١(وقد بلغ من السن ثمانين سنة.ا

.)٢(عليه السلاممن أصحاب الإمام الصادق رحمه االلهعده الشيخ الطوسي 

:)٣(فكانتتتبع آثاره فؤاد سزكين 

)المغازيكتاب(

وقد، )٤(بالمغازيالخاصالبابفي، البخاريعندمنهكثيرةقطعإليناوصلت
.)٥(مصنفهابنبروايةكانذلكأنحوالمرج، الطبريمنهأفاد

-المغـازي كتـاب وكـان ،  )٦(الإصابةفيكذلكمنهإليناوصلتقطعوهناك
ــا ــد-روىفيمــ ــصادرأحــ ــابمــ ــاءكتــ ــيللكلاالاكتفــ ــوفى(عــ ــنةالمتــ ســ
.)٧()م١٢٣٧/هـ٦٣٤

            
.٥١٤ص: المعارف، ابن قتيبة) ١(
ــدس ســره  معجــم رجــال الحــد ) ٢( ــو القاســم الخــوئي ق ــسيد أب ــائق، . ٥٧، ص٢١ج: يث، ال الف

.٤٢٧ص: الشبستري
.٩٨، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ٣(
.١٧٩ــ ٧١، ص ٥ج : الجامع الصحيح) ٤(
.٢٥٣٣، ص٣ج-١٨٠٨و١٧٦٧و١٦٥٢و١٥٩٨و١٢٢٢و٢٦٩، ص١ج: تاريخ الطبري) ٥(
٢٠٦و ١٩٩، ص   ٢ج   -٨١٨و ٧٧٠و ٦٦٥و ٤٨٨و ١٥٩، ص   ١ج  : الإصابة لابن حجـر   ) ٦(

٥٩٠و ٣٨١و ٣٧٤، ص    ٣ج    -١٢٧٥و ١٢٤٦و ١١١٤و ١٠٥٧و ٦٥٧و ٥٥٨و ٥٤٨و
١٤١٣و ١٣٣٧و ١٣٠٧و ١٣٠٢و ١١٦٦و ٩٦١و ٩٤٢و ٩٠٤و ٧٩٣و ٧٣٧و ٧١٩و ٥٩١و
.٥٩٧و٥٦، ص ٤ج -

. ٦٣٤، ص ١ج : بروكلمان ملحق) ٧(
Fariq, in Isl. Cult(ة الإسلامية نظر ما كتبه فارق في مجلة الحضارأ ١٦٨-٣٣،١٩٥٩/١٦١.(
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.)١(المغازيكتابروايةإجازةعلىحصلواممنالبغداديالخطيبوكان

صـلى االله عليـه     وقد ذكره حاجي خليفة في من صنف في مغـازي رسـول االله              

.)٢(وآله وسلم

)٣( 

) بـالولاء (الأمـوي مـسلم بـن الوليـد بـاس العأبـو هـو «: الزركليترجم له   
 ــ١١٩سـنة ولد،  الدمشقي عـالم الـشام في عـصره مـن حفـاظ            دمـشق فيم٧٣٧/ه

كتــاب(و) المغــازيكتــاب(:تــصنيفاً في الحــديث والتــاريخ منــها٧٠الحــديث، لــه 
.)٤(»الحجمنقافلا، م٨١٠/هـ١٩٥سنةوتوفي،)السنن

:)٥(سزكين فقالآثارهوتتبع 

في(البخـاري صـحيح : فيقطـع منهإليناوصلقد) المغازيبكتا(أنيبدو
.)٦(»الخامسالدالمغازيباب

            
).ب١٢٦(١٨: مشيخة الظاهرية مجموع) ١(
.١٩٩، ص١٣ج: معجم المؤلفين، كحالة. ١٧٤٧، ص٢ج: كشف الظنون، حاجي خليفة) ٢(
١٠٩ص : الفهرست لابـن النـديم    . ١٥٣-٤/٢/١٥٢: التاريخ الكبير للبخاري  : أنظر ترجمته ) ٣(

ــزان ا. ٢٢٨و ــذهبيمي ــدال لل ــن حجــر . ٢٧٦-٢٧٥، ص ٣ج : لاعت ــذيب لاب ، ١١ج : الته
، ٩ج  : الأعـلام للزركلـي   . ٣٤٤، ص   ١ج  : شذرات الذهب لابـن العمـاد     . ١٥٥-١٥١ص

: خ التـراث العـربي لفـؤاد سـزكين        تـاري . ١٧٢، ص   ١٣ج  : معجم المؤلفين لكحالـة   . ١٤٣ص  
.٩٨،  ٢، ج ١مج

.١٢٢، ص٨ج: الأعلام، الزركلي) ٤(
.٩٨، ص ٢، ج ١مج : اريخ التراث العربي لفؤاد سزكينت) ٥(
,٢٢٣: (سزكين مصادر البخاري) ٦( ٢٢٥, ٢١٥, ٢١٣. Buk. Kayan .(٦٢٩ص: فهرس تاريخ الطبري.
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إن: مفادهـا نتيجـة إلىنخلـص أنتقـدم الـذي البحـث خـلال منلنايمكن
سـنة سـتين خـلال ملحـوظ بـشكل تطـورت قـد والـسير المغازيفيالتأليفحركة
السنةوهيللهجرةوخمسين  ئةاممعاايةوحتىالنبويةللهجرة٩٠عاممنابتداء

. النبويةالسيرةكتابشيخإسحاقبنمحمدفيهاتوفيالتي

وإن هذه الحركة أخذت طاقتها وتوجهاـا مـن خـلال اعـلام مدرسـة أهـل                 
فضلاً عن الزخم    عليهما السلام البيت، أي الإمام زين العابدين والإمام محمد الباقر         

علم السيرة منذ حياة رسول االله ةا في تزويد حرك الذي قدمته مدرسة العترة لرواده    
فمن بين تلك الأسماء الـتي مـر ذكرهـا خـلال القـرن الأول               ؛صلى االله عليه وآله وسلم    

:وهمعليهم السلامكان نصفها لأصحاب أئمة العترة النبوية للهجرة

.عبيد االله بن أبي رافع. ١

.سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري. ٢

.ن المسيبسعيد ب. ٣

ام أمير المؤمنين والإمـام الحـسن       موإذا أضفنا لها أعلام مدرسة النبوة وهم الإ       
اتبى والإمام الحسين سيد الشهداء والإمام زين العابدين يكون مجموع الذين رووا            

.أربعة أسماء في مدرسة الصحابةميقابله،سبعةوصنفوا فيه في علم السير والمغازي 

علـم  التشيع هي صاحبة الأسبقية والفـضل في نـشوء          تكون مدرسة   :وعليه
.ةلهجرلالقرن الأول لخلاالمغازي والسير وحركته 

سمـاءً أسـهمت بـشكل كـبير في حركـة      ا، فقد شهد للهجرةأما في القرن الثاني  
محمد بن هم ومناًن نفريوعشراًواحدوالتي شكلت بمجموعها وتطوره، علم السيرة 

.بويةإسحاق شيخ كتاب السيرة الن
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أو عليهم السلامعدد الذين كانوا من أصحاب أئمة العترة إلىوإذا رجعنا 
، اًأربعة عشر نفـر   يتضح لنا ان عددهم     هذه الأسماء   بين  الذين رووا عنهم    من  
:وهم

معرفتـه لأمـير     إلىشرحبيل بن سـعيد بـن سـعد بـن عبـادة، وقـد أشـار                 . ١
.ترجمته آنفاً ــابن حجر ــ كما مر فيعليه السلامعليالمؤمنين

ان، وهو نار على علم في تشيعه وموالاته لأهل البيت          خسليمان بن طر  . ٢
.ته عند أصحاب الصحاح والرجالقوجلالة قدرة ووثاعليهم السلام

لـه كتـاب في المغـازي       ) عمـرو بـن عبـداالله بـن علـي الهمـداني           (السبيعي  . ٣
. اتـه اسـتخداماً مباشـراً     يم مرو والفتوح وقد أفاد منه الواقدي إفادة كـبيرة واسـتخد         

؛ وهـو  الـشيخ الطوسـي  )١(عليـه الـسلام  للإمام الحسن اـتبى    وقد نص على صحبته     
.أحد رواة حديث الثقلين

وقد عده ابـن     صنف كتاباً في المغازي   ) محمد بن عبدالرحمن  (الأسود  بو  أ. ٤
.)٢()علي بن الحسين عليهما السلام(حجر من رواة الإمام زين العابدين 

عبداالله بن أبي بكر بن محمد المدني، من أصـحاب الإمـام زيـن العابـدين          . ٥
وعـده ابـن حجـر مـن رواة          )٣(طوسـي العليه السلام؛ نـص علـى صـحبته الـشيخ           

.)٤(الإمام الباقر عليه السلام
            

.٩٦ص: رجال الطوسي) ١(
.٢٧٣، ص٩ج: ذيب التهذيب، ابن حجر) ٢(
.٢٣٠ص: رجال الطوسي) ٣(
.١٤٤، ص٥ج: التهذيب، ابن حجر) ٤(
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؛ نـص علـى صـحبته للإمـامين علـي بـن             القاسم بن محمد بـن أبي بكـر       . ٦
.)١(م الشيخ الطوسيالحسين ومحمد بن علي عليهم السلا

عليـه  ابن شهاب الزهري، وقد لزم في آخر أيامه الإمام علي بن الحـسين              . ٧

.كما مر بيانه سابقاًالسلام

نـص  .موسى بن عقبة، وقد صـنف كتابـاً في المغـازي نـال شـهرة كـبيرة              . ٨
.)٢(الشيخ الطوسيعليه السلاملإمام الصادق لعلى صحبته 

من أصـحاب الإمـام البـاقر عليـه     ) اب السيرةشيخ كت (محمد بن إسحاق    . ٩
.السلام كما سيمر لاحقاً

معمر بن راشد، وقد نص على صحبته للإمام الـصادق عليـه الـسلام            . ١٠
.)٤(وهو أحد رواة حديث الغدير في القرن الثاني للهجرة.)٣(طوسيالشيخ ال

مـن خـواص أصـحاب الإمـام الـصادق عليـه             الحُنيفي الإمامي، وهـو   . ١١
.)٥(ومحدثيهمسلام، ومن فضلاء الإماميةال

أبو معشر السندي، عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الـصادق           . ١٢
.)٦(عليه السلام

            
.١١٩ص: الطوسيرجال) ١(
.٣٠٠ص: المصدر السابق) ٢(
.٣٠٧ص: رجال الطوسي) ٣(
.٧٥، ص١ج: الغدير الأميني) ٤(
.٢١٦، ص٢ج: الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق عليه السلام، الشبستري) ٥(
.٣١٦ص: رجال الطوسي) ٦(
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عـده الـشيخ الطوسـي مـن       ) إبـراهيم بـن محمـد بـن الحـارث         (الفزاري  . ١٣
.)١(أصحاب الصادق عليه السلام

صـحاب الـصادق    عده الـشيخ الطوسـي مـن أ       . يحيى بن سعيد الأموي   . ١٤
.)٢(عليه السلام

والإمـام   ،وإذا أضيف إليهم أعلام مدرسة النبوة وهم الإمام زيـن العابـدين           
سبعةعشر اسماً في مقابل     سبعة  فيكون اموع    السلام عليهموالإمام الصادق   ،الباقر

:وهمأسماء من مدرسة الصحابة

.داود بن الحسين. ١

.يزيد بن رومان. ٢

.تبةيعقوب بن ع. ٣

.عاصم. ٤

.الشعبي. ٥

.أبو إسماعيل الأزدي البصري. ٦

.أبو العباس الأموي. ٧

: وعليه

:يتضح من خلال البحث
            

: م، الشبستريالفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق عليه السلا. ١٤٤ص: رجال الطوسي) ١(
.٦٠، ص١ج

.٥٧، ص٢١ج: معجم رجال الحديث، السيد الخوئي) ٢(
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، خلال  وتطوره ،وحركته ،أن الأسبقية والفضل في نشوء علم السيرة      : أولاً
ولرجـال الـشيعة الـذين       علـيهم الـسلام   تعود لمدرسة أهل البيت      القرن الثاني للهجرة  

.هذه المدرسةلزموا 

عليـه الــسلام يــد الإمـام البــاقر  لـى عزمــام هـذه الحركــة قـد انتقــل   نّإ:ثانيـاً 

جر هالذي حورب و» شيخ كتاب السيرة«محمد بن إسحاق  إلىوتوجيهاته المستمرة   
.حقاًعه لأهل البيت كما سيمر بيانه لاواضطهد على موالاته واعتقاده وتشي

غـازي والـسير روايـة وتـصنيفاً علـى        ومن ثم اعتمدت هذه الحركة في علـم الم        
ا العلـم  ذمدرسة الإمام جعفر الصادق عليه السلام فبلغ عدد أصحابه في روايـة هـ        

.والتصنيف فيه سبعة نفر كلهم برزوا في النصف الثاني من القرن الثاني

ة علـم   أفي نـش   عليهم السلام يبقى الفضل يدور مدار مدرسة أهل البيت        : إذن
عـن بقيـة العلـوم الإسـلامية الأخـرى؛ ولـيس كمـا يدعيـه           السير، فضلاً المغازي و 

بعــض المستــشرقين ومتزلفــة الــسلاطين في تخلــف الــشيعة عــن هــذه العلــوم أو أن  
.الفضل في ظهورها عند المسلمين يعود للتوراة والانجيل وحكام بني أمية

: وعليه

خاصـا فصلاً نفردنأ النبويةالسيرةعلمحركةفيالجديدالتطورهذاتطلب
.والسيرالمغازيكتابه وأهميةالتأليففيومنهجهإسحاقابنلشخصية



 

 


 





٢٩١

عنــولاسيماــكتبتالتيالتاريخيةالدراساتخلالمننستظهرأنيمكن
علـيهم الـسلام    البيـت أهلمدرسةذلتهابالتيالجهودثمرةااللهرحمهإنه: إسحاقابن

الأولالقـرنين فينـشأت الـتي التاريخيةالمدرسةعصارةوأنه،  النبويةالسيرةعلمفي
.للهجرةوالثاني

الـشرقيين البـاحثين قبـل مـن كـبير باهتمـام غـيره دونالرجـل حظيولذلك
كتبـه ممـا أكثريهالمستشرقينقبلمنالغربيةالكتاباتأنلنجدإننابل،  والغربيين
وهـو ملحوظـا اهتمامـا منهمتنللمبأانبالغلمإن،الشخصيةهذهعن  المسلمون

.وممنهجمستقلكتابأولفيالنبويةالسيرةحفظفيالفضللهيعودالذي

، التطـور فيجديدةبخطوطنحسإسحاقابنإلىنأتيحين: (الدورييقول
، المبالغـة نحـو والاتجـاه الـشعبي القـصص عنـصر وجـود الواضـحة مظاهرهـا ومن

.)١()الثانيةالدرجةمنمحدثونثم، أولامؤرخونهمعلماءإلىانتقلنابأنناونحس

ثمـرة كانتأا(بـإسحاقابنمغازيعلى،  جبهاملتونالمستشرقويعلق
إلىلافيهـا نـزع لأنـه هومعاصـري هسـابقي تفكـير مـن نطقاوأوسعأفقياأبعدتفكير

فوحـدة ،  بـذاا النبوةتاريخبل،  فحسبصلى االله عليه وآله وسلم    النبياريختتدوين
.)٢()هايفظاهرةالتاريخيالفكر

            
.٢٤ص : نشأة علم التاريخ لعبد العزيز الدوري) ١(
.١٦٢و١٦١، ص ١ج : التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
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فإن، عقبةبنوموسىالزهريأمثالأعمالأهميةتكنمهما: (ارزكّويقول
 ــبالتـاريخ مـا حـد وإلىبالـسيرة يتـصل فيمـا الأساسـي يبقـى إسـحاق ابنعمل ـ

نتنظيمهـا وإعادةتطويرهاوفي،  شيوخهلتجارباستيعابهفيرخكمؤأهميتهوتكم
ثقافتـه مـن النابعـة الـشاملة نظرتـه خـلال ومـن ،  للتـاريخ الجديـد فهمهخلالمن

إسحاقابنصارهناومن،  )التاريخيةللصورة(السياسيللمغزىوإدراكهالواسعة
.)١()السيرةابتكُشيخ

ــايتبحــرأنأرادمــن(: كــلوأصــبح ــالفهــوزيبالمغ ــىعي ــنمحمــدعل ب
.)٢()إسحاق

موضوعاتتناولبكتاأوليعتبرإسحاقابنكتابأن: ذلكإلىويضاف
صـلى االله عليـه وآلـه        االلهرسـول بحيـاة اهتمامـه جانبإلىالعالمتاريخيشبهنحوعلى

الأنبيــاءوعــن، العــالمخلــقعــنأخبــارذكــرأيــضاأدخــلفقــد، وغزواتــهوســلم
.)٣(السابقين

فيتعلمـه ممـا هـو إسـحاق بـن محمـد انتهجـه الـذي النهجهذاأنالحقيقةوفي
خطبتهافيصلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولبضعةقدمتفقد،  النبويةالعترةمدرسة

بيانـا ثمالتاريخيةللسننعرضاصلى االله عليه وآله وسـلم     االلهرسولبمسجدالاحتجاجية
هـذه مـن أبعـد إلىذهبـت بـل ؛الأولالخلـق طـة نقمـن حينـها فبـدأت النبوةكةرلح

: عليها السلامفقالتصلى االله عليه وآله وسلمبعثهعلةوهي،الكونيةاللحظة
            

.من المقدمة٩ص : سيرة ابن إسحاق، تحقيق سهيل زكار) ١(
ــب البغــد ) ٢( ــداد للخطي ــاريخ بغ ــن عــساكر .٢٣٥، ص ١ج : اديت ــاريخ دمــشق لاب ، ٦٠ج : ت

.٤١٣، ص ٢٤ج : ذيب الكمال للمزي. ١١٧ص
.٧٨، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ٣(
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)١( 

أعظـم سـيرة لنـا حفـظ الـذي الرجللهذابإجلالنقفأنلنافلابد:وعليه
مـن الشخصيةهذهتحملهماعنناهيكصلى االله عليه وآله وسلم الوجودفيةشخصي

لاأنأشـهد : (يقـول إذالعـالم سـكان ثلثبهارتبطوإنسانيوقدسيشرعيمقام
.صلى االله عليه وآله وسلم) االلهرسولمحمداوأنااللهإلاإله

علـى عونطل ـ،عليـه لنتعـرف إسحاقبنمحمدمعنسيرأنعلينايحتموهذا
المغــازي(بـــســابقاعرفــتالــتيالنبويــةالــسيرةعلــمفيومنهجــه، العلميــةمكانتــه
).والسير

اهتمـت الـتي التاريخيـة الدراساتوعلى،  العلميإنتاجهعلىأيضاونتعرف
، عاصــرتهالــتيوالشخــصياتعــصرهعلــىســنتعرفكمــا،وكتاباتــهبشخــصيته

.الشخصياتذهوعلاقته
،المدينـة مـن إسـحاق ابـن جـير إلىأدتالـتي سـباب الأفيكثيراوسنتوقف

.الفكرينتاجهومنع، وعقائدياوإعلاميافكرياومحاربتهالمنورة

، إســحاقابــنعلــىشــنتالــتيالحــربهــذهرمــوزمــعأيــضاوســنتوقف
ومتابعـة الرجـل هذاعلىالحربإعلانمواصلةإلىبالبعضدفعتالتيوالدوافع
هنـاك داممـا ستـستمر أـا يبدووالتي،  الحاضروقتناإلىوموتهبعدحتىاضطهاده

.الاضطهادثقافةيحملونأناس

.تعالىااللهشاءإنالفصلهذافيسنتناولهاوغيرهاالنقاطفهذه
            

.١٤٠، ص ١ج: الاحتجاج للطبرسي) ١(



 ة والسيرة النبويةالشيع...............................................................................................٢٩٤

رحمه االلهمن هو محمد بن إسحاق : المبحث الأول

لأغــراضإســحاقابــنحــولالتــساؤلاتمــنكــثيرإثــارةالــبعضحــاول
أنالنـاس سـيد ابنوهوالنبويةالسيرةكتابأحدادعمماــبياارسيمــ،  متعددة

حـول دارتالـتي والتـساؤلات الآراءجميـع تـضمنت )١(كتابـه أولفيمقدمةيضع
الـسير فيإسـحاق ابـن يرويـه ماةصحوبيانالآراءهذهدفعلأجلالشخصيةهذه

.بويةالنالسيرةفيعليهيعتمدالذيالأصللكواوالمغازي

مصنفهاحياةأثناءهجماتمنالنبويةالسيرةلهتعرضتعماالحديثوقبل
.إسحاقابنهوفمن، الشخصيةذهالتعريفمنلابد؛إسحاقابن

بشخصيتهالتعريف: الأولىالمسألة
بـن محمـد لشخـصية صـورتين الرجـال وعلمالإسلاميالتاريخعلميختزن

:هماو، المدنيإسحاق

 

، الإسـلامية المـدارس فيالحفـاظ بعـض كلماتملامحهارسمتالصورةهذه
:كالآتيوهي

انت ـكوبـن يـسار بـن :وقيـل ،  خيـار بـن يـسار بن)٢(إسحاقبنمحمد: هو
            

.، ط مؤسسة عز الدين٢١ــ ١٩ص : عيون الأثر لابن سيد الناس) ١(
. ٣٢٢ــ ـ   ٣٢١، ص   ٧ج  ): ليـدن (، ط بـيروت ـــ لبنـان،         ٧/٢/٦٧: سـعد  الطبقات الكـبرى لابـن    ) ٢(

٣٩٩، ص ٦ج: الإرشـاد ليـاقوت   . ٩٢ص  : الفهرست لابن النـديم   . ٢٤٧ص  : المعارف لابن قتيبة  
. ٢٣٤ــ ـ ٢١٤، ص١ج: تاريخ بغداد للخطيـب . ٨ــ ٥، ص  ١٨ج  ): القاهرة(، ط لندن،    ٤٠١ـ ـ 

!
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جدهوكان،  منافعبدبنالمطلببنمةرمخبنقيسمولىالقرشيالمطلبي)١(المدني
.)٢(التمرعينسبيمنيسار

.)٤(بكرأبو: وقيل، )٣(االلهعبدأبو: يكنى
 ــ١١٥سـنة يةرالاسـكند إلىرحلثم،  المنورةبالمدينةولد( حيـث ،  م٧٣٣/ه

وعـاد ،  الحـديث علـم في) م٧٤٥/هـ١٢٨المتوفى(حبيبأبيبنيزيددروسحضر
سـفيان بـن    بالمحدث،  م٧٤٩/هـ١٣٢سنةالتقىحيثرأسهمسقطإلىسنواتبعد

.)٥(بغدادإلىريهاجأنإلىذلكبعدواضطر، عينية

ــام ــرةوأقـ ــصيرةفتـ ــرةفيقـ ــةوفيالجزيـ ــريوفيالكوفـ ــادثم، الـ ــنةعـ سـ
كـان حـين في،  بـالأمويين صـلة علـى يكـن لمأنهويبدو،  بغدادإلىم٧٦٣/هـ١٤٦

الـسبب العباسـيين إلىالحكـم تحـول يكـن فلمولذا،  إليهميطمئنالزهريأستاذه
.بغدادإلىنتقالهفي االأساسي

           "
، ٢ج  : الوافي بالوفيـات للـصفدي    . ٦١٢ـ ـ  ٦١١ص   ،١ج  ): بولاق(وفيات الأعيان لابن خلكان     

، ٩ج : التهـذيب لابـن حجـر   . ٢٤ــ ـ ٢١، ص ٣ج : ميـزان الاعتـدال للـذهبي    . ١٨٩ـ ـ  ١٨٨ص  
معجـم  . ٢٥٢، ص   ٦ج  : الأعلام للزركلـي  . ٣٠ـ ـ  ٢٧ص  : علم التاريخ للدوري  . ٤٦ـ ـ  ٣٨ص

، بـرقم   ٩٧٧ص  : يرجـال الطوس ـ  . ١٣٤، ص ١ج: بروكلمـان . ٤٤، ص   ٩ج  : المؤلفين لكحالـة  
.٨٢ــ ٨١، ص ١٦ج: ، معجم رجال الحديث للسيد الخوئي٣٩٩٨

.٢٣١، ص١ج: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ١(
.٤٠٦، ص ٢٤ج : ذيب الكمال للمزي) ٢(
.المصدر السابق) ٣(
.١٧٣، ص ١ج : تذكرة الحفاظ للذهبي) ٤(
، نقلا عن هورفتس٨٨، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ٥(

)Horovitz, Isl. Cult. ١٧٣-٢/١٩٢٨/١٧١.(
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فيالخيـزران بمقبرةودفن، )١()هـ١٥١أو،  م٧٦٧/هـ١٥٠سنةغدادبفيوتوفي
.)٢(منهاالشرقيالجانب

 

كتـب فيرحمـه االله  إسـحاق بـن محمـد شخـصية لامـح لمالثانيةالصورةوردت
بعـض كلمـات ملامحهـا رسمـت وقـد ــ ـ  الـسلام علـيهم ــ ـ  الطـاهرة العترةمدرسة

.الشخصيةهذهبيانفيكافيةأاإلاــقليلةماتالكلهذهكانتوإنــأعلامها
جعفــرأبيالإمــامينأصــحابمــن)٣(قــدس ســرهالطوســيالــشيخعــدهفقــد

.)٥(عليهما السلامالصادقااللهعبدوأبي)٤(الباقر
أبيالإمـام أصـحاب مـن كـان ) يـسار بـن إسـحاق (والـده نأ: أيـضا وذكر

.)٦(عليه السلامالعابدينزينعليالحسن
            

.٨٨، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي) ١(
.٢٣١، ص ١ج : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ٢(
، رئيس الطائفة، جليل    قدس سره محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبو جعفر، شيخ الإمامية           ) ٣(

، صدوق، عـارف بالأخبـار والرجـال والفقـه والأصـول والكـلام              القدر، عظيم المترلة، ثقة عين    
مصنف في كل فنون الإسلام، وهـو المهـذب للعقائـد في            . والأدب، وجميع الفضائل منتسب إليه    

الأصول والفروع، والجامع لكلمات النفس في العلم والعمل، وكان تلميذ الشيخ المفيد محمد بن 
عنه في شهر رمضان سـنة خمـس وثمـانين وثلاثمائـة وقـدم              ولد رضي االله    . رضي االله عنه  النعمان

ليلة الاثنين الثاني والعشرين من المحرم رضي االله عنهالعراق في شهور سنة ثمان وأربعمائة، وتوفي 
خلاصة الأقوال  . (سنة ستين وأربعمائة بالمشهد المقدس الغروي على ساكنه السلام ودفن بداره          

).شر الفقاهة، ط مؤسسة ن٢٤٩ص: للعلامة الحلي
.٢٣٠، ص ١ج : تاريخ بغداد للخطيب) ٤(
.، ط مؤسسة النشر الإسلامي، قم ــ إيران٣٩٩٨، برقم ٢٧٧ص : رجال الطوسي) ٥(
.، ط مؤسسة النشر الإسلامي، قم ــ إيران١٠٦٥، برقم ١٠٩ص : رجال الطوسي) ٦(
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إنّ: (الكـشي عـن نقلامعجمهفيقدس سره الخوئيالقاسمأبوالسيدوأورد
.عليهم السلامالطاهرةالعترةإلىــ)١()شديدوميلمحبةلهإسحاقبنمحمد

عـن ،  إبـراهيم بـن علـي عنروىرحمه االله الكلينيأنإلى: (قدس سره وأشار
، )٢()عليـه الـسلام   جعفربيأعن،  المدنيإسحاقبنمحمدعن،  محبوبابنعن،  أبيه

.لطولهقدس سرهالسيديوردهولم؛ الكافيمنالروضةفيحديثا
:وهمماميةالإمحدثيمنمجموعةعنهروىفقدذلكفضلا عن

.)٤()هـ٣٨١سنةتوفي()٣(رحمه اهللالصدوقالشيخ. ألف
.)٦()هـ٤١٣سنةتوفي()٥(رحمه اهللالمفيدالشيخ. باء

            
.٨٢ــ ٨١، ص ١٦ج : قدس سرهمعجم الرجال الحديث للسيد الخوئي ) ١(
.٩٥، ص ٨ج : روضة الكافي) ٢(
).الصدوق(المشتهر لغاية ورعه وصدقه بـرحمه االلهمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ) ٣(

).أنه جليل القدر، بصير بالفقه والأخبار والرجال: (وعن الفهرست
قميين مثله كان جليلا حافظا للأحاديث بصيرا بالرجال ناقدا للأخبار لم ير في ال    : (وعن الخلاصة 

).في حفظه وكثرة علمه له نحو من ثلاثمائة مصنف
. ٥٠٤بـرقم    ١١٤ص  : الفهرسـت للطوسـي   . ٣٠١ص  : راجع توضيح المقال للملا علي كني     
.١١٣١٩، برقم ٣٤٤، ص ١٧ج : قدس سرهمعجم رجال الحديث للسيد الخوئي 

.٤٢١، ص ٢، ج ١٥٩باب ال: علل الشرائع. الباب الثاني عشر في خبر عبد المطلب: الأمالي) ٤(
، توفي لليلـتين  )هـ٣٣٨(أبو عبد االله محمد بن محمد النعمان الحارثي البغدادي العكبري ولد سنة        ) ٥(

وقرأ على أبي جعفر بـن قولويـه وعلـى أبي القاسـم الرقـاء      ) هـ٤١٣(خلتا من شهر رمضان سنة     
له . تعالى فرجه الشريف   عجل االله وعلى أبي الجيش البلخي ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان          

قريب من مائتي مصنف، منها رسالة المقنعة، الأركان في الفقه، الإيضاح في الإمامة، أحكام أهل 
راجـع معـالم   . الجمل، المسائل الصاغانية، المسائل الـسروية، الإرشـاد، أوائـل المقـالات، وغيرهـا        

.١٤٨ص : العلماء لابن شهر
.٢٤٦شرون، ص الس التاسع والع: الأمالي) ٦(
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.وغيرهم)١()هـ٤٦٠سنةتوفي(رحمه االلهلطوسياالشيخ. جيم

صـورا ملامح  وردتالتيالشخصيةلهذهبيانمنذكرتهماأنليويبدو
ابــنشخــصيةمعرفــةفيبــالغرضلتفــي،علـيهم الــسلام البيــتأهــلمدرســةفي

الطـاهرة النبويـة للعتـرة المـوالاة علـى نـشأ فقد،  فيهنشأالذيوالبيتإسحاق
.عليهم السلام

إســحاقلابـن الـبعض معـاداة فيالمباشـر الـسبب هـو الأمـر هـذا أنويبـدو 
إلىيـؤدي ممـا ؛  وميتـا حيـا عنـه الثقةإسقاطمحاولةثمومنبهوالتشهيرواضطهاده

االلهرسـول سـيرة قبحـر وأبوهالملكعبدبنسليمانإليهسعىالذيالغرضنفس
.بيانهسيمركماصلى االله عليه وآله وسلم

،فيـه العلمـاء أقـوال ،أسـاتذته ،العلميـة مكانته: الثانيةةالمسأل
رواته،عنهالمحدثون،تلامذته

خـلال مـن العلميـة إسـحاق بـن محمدمكانةعلىيتعرفأنللباحثيمكن
.أمورخمسة

 

علـم فيومنهم،الشرعيةالعلومفيمنهمعديدونأساتذةإسحاقبنلمحمد
علـيهم  الطـاهرة العتـرة أئمـة فهـم الـشرعية العلـوم فيالـذين أمـا ،  والـسير المغازي

جعفـر والإمام، عليه السلام الباقرعليبنمحمدالإماممنكلاًصحبفقد،السلام
.عليه السلامالصادقمحمدبن

            
.١٩ص : راجع الأمالي للطوسي) ١(
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عليهمـا  الـصادقين الإمـامين ففضلا عـن  والسيرالمغازيعلمفيأساتذتهوأما

الرجـال نعـد أنلنـا ويمكـن ،  مـشايخه أبرزمنالزهريهابالشابنعدفقدالسلام
:هم،أساتذتهضمنمنإسحاقابنعنهمروىالذين

عبدبنسلمةأبو،  عفانبنعثمانبنوأبان،  بكرأبيبنمحمدبنالقاسم(
بـن االلهعبـد مـولى ونافعـا ،  الأعـرج هرمـز بـن الـرحمن وعبـد ،  عـوف بنالرحمن

.)٢(وغيرهم، )١()عمر

سـعيد بـن يحـيى : (وهـم أيـضا شـيوخه بعـض إلىالمـزي الحـافظ ارش ـأوقد
.)٣()المصريحبيبأبيبنيزيد، الأنصاري

 



:منهم، العلماءأئمةعنهحدث: البغداديالخطيبقال

، جــريحوابـن ، الثـوري سـعيد بـن وسـفيان ، الأنـصاري سـعيد بـن يحـيى (
، زيــدوابــن، ســلمةابــن، والحمــادان، حــازمبــنوجريــر، الحجــاجبــنبةعوشــ

، عينيـه بـن وسـفيان ،  النخعـي االلهعبـد بـن وشريك،  الزهريسعدبنوإبراهيم
.)٤()بعدهمومن

:وهم، عنهةالروا: التهذيبفيالمزيالحافظوذكر
            

.٤١٣، ص ٢٤ج : ذيب الكمال للمزي)١(
.المصدر السابق) ٢(
.٤١١، ص ٢٤ج : ذيب الكمال) ٣(
.٢٣١، ص١ج: تاريخ بغداد للخطيب) ٤(
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خالـد بـن أحمـد ،  عـوف بـن الـرحمن عبـد بـن إبراهيمبنسعدبنإبراهيم(
بنزياد،  الجعفيمعاويةبنزهير،الحميدعبدبنجرير،  غياثبنحفص،  الوهبي

وسـفيان الثـوري،    ،  بزيـع بـن سـعيد ،  اللخمـي يحـيى بنسعدان،  البكائيااللهعبد
حيـان بـن سـليمان خالـد وأبـو ، الـرازي الفـضل بـن سـلمة وسفيان بـن عينيـة، و     

بـن االلهعبـد ،  إدريـس بـن االلهعبدشعبة بن الحجاج،    ،  االلهعبدبنشريك،  الأحمر
الصلتبنيزيدبنااللهعبد،  نميربنااللهعبد،  عونبنااللهوعبدهندابيبنسعيد
وأبـو ،  الخيـاط نـافع بنربهعبدشهابوأبو،  الأعلىعبدبنالأعلىعبد،  الشابي

سـليمان بـن وعبـدة ،  الدراورديمحمدبنالعزيزعبد،  اءغرمبنالرحمنعبدزهير
أبيبـن ومحمـد ،  الطنافـسي عبيـد بـن ومحمـد ،  الحـراني سـلمة بـن محمدو،الكلابي

بـن وموسـى ، علـي بنومندلالواسطييزيدبنومحمد،  فضيلبنومحمد،  عدي
.)١()أعين


:وهم

وأبـو ،  بـشير بـن وهيثم،  النحويموسىبنوهارون،  عيسىأبيبنهارون(
ســعيدبــنويحــيى، زائــدةأبيبــنزكريــابــنويحــيى، االلهعبــد بــنالوضــاحعوانــة

، الـشجري هـاني بـن عبادبنمحمدبنويحيى،  الأمويسعيدبنويحيى،  الأنصاري
حبيـب أبيبـن ويزيـد ،  التيمييعلىبنيحيىالمحياهوأبو،  واضحبنيحيىتميلةوأبو

نسويـو ،  الطنافـسي عبيـد بنويعلى،  هارونبنويزيد،  زريعبنويزيد،  المصري
.)٢()الشيبانيبكيربن

            
.٤١٠، ص ٢٤ج : ذيب الكمال للمزي) ١(
.٤١١ــ ٤١٠، ص ٢٤ج : ذيب الكمال للمزي) ٢(
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فـيهم كـان مـا جـم علـم المدينـة فييزاللا: (الزهريشهابابنقالــ١
.)١()إسحاقبنمحمد

فعليهالمغازيأرادمن: (قالف،  مغازيهعن،  الزهريشهابابنسئِلَوــ٢
.)٢()إسحاقبابن

المحمـديين جملـة فيأرلم«: بكـر أبـو الشيخقال،  البغداديالخطيبقالــ٣
إسـنادا وأعلـى سـنا أكـبر إليهـا والـواردين أهلـها منالسلاممدينةفيكانواالذين
.)٣()تهيبتسمكتابيافتتحتفيهاتمعةالاسبابولهذه، منهموتاوأقدم

.)٤()الحديثحسنوكان، ثقةكان(معينبنيحيىقالــ٤

.)٥()إسحاقابنأحدهمعشراثنيعندالسنةعلم(:المداينيقالــ٥

 ــالمذهبإمامــالشافعيقالــ٦ فهـو المغـازي فييتبحـر أنأرادمـن : (ـ
.)٦()إسحاقبنمحمدعلىعيال

محمـد عـاش مـا علمالناسفييزاللا: (قتادةبنعمربنعاصمقالــ٧
.)٧()إسحاقبن

            
.٢٣١، ص ١ج : بغداد للخطيب البغداديتاريخ ) ١(
.المصدر السابق) ٢(
.المصدر السابق) ٣(
.٢٣٤، ص ١ج : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ٤(
.المصدر السابق) ٥(
.٤٠٩، ص٥ج: وفيات الأعيان لابن خلكان. ٤١٣، ص٢٤ج: ذيب الكمال للمزي) ٦(
.١٥٧، ص١ج: بن معينتاريخ ا. ١٩٩ص: لابن شاهينالثقاتتاريخ أسماء ) ٧(
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ابـن كـان : (يقـول معاويـة أبـا سمعـت : قـال معـروف بـن هـارون عنــ٨
جـاء أكثـر أوأحاديـث خمسةالرجلعندكانإذاوكان،  الناسأحفظمنإسحاق

حفظتـها قـد كنـت نسيتهافإنعليأحفظها: وقال،  إسحاقبنمحمدفاستودعها
.)١()علي

فأخـذ إسـحاق بـن محمدإلىجلسناإذاكنا: (قالفايدبنااللهعبدعنــ٩
.)٢()الفنذلكفيمجلسهىقض، العلممنفنفي

أهـل مـن الكـبراء أجمـع قـد رجلإسحاقبنومحمد: (زرعةأبوقالــ١٠
أختـبره وقـد ــوغيرهمــعيينةوابنوشعبة،  سفيانمنهم،  نهعالأخذعلىالعلم
.)٣()لهشهابابنمدحمع، وخيراصدقاًفرأواالحديثأهل

محمـد سمعـت : (قال،  لحافظاالبخاريخلفبنأحمدبنإسحاققالــ١١
لا،  ـا ينفردحديثألفلهيكونأنينبغيإسحاقبنمحمد: يقولإسماعيلبن

.)٤()أحدفيهايشاركه

.)٥()إسحاقبنمحمديتهمأحداًرأيتما: (سفيان بن عينيةقالــ١٢

 ــإدريـس بنمحمدكان: قالالجعفيسعيدأبوــ١٣  ــالـشافعي ـ كـان : (ـ
.)٦()والحفظوالمعرفةالعلمإلىينسبه، لهالذكركثير، إسحاقبابنمعجبا

            
.٥٩٠ن ص٩ج: تاريخ الإسلام للذهبي. ١٧، ص١ج: عيون الأثر لابن سيد الناس) ١(
.٤١٣، ص٢٤ج: ذيب الكمال للمزي. ٢٣٦، ص١ج: تاريخ بغداد للبغدادي) ٢(
.٤٢، ص٧ج: سير أعلام النبلاء للذهبي) ٣(
.٢٤٢، ص١ج: تاريخ بغداد للبغدادي) ٤(
.٥٥١، ص٦ج:نصب الراية للزيلعي) ٥(
.١٧، ص١ج: عيون الأثر لابن سيد الناس) ٦(
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لـسود ، الحـديث فيأحـد سـود لـو : (قـال ،  شعبةعنهارونبنيزيدــ١٤
.)١()ــالحديثرواةسيدكانأيــإسحاقبنمحمد

إسـحاق بـن محمـد : (يقـول شعبةسمعت: يقولالعنبريكثيرأبيعنــ١٥
.)٢()الحديثفيالمؤمنينأمير

إسـحاق بـن محمـد : (قالأنه،  شعبةعنبكيربنيونسيرويهآخرلفظوفي
.)٣()لحفظه: فقال؟ لم: لهفقيل، المحدثينأمير

حـديث كيـف : لـه فقيـل ،  إسـحاق بـن محمـد عنالمداينيعليسئلــ١٦
.؟صحيح، عندكإسحاقبنمحمد

.)٤()صحيحعنديحديثهنعم: فقال

إسـحاق بـن محمـد : أبيحدثني: (قالالعجليصالحبنااللهعبدقالــ١٧
.)٥()ثقةمدني

عـن سـئل وقد،  )٦()الحديثفيثبتإسحاقابن: (معينبنيحيىقالــ١٨
هـو ،  لا: قـال ؟  شـيء صـدقه مـن نفـسك فيهـل : (لهفقيل،  إسحاقابنصدق

.)٧()صدوق
            

.٤٢٥، ص٢٤ج: ذيب الكمال للمزي) ١(
.١٧، ص١ج: نصب الراية للزيلعي. ٢٤١، ص٣ج: المحلى لابن حزم) ٢(
.٤١٧، ص٢٤ج: ذيب الكمال للمزي. ٤٠، ص١ج: التاريخ الكبير للبخاري) ٣(
.٤٤، ص٧ج: سير أعلام النبلاء للذهبي) ٤(
.٢٣٣ص: للعجليمعرفة الثقات)٥(
.٢٤٦، ص١ج: تاريخ بغداد للبغدادي) ٦(
.المصدر السابق) ٧(
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 ــوكـان : (لهبقوله)١(الذهبيالحافظلهترجمــ١٩  ــإسـحاق إبـن ـ أحـد ـ
عـن حديثـه فانحطالمتقنبذاكوليس،  والسيرالمغازيمعرفةفيحبرا،  العلمأوعية

.)٢()يمرضنفسهفيصدوقوهو، الصحةرتبة

، وذويـه مالـك قبـل وذلـك ،  المدينةفيالعلمدونمنأولهو: (أيضاوقال
.)٣()ينبغيكماباودليسولكنهعجابابحراالعلمفيوكان

حافظـا ذكيـا ،  العلـم بحورمنبحراكان(:فيه)٤(اليافعيالحافظوقالــ٢٠
المغـازي فيوأمـا ،  العلمـاء أكثـر عنـد الحـديث فيثبتـا ،  نسابةإخبارياللعلمطلاّبةً
سعيدبنويحيىحنبلبنوأحمدمعينبنيحيىعنيوحك؛  إمامتهتجهلفلاوالسير
.)٥()بحديثهواحتجواإسحاقبنمحمدوثقواأمالقطان

            
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد االله التركماني الأصـل، الفـارقي، ثم الدمـشقي،           ) ١(

محـدث، مـؤرخ، ولـد بدمـشق في ربيـع الأول،            ) أبو عبد االله شمس الدين    (الذهبي، الشافعي   
ذي القعدة، ودفن ٣وبحلب وبنابلس وبمكة وسمع منه خلق كثير، وتوفي بدمشق في وسمع ا 

تاريخ الإسلام، ميزان الاعتدال، طبقات الحفاظ، : بمقبرة الباب الصغير، من تصانيفه الكثيرة
، ط مكتبة المثنى، بيروت ٢٨٩، ص ٨ج : معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. تجريد الأصول

.ــ لبنان
.، ط دار إحياء التراث العربي١٧٣، ص ١ج : الحفاظتذكرة ) ٢(
.٣٣، ص ٧ج : سير أعلام النبلاء للذهبي) ٣(

عبد االله بن أسعد بـن علـي اليـافعي، عفيـف الـدين، مـؤرخ، باحـث، متـصوف، مـن شـافعية               ) ٤(
، من كتبه   )هـ٧٦٨(حمير ومولده ومنشأه في عدن، توفي في مكة سنة           علىاليمن، نسبته من يافع     

. الجنان، نـشر المحاسـن الغاليـة، الـدر النظـيم في خـواص القـرآن العظـيم، روض الريـاحين          مرآة  
.، ط دار العلم للملايين٧٢، ص ٤ج : الأعلام للزركلي

.، ط مؤسسة البعثة٥٠، ص ١ج : خلاصة عبقات الأنوار) ٥(



 ٣٠٥........................النبوية   السيرة  علمتطور فيإسحاقبن محمد  دور:الرابع الفصل

علىذلكمننوردفيماوعمدتنا: (بقولهلهترجم)١(الناسسيدابنــ٢١
أئمــةعنــهحــدث، ولغيرنــالنــاالبــابهــذافيالعمــدةهــوإذ؛إســحاقبــنمحمــد

).)٢(العلماء
الـذي المدنياتمعفيالعلميةإسحاقابنمكانةعنتكشفالأقوالوهذه

مـن كـلّ وإنّ؛  المطهـرة النبويـة الـسيرة روايةفيإمامتهعنأيضاوتكشف؛  فيهنشأ
.يتعداهأنيستطيعلافهوالسيرةعنبالحديثبعدهجاء

إنمــامماتــه،وبعــدحياتــهفيإســحاقلابــنتــصدواالــذينأنعلــىيــدلممــا
.صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولسيرةإلىالواقعفييتصدون

حرقحينماتحقيقهالملكعبدبنسليمانيستطعلمماتحقيقذلكفيراجين
.النبويةالسيرة

 

:فكانتتاريخهفيوجمعهاإسحاقابنمؤلفات)٣(سزكينتتبع

)المغازيكتاب(ــ١

. والمغازي، والمبعث، تدأبالم: هيأقسامثلاثةإلىوينقسم
            

سـيد النـاس   فتح الدين، أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبـد االله بـن محمـد بـن يحـيى بـن        ) ١(
ولـد سـنة    . بـن سـيد النـاس     االشافعي، الحافظ اليعمري الأندلـسي الأشـبيلي المـصري المعـروف            

سمع الكثير من الجم الغفير، وتفقـه علـى مـذهب الـشافعي، وأخـذ علـم الحـديث عـن              ) هـ٦٧١(
اًوالده وابن دقيق العبد، وولى دار الحديث بجـام الـصالح، وخطـب بجـامع الخنـدق، وصـنف كتبـ          

.١٠٨، ص ٦ج : شذرات الذهب لابن العماد. كثيرة
.١٥، ص ١ج: عيون الأثر لابن سيد الناس) ٢(
.١٥، ص١ج: تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين) ٣(
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واصلبنكَيربُبنيونسبروايةإليناوصلالكتابهذامنكبيرقسموهناك
.)١()م٨١٥/هـ١٩٩سنةالمتوفى(الشيباني

ونحــو٥و٤و٣و٢الأقــسام(٢٠٢بفــاسالقــرويين: فيمخطوطــاويوجــد
.)ةلهجرلالخامسالقرنفيورقة١٥٠

فيمنـه أخـرى قطعةتوجدكما،  ١٧١٢الرباطفيحديثةنسخةمنهوتوجد
حيـث ،  ٤٢صالعش: انظر،  ١٧٤ــ١٥٨منقالأورا(١١٠مجموع،  الظاهرية

.)لهمؤلفاالحرانيمحمدبنااللهعبدالراويذكر

: مجموعـة ضـمن فينافيتوجدالعالموخلقااللهحولمنهقديمةقطعةوهناك
)Erzherzog-Rainer: Sammlung (٧٣٤رقم.

اادراس ـفيعبودنبيهةحققتهالذيالمبتدأكتابمنالقطعةهذهتكونوقد
: العربيةالبردياتعن

)Nabia Abott, Studies in Ar.Lit. Pap) ( ديتـريش كتبـه مـا : انظـر :
)A. Dietrich, Islam ٣٤/٢٠٢((.

فيمنـه الباقيةالقطععلىاعتمادا،  الكتابهذاتكوينإعادةيتاحأنوأملنا
بكروكتاب،والأغاني،  الطبريوتاريخ،  الطبريتفسيرفيولاسيماالمختلفةالمصادر
في،  ورقة١٧٨(٦٤٩٩شرقيةمخطوطاتالبريطانيالمتحف: مجهوللمؤلفوتغلب
).للهجرةالثامنالقرن

بـن زيـاد مـن روايتـه إجـازة أخـذ أنبعـد الكتابهذاهشامابنبهذّوقد
). م٧٩٩/هـ١٨٣سنةفىالمتو(البكائيااللهعبد

            
.٤٦٠، ص ١ج : مرآة الجنان لليافعي. ٤٣٤، ص ١١ج : التهذيب لابن حجر) ١(
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بصفة) تدأبالم(فيانتكنصوصاالكتابلهذاذيبهفيماهشابنحذفوقد
لاالتيبالحوادثالخاصةالنصوصحذفكما،الآخرينالأنبياءسيرتتناولخاصة
، الكريمالقرآنفيذكرلهايأتلمالتيأوصلى االله عليه وآله وسلمالرسولبسيرةتتصل

عدداًإليهاأضاففقد، بالشعرمرتبطةكانتماوغالبا؛اختصرهاالتيالمواضعأما
.)١(الملاحظاتنم

)الخلفاءتاريخ(ــ٢

، ٦ج: الأريـب إرشـاد فيويـاقوت ،  ٩٢ص: الفهرستفيالنديمابنذكر
نـشرا ةرللـهج الثـاني القـرن مـن منهقديمةقطعةوهناكمنهمقتبسات،  ٤٠١ص

: العربيةالبردياتفيدراساافيعبودنبيهة

)Nabia Abott, Studies in Ar.Lit. Papyri, Chicago, ١٩٥٧, S. ٨٠ - ٨١(.

بـن عمـر مقتـل القطعـة هذهوتتناول،  )٢(الدوريالعزيزعبدنشرهاأعادثم
هـذه عـددنا ولـو ،  جديـدة أشـياء الـنص ويـضم ،  الانتخابلجنةواجتماعالخطاب
التـاريخ هـذا بأنالقائلالفرضيدعمالنصهذافإن،  كلهللكتابنموذجاالورقة

.)٣(موضوعيادقيقاتصرامخموجزانصاليكونفألّ

)الفتوحكتاب(ــ٣

كـان ) الفتـوح كتـاب (بعنوانتاباككذلكألفإسحاقابنأنالمرجحومن
            

.بقلم هوروفتسانظر حول تلك المقتبسات عنه في الكتب التالية المقال السابق ) ١(
.١٨٣ــ ١٨٢ص: انظر علم التاريخ) ٢(
Dietrich, Islam: (يترشدكتبهماانظر)٣( وصـلت الكتـاب منأخرىقطعوهناك، )٣٤/١٩٥٩/٢٠٣

.٢٠٦. ١٩٥٠، ص ١ج : جواد علي في مجلة امع العلمي العربي. الطبريعندإلينا
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) ربيعــة أرض(و) مــصرفتــوح: (للواقــديالتاليــةللكتــبالأساســيالمــصدر
.)١()الفهرس(و

)وجساسكليبأخبار(ــ٤

.)٢(ببغدادرالعطاعيسىسيدآلمكتبةفيمخطوطةنسخةمنهتوجد

.)٣()قاسطبنوائلابنيوتغلببكربينالبسوس) ؟حرب(حرابكتاب(ــ٥



 ــ١٠٧من(٥٨٣٣و ٤٨٦٨باريسفي مخطوطإسحاقلابنينسبــألف ـ
هـذه تـزال ولا،  الأربـع العـرب سـير كتاب: عنوانه،  )Vajadaفائداانظر،  ١٩٢
.إثباتإلىحاجةفيةالنسب

طلعـت مكتبـة في) والمعـراج الإسـراء حـديث (أيـضا إليـه ينـسب كمـا ــباء
 ــ١٣٠٩سنة، ٦٥ــ٣٨منالأوراق(،  ٢٩٣بالقاهرة عبـد إلىمادتـه وترجـع ، )ه

.عباسبناالله

اصــحفيصــفينأخبــار: (بعنــوانالمؤلــفمجهــولمخطــوطوهنــاكــــجــيم
العلمــاءمــنوغيرهمــاســعيدبــنوعمــرإســحاقبــنمحمــدروايــةوأتمهــاالروايــة
.)٤()حالياتوبنجن(٢٠٤٠Quبرلينفييوجد، )المحققين

            
).أ١٣ـ ب ـ١٢من (، ١٣٨٩ايا صوفيه سنة : فتوح مصر في) ١(
.٣٢٩، ص ١ج : الذريعة) ٢(
٢١٣٤، برقم ٧٧٦، ص ٩ج : مسكوه بطهران. ٣٩٢، ص ٦ــ ج ٣٢٩، ص ١ج : الذريعة) ٣(

).هـ١٢٧٩ب سنة ٢٠٢ب ــ ١٢٢من (
.٩١ــ ٨٩، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العربي) ٤(
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والـذين إسـحاق بـن محمـد عـن حـدثوا الـذين الـرواة أسمـاء سابقاذكرنا
فيمنـهم ثلاثـة واخـتص ،  هِمعارفِدوتعدإسحاقابنعلومبينهمفيماتوزعت

وهـم ،  بالتاريخوالمهتمينوالإسلاميالعربيالعالمإلىوالمغازيالسيركتابهنقل
:كالآتي

.)م٧٩٩/هـ١٨٣سنةالمتوفى(البكائيااللهعبدبنزيادــ١

).م٨٠٧/هـ١٩١سنةالمتوفى(الحرانيسلمةبنمحمدــ٢

).م٨١٤/هـ١٩٩سنةالمتوفى(بكيربنيونســ٣

االلهعبـد بـن زيـاد روايـة إلىأيـدينا بـين الـتي إسـحاق ابـن ةسـير وتعود
.البكائي

يعودإذ؛مختلفةمجتمعاتإلىيعودونالرواةهؤلاءأنإلىالبعضذهبوقد
إلىكـير بابـن ويعـود ،  الكـوفي اتمـع إلىالحرانيويعود،  المدنيمعتاإلىالبكائي
علـى والـسياسية الفكريـة أجوائهـا باتمعـات هذهأفضتوقد،  البغدادياتمع
.)١(أولئكبروااإسحاقابنلسيرةالثلاثالنسخ

الحـافظ الـشيخ : (بقولـه البكـائي زيادبنااللهلعبدالذهبيالحافظترجموقد
النبويةالسيرةراوي،  الكوفيالبكائيالعامريالطفيلبنااللهعبدبنزيادمحمدأبو
.إسحاقابنعن

بـن وعطـاء ،  عمـير بـن الملـك وعبـد ،  الـرحمن عبـد نب ـحصين: عنثحد
.وعدة، الأعمشوسليمان، الأحولوعاصم، المعتمربنومنصور، السائب

            
.من المقدمة١٣ص : سهيل زكار في تحقيقه لسيرة ابن إسحاق) ١(
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بـن وعمـرو ،  حنبـل بـن وأحمد،  النحويالملكعبدبنهشام: عنهثوحد
.حمويهبنوزكريا، عرفةبنوالحسن، أيوببنوزياد، الفلاسعلي

.أسببهليسوغيرهأحمدقال

البكـائي زيـاد مـن أثبـت إسحاقابنفيأحدما(: إدريسبنااللهعبدالوق
.)١()مرتينعليهأملىلأنه

.)٢(زرارةبنعمروعنالجهادكتابفيالبخاريلهأخرجوقد

بـاع أنـه : (هـو إسحاقابنعنالبكائييرويهماثبوتفيالسببأنوروي
.)٣()بالكتامنهسمعحتىإسحاقابنمعيدوروخرجداره

:الحرانيسلمةبنمحمدأما

هـشام عـن روىباهلـة بـني مولىااللهعبدأبو: (بقولهالرازيلهترجمفقد
يزيـد أبيبـن خالـد الرحيمعبدأبيوخالهإسحاقبنومحمدوخصيفحسانبن

.وغيرهممعروفبنوهارونشعيبأبيبنوأحمدنفيلابنعنهروى

.)٥(عندهثقةوهو، )٤()وقصدشيخ: (حنبلبنأحمدفيهوقال

.)٦(حبانابنوثقهوقد
            

.١٦٣، ص ١٢ج : تاريخ الإسلام للذهبي. ٥، ص ٩ج : علام النبلاء للذهبيسير أ) ١(
.٦١٨، ص ٢ج : لسليمان بن خلف الباجي: التعديل والتجريح) ٢(
.٤٧٨، ص ٨ج : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ٣(
.٢٧٦، ص ٧ج : الجرح والتعديل للرازي) ٤(
.١٣٧ص : بحر الدم لابن المبرد) ٥(
.٤٠، ص ٩ج : حبانالثقات لابن ) ٦(
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: سعدابنعنهوقال

.)١()وفتوى، وروايةفضللهعالمثقة(

.)٢(الستةالصحاحأصحابلهمأخرجالذينالرجالمنالذهبيوعده

:الكوفيالشيبانيبكيربنيونسوأما

بـن يـونس : (فقـالوا ،  وغيرهـم ،والمـزي ،حجروابن،الذهبيلهترجمفقد
صـاحب الجمـال الكـوفي الـشيباني بكـر أبـو المـؤرخ العـالم الحـافظ واصـل بـن بكير

.المغازي

وكهمس، إسحاقوابنذربنوعمر، عروةبنوهشامالأعمشعنثحد
.الخلقبن

سـعيد وأبـو ،  نمـير وابـن ،  معـين بـن ويحيىكريبوابوااللهعبدابنهعنهروى
.هموغيركرامةبنعثمانبنومحمد، الأشبح

.الصدقمحله: حاتمأبووقال؛ صدوقاكان: معينبنيحيىوقال

فـلا الحـديث فيأمـا : فقـال ،؟عليـه ينكـر شـيء أي: زرعةأبوعنهوسئل
.أعلمه

.)٣()البخاريبهاستشهدوقدصحيحهفي مسلملهروى
            

.١٧٥، ص ٢ج : الكاشف للذهبي) ١(
.١٠٢، ص ٣ج : الوافي بالوفيات للصفدي) ٢(
ـذيب الكمـال   . ٢٣٦، ص ٩ج : الجرح والتعـديل للـرازي  . ٣٢٦، ص ١ج : تذكرة الحفاظ ) ٣(

ـذيب التهـذيب لابـن      . ٤٧٧، ص   ٤ج  : ميزان الاعتدال للذهبي  . ٤٧٩، ص   ٣٢ج  : للمزي
.٣٨٣، ص ١١ج : حجر



 ة والسيرة النبويةالشيع...............................................................................................٣١٢

إسحاقابنفيكتبتالتيوالبحوثالدراسات: الثالثةالمسألة
ــل ــبعضلع ــنال ــاحثينم ــراءأوالب ــستغربالق ــني ــددأنم الدراســاتع
،إســحاقبــنمحمــدفيالتــاريخعلــمفي المتخصــصينمــنكتبــتالــتيوالبحــوث

العـرب أعـدها الـتي الدراسـات مـن بكثيرأكثرهي،والسيرالمغازيكتابهولاسيما
.عامبشكلوالمسلمونخاصبشكل

 ــالعـالم واالله ــهـذا كتابنـا ولعل الدراسـات بـين نم ـالأولىالدراسـة هـو ـ
.رحمه االلهإسحاقبنمحمدشخصيةعنالإسلاميةالعربيةالتاريخية

)١( 

:ومؤلفيهاالأولىالمغازيعندراستهفيهوروفتسعنهكتبــألف

)J. Horovitz, The Earliest Biographies of the Prophet and their

Authors. In: Isl. Cult. ٢/١٩٢٨/١٦٩ - ١٨٢.(

:الحديثةالبحوثفيالرسولسيرةعندراستهفيجيومعنهكتبــباء

)A. Guillaume, The Biogtaphy of the Prophet in Research. In:

The Islamic Quarterly ١/١٩٥٤/٥ - ١١.(

:الإسنادمنإسحاقابنإفادةعنروبسونكتبــجيم

)J. Robson, Ibn Oshaq's Use of The Isnad. In: Bull. Of the J.

Ryland's Libraru, Manchester ٣٨/١٩٥٦/٤٤٩ - ٤٦٥.(
            

المغازي والسير لابن إسحاق تحقيـق سـهيل    . ٨٩و ٨٨، ص   ٢، ج   ١مج  : تاريخ التراث العربي  ) ١(
).هامش المقدمة(١٠ص : زكار
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ويـوم عاتكةحلمموضوعفيوالواقديإسحاقابنعنجونزكتبــدال
:الأدبيةالسرقةوقضيةنخلة

)J. M. B. Jones, Ibn Ishaq and al-Waqidi: The Dream of Atika
and the Raid to Nakala in Relation to the Charge of Plagiarism.

In: BSOAS ٢٢/١٩٥٩/٤١ - ٥١.(

:إسحاقابنمنهاأفادالتيالموادعنواتكتبــهاء

)W. M. Watt, The Materials used by Ibn Ishaq. In: Historians of

the Middle East, London ١٩٦٢.(

)١( 

بـن لمحمـد دراستهفيفكيوهانكتبهماأنظر،  الكتابرواياتحولــألف
.J. Fuck, M. Ibn Ishaq, Frankfurt/M(إسحاق ١٩٢٥,s.٣٤.(

المدينةفيالمتداولةالأناجيلنسخةعنجيوموكتبــباء
)A. Guillaume, The Version Of The Gospels usea in Medina

circa ٧٠٠ A.D. In: Andalus ١٥/١٩٥٠/٢٨٩ - ٢٩٠.(
ــ١٥/٢٣(يوحناإنجيلمنمقتبسانصاالمذكورالبحثفيجيومدرسوقد

، الفلـسطينية الـسريانية الـصياغة عنمأخوذاإسحاقلابنالسيرةفييوجد) ١٦/١
مـن كتبـه الـذي القـسم في) F. Schwally(شـفالي ذكرهـا أنسـبق الفكرةوهذه

:لهلنؤكدالقرآنلتاريخالثانيةالطبعة
)T. Noldeke: Geschichte des Koran, ٢. Ausg .(

            
.المصدر السابق) ١(
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فيمقتـبس يوحنـا إنجيـل مـن نـص عـن بحـث فيذلـك علىشاختوأشار
؛إسحاقلابنالسيرة

)J. Schacht, Une Citation de I"Evangile de St. Jean dans la Sira

de Ibn Ishaq. In: Andalus: ١٦/١٩٥١/٤٨٩ - ٤٩٠.(

: إسحاقلابنالسيرةعنأخرىملاحظةجيوموكتب

)A. Guillaume, A Note on the Sira of Ibn Ishaq, in: BSOAS ١٨/١٩٥٦/١ – ٤.(

.٦١٧ــ٦١٢ص، ١ج: نعيملأبيالنبوةدلائلمنقطعةهناجيومذكر

:عنوانـه ، صلى االله عليه وآلـه وسـلم   الرسولسيرةفيكتاباايضاجيوموكتبــجيم
)A. GUillaune, The Life of – Mohammed, a Translation of Ishaq's

Sirat Rasul Allah, with Introduction and Notes, London ١٩٥٥.(

، وملاحظـات مقدمـة معإسحاقلابنااللهرسوللسيرةترجمةالكتابوهذا
: بلاشيعنهكتبهماأيضاذلكفيوانظر

)R. Blachere, in: Arabica ٥/١٩٥٨/٢٩٥ – ٢٩٦(.

:الـسيرة فيالشعرصناعةفنمنجوانببعضعنعرفاتوليدوكتبــدال
)W. Arafat, Some Aspects of the Art of the forger in the Poetry

of the Sira, ٢٤. Inter. Congr. Or. ١٩٥٧, ٣١٠ - ٣١١.(

: السيرةفيالموجودالشعرلأصالةالمبكرينالنقادعنبحثأيضافاتعرولوليدــهاء
)W. Arafat, Earty Critics of the Authenticity of the Poetry of the

Sira, in: BSOAS ٢١/١٩٥٨/٤٥٣ - ٤٦٣.(
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والسيرالمغازيعلمفيمنهجه: الرابعةالمسألة
بـه تميـز خـاص منـهج علـى المغـازي علـم تطورفيإسحاقبنمحمداعتمد

.عدةبميزاتسبقهعمن

 

إسـحاق بـن محمـد اتخـاذ علـى النـصوص بعضخلالمننستدلأنيمكن
فيالحديثـة الطـرق إلىاليـوم تكـون ماأقربوهي،  المغازيكتابةفيعلميةطريقة
.وكتابتهاالبحوثإعداد

، النصوصاعليهالمدونقاتالبطاإعدادمنهجعلىإسحاقابناعتمدفقد
بـالعلو كـثيرا ويكتبـه حديثـه يتبـع أبيكـان : (قـائلا الطريقـة هـذه ولـده ذكـر فقد

.)١()قطحديثهأنفىرأيتهوما، المسندفيويخرجه، والترول
صــعوداسـنـدهتــدوينمــعمــصدرهإلىحــديثكــلإرجــاععلــىيــدلوهــذا

فيالباحـث يتبعهاالتيالطريقةنفسوهي،  وترتيبها الأحاديثهذهحفظمع،  ونزولا
.المادةوترتيبالبحثخطةبوضعيقومثم، الواحدةالبطاقةعلىمعلوماتهتدوين

 

عنـها يبحـث وكـان أيـضا المدونـة الكتبعلىأيضاإسحاقابناعتمدوقد
.علومهتوثيقفيوتميزهوعيهعنيكشفوهذا

فيأخـذ الحديثيشتهيرجلاــإسحاقابنــكان(: بغداديالالخطيبقال
.)٢()كتبهفيفيضعهاالناسكتب

            
.١٩، ص١ج: عيون الأثر لابن سيد الناس. ٢٤٥، ص١ج: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ١(
.المصدر السابق) ٢(
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نظرتهفيذلكأكانسواء،  المدينةمدرسةحدودمنأبعدإسحاقابنذهب(
،كتاباتــهفيوالقــصاصالمحــدثينأســاليببــينجمــعفقــد، أســلوبهفيأمالتاريخيــة
بــينفجمــع،الأنبيــاءوتــواريخبالمغــازيالمختلفــةالاهتمــامنــواحيمــنواســتفاد

الشعرمنكثيرمعالشعبيوالقصصوالإسرائيلياتالتاريخيةوالرواياتالأحاديث
.والموضوعالصحيح

.)١()الانتباهيجلبخليطاتكونمعلوماتهمصادرفإن: ولذا

 

دائـرة وسـع وإنما،  العربيةباللغةالمكتوبةالمصادربإسحاقبنمحمديكتفلم
النـهج هـذا أنالواقـع وفي،  الغـربي الفكرلتشملمعلوماتهفيونوع،المصادرهذه

.والمغازيالسيركتابةفيالعلميأسلوبهعلىيدلكما،المميزوعيهعنيكشف

كـان عنـها وهجـر ،ونفـي ،المدينـة فيحوربينماحمصراختيارهأنويبدو
مــنالكنانــةأرضجمعتــهالــذيالعلمــيالتــراثعلــىالاطــلاعهــومنــهالقــصد

.والروميةاليونانيةوالمعارفالسريانيةالكتابات

الـتي أسـرته منتوارثهاماإالتي،  السريانيةباللغةمعرفتهذلكعلىساعدهوقد«
أنوأرى،  مـصر فيوجـوده أثنـاء تعلمهـا ماإو،التمرعينفيقاالعرغربتاستوطن

علمـي ومنـهج مميـز ووعـي حافظـة قـوة منإسحاقابنبهيتمتعلماالأرجحهوهذا
.)٢(»السريانيةللغةملموساظهورايشهدلمالعراقغربأنعنناهيك، موسع

            
.٢٥ص : لعزيز الدورينشأة علم التاريخ لعبد ا) ١(
).المقدمة(١١ص : سيرة ابن إسحاق تحقيق سهيل زركار) ٢(
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ثمـرة يعـد (والمغـازي الـسير كتابةفيحاقإسابناعتمدهالذيالنهجهذا
إلىلافيهـا نزعلأنهه  ومعاصريسابقيهتفكيرمننطاقاوأوسعأفقياأبعدتفكير

التـاريخي الفكـر فوحـدة بـذاا النبـوة تـاريخ بـل ،فحـسب الـنبي تاريختدوين
.)١()فيهاظاهرة

 

موسـوعي عمـل بـأول قيامـه وه ـإسـحاق ابنعملفيالبارزةالسماتمن
صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       االلهرسولسيرةفيالمنحصرةالتاريخيةالمادةفضلاً عن ضم

أيـضا ضـم كمـا ،الـشعر أوالقـصة فيسـواء الأدبيةالمادةــأيضايضم،،  ومغازيه
.الخلقبمبدأتتعلقعقائديةمادة

مـن ،الأوللعلـم اأهـل يسميهموممنالكتبمننقلكلهذلكأجلومن(
مـع الـسيرة فيليدخلهاقصائدلهوتعملالشعريصطنعكانأنهكما،  الكتابأهل

بـشرح يتعلقفنائياًشعرايكنوإن، وثمودعادقصائد من  ذكر  لقدحتى،  المناسبات
.)٢()بروايتهالاالأحداث

وأقاصـيص ،  قديمـة عربيةقصصاوروى،  العجمعنإسحاقابنأخذوقد«
.)٣(»)تدأبالم(كتابهفيخصصهماوهذا، انييمأصلمن

            
تـاريخ العـربي والمؤرخـون    : وهذا المنهج خلص إليه هاملتون في دراسته لسير ابن إسحاق، انظر    ) ١(

.١٦٢و١٦١، ص ١ج : لشاكر مصطفى
.١٦١، ص ١ج : التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
.٢٧ص : م التاريخ للدورينشأة عل) ٣(
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مـع ،المدينةفيأساتذتهإلىجوهرهافيفترجعالرسالةفترةعنرواياتهوأما
تكـون أنرواياتـه تتعـدى لاالحـالات بعـض وفي،ببحوثـه عليهـا حصلإضافات

.هوعملهأوغيرهعننقله، قرآنيةلآياتشرحا

دونالغالـب فيرواياتـه وردتفقـد المكيةالفترةعنالكتابةفيأسلوبهوأما
.لإخبارهعنوانا) قصة(إسناد

أوضــحوعنايــةأقــوىجــديطــابعففيهــاالمــدنيالعــصرعــنرواياتــهوأمــا
.بالإسناد

والمهـاجرين الأنصاربينكالمنافسةالمعاصرةالسياسيةالتياراتعنكتابتهأما
.)١(لشعراإيرادهخلالمنإسحاقابنتناولهافقد

: ولذلك
ــازفقــد ــةمــنةعــدحقــولاًضــمإذ، بالموســوعيرحمــه االلهعملــهامت المعرف

.والسياسة، والتفسيروالعقائدوالأدب، كالتاريخ

: هناومن
صلى االله  االلهرسولحياةعنإسحاقابنأوردهاالتيالرواياتبعضأننجد

بحثاوبحثهاعليهم السلاميةالنبووالعترةالقرآنعلىعرضهاإلىتحتاجعليه وآله وسلم
ــناعتمــادبــسبب، موضــوعيا ــوععلــىرحمــه االلهإســحاقاب ــومالمعــارفتن والعل
.والمغازيالسيركتابهفيوتعددها والثقافات

بالدرجةالباحثمهفيهيكونالذيالموسوعيالعملإشكالاتأحدوهذا
.وكيفاًكماًوالتعدد، التنوعالأولى

            
.المصدر السابق) ١(
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اده ومحاربتهاضطه: المبحث الثاني
صـلى االله   الأعظـم الـنبي سـيرة تعـرض هوبالإسلامحلّتالتيالمآسيمنإن

حـسبما أجزائهـا بعـض فـدونت ،وأشـياعهم الخلفـاء لتدخلوسنتهعليه وآله وسلم  
الــتيبــالأجواءتأثرهــاعــنناهيــك، ذاكأوالخليفــةلهــذاالشخــصيةالمــصالحيخــدم

إلىلتتوسع،المدنياتمعداخلتكتلاتمنأعقبهاوما،السقيفةأحداثأضفتها
.والعراقالشام

سـواء التدخلاتتلكعنبمنأىيكنلمأيضاهوالإسلاميالتاريخأنكما
أخِـذَ الـذين الـرواة أو،  المـصنف مـستوى علـى أو،  الحاكمـة السلطةمستوىعلى

.جداكثيرةالمفجعةالحقيقةهذهعلىوالشواهد.الحدثسيرعنهم
مجموعـة لتدوينـها تصدىفقدصلى االله عليه وآله وسلم    الأعظمالنبيسيرةفأما

اتمـع تـأثر عـن يكشفماوهو،المغازيركذب،الأمربادئاهتمواالمؤرخينمن
.كثيرةأمورتعميقهافيتدخلتالتيالأجواءذهالعربي

:منها
بـه امتـازت الـذي القبلـي الطـابع عليـه غلـب اجتماعياموروثاكانماــ١
.الإسلامقبلالعربيةالجزيرةمجتمعات
صـلى االله   االلهرسولوفاةبعدالخلافةشهدتهلماطبيعياًتبعاكانماومنهاــ٢

عوامـل عـدة لاجتماع،  الأولمنأخطروهذا،  بةيعصأحداثمنعليه وآله وسـلم   
.والشخصي، والسياسي، والديني، العشائريكالعامل، ظهورهفي

والـشواهد ،  التأثيرأشداتأثرالنبويةالسيرةتدوينفإنّالعوامللتلكوتبعا
:الآتيةالمسائلفيلهانعرضكثيرةذلكعلى
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؟النبويةالسيرةمحاربةأمإسحاقابنمحاربة: الأولىالمسألة
يظهـر وحركتـها   الإسـلامية المـدارس فيالـسيرة علـم لنشأةالدقيقالتتبعإن

الـساحة علـى ظهـرت التيالرموزبعضعندالنبويةللسيرةاءالعدمنحالةوجود
.الإسلامية

أجـل مـن والـسعي ،النبويـة للـسيرة العداءديمومةعلى  التتبعهذايدل: بل
.صلى االله عليه وآله وسلمالأقدسرمزهامناصقوالانتالسيرةهذهتشويه

تـزال ولانـت كاالنفـسية والأمـراض الـسلطوية والمصالحالنفاقحالةنّأإذ
الـضوء نـسلط أنيمكـن والـتي ،  زيـة خالمالأعمـال تلـك وراءالأسبابأهمىحدإ

:التاليةالنقاطخلالمنعليها

 

الحـاكم زمـن فيكانـت نـسخها ثمومنوتدوينهاالسيرةلجمعمحاولةأولإن
: فقالــ، الموفقياتفيبكاربنالزبيرذكرهحسبماــمروانبنالملكعبدالأموي

 ــ٨٢سـنة حاجامكةإلىالملكعبدبنسليمانقدم( بـن عثمـان بـن أبـان فأمر،ه
.ومغازيهصلى االله عليه وآله وسلمالنبيسيرلهيكتبأن)١(عفان

            
أبو سعيد أبان بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، كان واليا على المدينـة           ) ١(

، وقد روى عنه أبو الزناد المدنيينلعبد الملك بن مروان سبع سنين ثم عزله عنها؛ عده الرازي في             
والزهري، مات بالفالج في خلافة يزيد بـن عبـد الملـك عـام           وبنيه بن وهب وعبد االله بن أبي بكر       

ـــ ١٥١، ص ٥ج : الطبقــات لابــن ســعد. هـــ١٠٥ ، ٢ج : للــرازيالجــرح والتعــديل. ١٥٢ـ
، ١ج  : تقريب التهذيب لابـن حجـر     . ١١١ص  : مشاهير علماء الأمصار لابن حبان    . ٢٩٥ص

.٨٤، ص ١ج : ذيب التهذيب لابن حجر. ٥١ص 
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سـليمان فـأمر ،  بـه أثـق ممـن مصححةأخذاقد،  عنديهي: أبانلهفقال
ذكـر فيهـا فـإذا نظـر إليهصارتفلما،  رقفيفكتبوها،  بنسخهاتابالكُمنعشرة

.بدروفيالعقبتينفيالأنصار

بـيتي أهـل يكـون أنفإمـا ،  الفـضل هـذا القـوم لهـؤلاء أرىكنـت ما: فقال
!!.هكذاليسيكونواأنوإما، عليهمواطغم

وصـفنا مـا هـم ،  بـالحق نقـول أنصنعوامايمنعنالا،  الأميرأيها: أبانفقال
.هذاكتابنافيلك

لعلـه المـؤمنين لأمـير أذكـره حتىذاكأنسخأنإلىحاجتيما: سليمانفقال
بـذلك مـروان بـن الملـك عبـد أبـاه فـأخبر ورجـع ،  فخـرق بالكتابأمرثم،  يخالفه

.الكتاب
تعـرف ،   فـضل فيهلناليسبكتابتقدمأنحاجتكوما(: الملكعبدفقال

.؟!يعرفوهاأنيدنرلاأموراالشامأهل

.)١()نسختهمابتخريقأمرتفلذلك: سليمانقال

تـدخل فيالدلالـة واضـحة فهي،  تعليقإلىتحتاجلاذكرهامرالتيوالحادثة
علـى اقتـصر الأمـر أنشـعري   ليـت ويـا ؛  النبويـة الـسيرة تدوينفيأميةبنيحكام

أيثناياهـا بـين تتضمنلملكواوإتلافهاالسيرةهذهحرقبل،  كتابتهافيالتدخل
.صلى االله عليه وآله وسلمالنبيسيرةاحفتالتيالخيرمواضعفيأميةلبنيذكر

فكـانوا ،الـشر مـع تعاقدواقدأميةبنوكانإذاالسيرةذنبهوماأدريوما
.جانبمنهذا؛ حضرأينمامعهحضورا

            
.٣٢٣ــ ٣٢٢ص : زبير بن بكارالموفقيات لل) ١(
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ينتهيمروانبنلملكاعبدزمنفيالنبويةالسيرةكانتإذا: الآخروالجانب
يكـون فكيـف ،مروانبنالملكعبدلآلطيبذكرمنلخلوهاقالخرإلىالحالا

.!؟عليه السلامطالبأبيبنعليرأسهموعلىهاشمبنيمناقبتضموهيحالها

عليـه الـسلام    طالـب أبيبـن لعلـي ذكـر فيهحديثممرإذاكانوا: ولذلك

:الآتيالشاهدعليهادليخاصةمعاملةمعهيتعاملون

أميةبنيولاةأحدوهوــ)١(القسريخالداإنّ: (فهانيصالأالفرجأبوروى
سيرةمنالشيءبييمرفإنه: الزهريفقالالسيرةلهيكتبأنالزهري  منطلبــ

.؟أفأذكره، طالبأبيبنعلي
            

خالد بن عبد االله بن يزيد بن أسد بن كرزة، أبو الهيثم البجلي القـسري، أمـير مكـة للوليـد بـن                       ) ١(
. عبد الملك، وأمير العراقين لهشام بن عبد الملك، وهو من أهل دمشق

.»١٣٥، ص ١٦ج : تاريخ دمشق لابن عساكر«
، )ذّب وقَتلَناصبيا ع: (قال الذهبي عنه في الكاشف

. »٣٦٦، ص ١ج : الكاشف في معرفة من له رواية في كتب السنة«
كنيسة تتعبد فيها، وفيـه يقـول   لأمهكان يتهم في دينه، بنى: (وقال في السير نقلا عن ابن خلكان  

:الفرزدق
ــة     ــر مطيــ ــرحمن ظهــ ــبح الــ ــد   إلا قــ ــشق بخالـ ــن دمـ ــادى مـ ــا ـ أتتنـ
ــه   ــان أم ــاس مــن ك ــؤم الن ــف ي تــــدين بــــأن االله لــــيس بواحـــــد   وكي
ــصليب لأمـــه     ــة فيهـــا الـ ويهــدم مــن بغــض منــار المــساجد    بـــنى بيعـ

.»٤٢٧، ص ٥ج : سير أعلام النبلاء«
رجـل سـوء   : ناصبي بغيض ظلوم، قال ابن معـين  : (وقال الذهبي في ميزانه، وفي تاريخ الإسلام      

). يقع في علي
: الوافي بالوفيات للصدفي  . ٨٣، ص   ٨ج: تاريخ الإسلام . ٦٣٣، ص   ١ج  : ميزان الاعتدال «

.»١٥٦، ص ١٣ج 
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خالـدا االلهفلعـن : فقـال الزهـري   ،  جهنمقعرفيتراهأنإلالا: خالدفقال
.)١()المؤمنينأميرعلىااللهوصلواتولاهومن

عبـد ولاهوحينمـا ،  )٢(الخنـافس بـأم زمـزم بئـر يـسمي القـسري خالدوكان
بـن سـعيد فأخـذ علـيهم الـسلام   البيتأهلشيعةتتبعالكوفةعلىمروانبنالملك
أنكرتمكأنكم: (فقالخطيبافقامذلكعليهالناسفأنكر،حبيببنوطلق،جبير
ــوأنواالله،صــنعتمــا ــبل يعــني،حجــراحجــرالنقــضتهاالمــؤمنينأمــيرإليّكت

.)٣()الكعبة

.المنورةالمدينةاسمذكرحتىيتحملوالمأميةبنيأنّبل

.!بالخبيثة)٤(الحكمبنيحيىاسماهافقد

أبيبناالطيارجعفربنااللهعبدوفد: (قالأنهبذيحعنالقيروانيروىفقد
عبـد اسـتقبله عليـه دخلفلما،مروانبنالملكعبدعلى ــعليهما السلام  ــطالب
حـتى ،  المسألةفألطفسألهثم،  سريرهعلىمعهفأجلسهأخذهثم،بالترحيبالملك
خبيثـة أمـن : (الحكـم بنيحيىقالهمسائلانقضتفلما،ومشربهمطعمهعنسأله
.؟)جعفرأباوجهككان

            
، ٥٣، ص  ١ج  : الفصول المهمة لابـن الـصباغ المـالكي       . ٢١، ص   ٢٢ج  : الأغاني للأصفهاني ) ١(

.وقد مر ذكر الحديث سابقاً
.٤٢٩، ص٥ج: ــلذهبيــ اسير أعلام . ١٦١، ص١٦ج: ساكرتاريخ مدينة دمشق لابن ع) ٢(
.١٦١، ص ١٦ج : بن عساكرتاريخ مدينة دمشق لا) ٣(
يحيى بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية أخو مروان بن الحكم سكن دمشق وولاه ابن أخيه عبـد                   ) ٤(

.الملك بن مروان المدينة ثم ولاه حمص
.»١١٩، ص٦٤ج: تاريخ دمشق لابن عساكر«
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.؟)!خبيثةوما: (قال

.!منهاجئتالتيأرضك:قال

 ــصلى االله عليه وآله وسلم ـ ـ  االلهرسول!!االلهسبحان: جعفربنااللهعبدقال ـ
.)١()مختلفينالآخرةفيوأظنكمالدنيافياختلفتماقد،خبيثةوتسميهاطيبةيسميها

:إذن

المواضـع حالوهذه،  أميةبنيملوكعصرفيالنبويةالسيرةتدوينحالهذا
صـلى االله   دينـه أتباعمنمإيقولونبمنترتبط ــالسيرةهذه،أي ــوهي،  المقدسة

سـيرة تكـون وكيف؟بهيعتقدونلامنسيرةعندهمتكونفكيف، عليه وآله وسـلم  
.؟!!الروايةعليهدلتالذيالبغضهذاكليبغضونهمن

 

عمـره مـن الثلاثينبلغحتىفيهاونشأهـ٨٥عامالمدينةفيإسحاقابنولد
 ـ وكان،)٢(هـ١١٥عاممنهاخرجثم  ـ االلهرحمهـ رجالاـا مـن كـثيرا صـحب قدـ

، الزهـري شهابوابن،  عمرابنمولىونافع،  بكرأبيبنمحمدبنالقاسممنهم
للعتـرة بموالاتـه عـرف وفيهـا ،  زهرم ـبـن االلهوعبـد ،عفـان بنعثمانبنوأبان

عليهمـا  البـاقر علـي بـن محمـد الإمـام منوسمع،لهموتشيع،عليهم السلام  النبوية

.ــأسلفناكماــالسلام
،المدينـة مـن إسـحاق ابنيخرجلماذا: هو،  الباحثيستوقفالذيوالسؤال

.؟الشبابسنفيوهوعلمهوموضع،نشأتهومحل،رأسهمسقطوهي
            

.١٧٧ص : الدرجات الرفيعة لعلي خان المدني) ١(
.٤٧، ص ٧ج :سير أعلام النبلاء للذهبي) ٢(



 ٣٢٥........................النبوية   السيرة  علمتطور فيإسحاقبن محمد  دور:الرابع الفصل

لوجـود إلاوطنـه يتـرك لاالإنـسان بـأن تفيـد السؤاللهذاالأولىظرةالنإن
عـن والابتعـاد للـهجرة فتدفعـه قمعيـة سـلطوية الأغلـب الأعموفيقهريةأسباب

.وطنه
كشفتهاالتيالأسبابلهذهكانتإسحاقبنمحمدخروجحقيقةأنّوالواقع

:الآتيةالرواية
أبيعنـد بـالري كنـت : رجلالفق،  مالكعندكنت: قالإدريسابنعن(

فـإني ، مالـك علومعليأعرضواهاتوا: إسحاقابنفقال،  المهديوزيرااللهعبيد
مـن ينـاه فننحـن (،  )١(!!)هـذا يقـول الدجاجلـة دجـال : (مالـك فقال،  بيطارهاأنا

.)٢()المدينة
:إذن


صــلى االله عليــه وآلــه وســلمااللهرســولمدينــةمــنإســحاقبــنمحمــديخــرجلم

.منهانفيوإنما،باختياره



لابمعـنى ،  والـسلطة القـدرة تمتلـك مـؤثرة قـوة بفعـل إلايكـون لاالنفيإن
وهو،وأتباعجماعةلهيكنلمماآخرشخصٍبنفيواحدشخصيقومأنيستطيع

).نحن: (مالكقولإليهيشيرما
            

.٥٠، ص٧ج: سير أعلام النبلاء) ١(
تـاريخ بغـداد للخطيـب    . ، ط دار إحياء التراث العـربي  ٢٠، ص   ١ج  : الجرح والتعديل للرازي  ) ٢(

، ٥٠، ص   ٧ج  : سير أعلام النبلاء للذهبي   . ، ط دار الكتب العلمية    ٢٣٩، ص   ١ج  : البغدادي
.ط مؤسسة الرسالة
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محـاولاً بـه هرشوإنماإسحاقابننفيعنبالكشفأنسبنمالكيكتفِلم
أوالـسامع ذهنانصرافإلىيؤديمما،  بالدجلإياهبوصفهعنهالناسثقةإسقاط
هـو إنماصلى االله عليه وآله وسلم  االلهرسوللسيرةإسحاقابنيرويهماأنّإلىالقارئ
.والكذبالدجل: أي، الصفةهذهضمن

مـن إسـحاق بـن محمدلنفيدفعهالذيالسببيبينلمأنسبنمالكأنإلاّ
مالـك دفـع الذيالسببنّأالمحققينبعضذكروقد،  ذلكلهتسنىوكيف،المدينة

وقد،  الواحدةالحرفةأبناءبيننزاع(هوالمدينةمنإسحاقابنإخراجإلىأنسبن
 ــحجـاب المعاصـرة : يقولـون قـديما العلماءكان  ــيزعمـه مـا أنإلاـ أنـه مالـك ـ

جانبـه لـه بـل محـضا علميااعتبارهيمكنلاالمدينةمنقإسحاابنأخرجواوأمثاله
.)١()السياسي

:سببانالمدينةمنإسحاقابنإخراجفيالدافعنأ: الآخرالبعضوذكر

مـن مـولى أنـه ويـزعم نـسبه فيمالكـا يجـرح كـان إسحاقابننأ: أحدهما
.مروةبنتيملالموالي

 ــمالكعلمفييطعنذلكبعدكاننهأ: والثاني علـي أعرضـوا : (فيقـول ـ
.ــ)٢()بيطارهافأنامالكعلوم

مـن إسحاقابنإخراجفيالحقيقيالدافعيكونالمالسببينهذينأنّ: وأرى
:التاليةللأمورالمدينة

            
.من المقدمة١٢ص : تحقيق سهيل زكارالسير والمغازي لابن إسحاق ) ١(
.، ترجمة المؤلف٢٠، ص ١ج : السير النبوية لابن هشام تحقيق محمد محي الدين) ٢(
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إنمـا ؛المدينـة فيوهـو ،مالـك علمفييطعنإسحاقبنمحمديكنلمــألف
.بوضوحةالروايعليهدلتكما،بالريكانحينماذلكفعل

تـيم مـوالي مـن مولىكانبأنهمالكفيإسحاقابنقولجعلأنكماــباء
مـن كـان إسـحاق ابـن والدلأن،  صحيحغيربإخراجهتسببالذيهو،مروةبن

نظـرة إلـيهم ينظـر أوالآخـرين علـى يتعـالى كـان أنـه يتصورفلا،التمرعينسبي
.اجتماعياالمواليطبقةمنوهو،فوقية

.إسحاقابنفيمالكقولعنالمداينيعليسئلــجيم

.يعرفهولميجالسهلممالك: فقال

.)١(؟بالمدينةثحدشيءأيإسحاقابن: المداينيقالثم

،بغـداد فيالمغـازي كتـب إسـحاق ابـن لأنالمـدايني مـن مهمـة التفاتهوهذه
.)٢(المدينةفيكانللمغازيحفظهأنإلا، هناكاوحدث

.؟فيهعروةبنامشهقولعنأيضاسئلوقد

فـسمع غلاموهوامرأتهعلىدخللعلهةبحجليسهشامقالالذي: فقال
.منها

:وعليه
بـن هـشام إعـلان فيالرئيسالسببأنإلىتشيرالقرائنمنكثيراهناكفإن

وموالاتـه لتـشيعه هـو إسـحاق ابـن علـى الحـرب أنـس بـن ومالكالزبيربنعروة
:ومنهاعليهم السلامةالنبويللعترة

            
.٢٤٤، ص ١ج : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ١(
.المصدر السابق) ٢(
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فيالسببكانالسلامعليهمالبيتلأهلتشيعه: الثانيةالمسألة
اضطهاده

الـنبي لعترةتشيعههيإسحاقابنشخصيةفيالثابتةالسماتمنإنــألف
أصـحاب مـن رحمـه االله كونـه مـن ــأسلفناماففضلا عن ــصلى االله عليه وآله وسـلم     

مـن أيـضا كـان يـسار بـن إسـحاق أباهفإن،  عليهما السلام قوالصادالباقرالإمامين
والإمـام العابـدين زيـن الإمـام أصـحاب ومـن ،عليهم السلام النبويةللعترةالموالين

: وهم، الحفاظمنعددعليهانصحقيقةوهي.عليهما السلام)١(الباقر

.)٢(العسقلانيحجرابنــ١
.)٣(الذهبيــ٢
.)٤(المزيــ٣
.)٥(الناسسيدابنــ٤
.)٦()البغداديالخطيبــ٥

هـو كـان إسحاقبنمحمدتشيعأنالتاريخيةالنصوصخلالمنظهروقد
:بـتمثلتوالتيضدهشنتالتيالحربفيالمباشرالسبب

            
. ٥٩٠، ص ١ج : قدس سرهمعجم رجال الحديث للسيد الخوئي . ١٠٩ص : رجال الطوسي) ١(

.١٠٢، ص ٩ج : رجال للتستريقاموس ال
.١٥٣، ص١ج: أعيان الشيعة للأمين. ٥٤، ص٢ج: ب التهذيب لابن حجر العسقلانيتقري) ٢(
.٣٩، ص ٧ج : سير أعلام النبلاء للذهبي) ٣(
.٤١٦، ص ٢٤ج : ذيب الكمال للمزي) ٤(
.٢١، ص ١ج : عيون الأثر لابن سيد الناس) ٥(
.٢٣٩، ص ١ج :تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ٦(
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عدائهسببىعل: أيب،السبهذاعلىالتغطيةعروةبنهشامحاوللقد
خـلال مـن عنـه الأنظـار وصـرف ،  علـيهم الـسلام   للعتـرة تشيعهوهوإسحاقلابن

.إسحاقابنعنهاروىحينماالمنذربنتفاطمةزوجتهعلىالغيرةإظهار

بـن هـشام ذهـن عـن غـاب فقد؛الصحةمنلهاأساسلامةأاحينفي
منـها سمـع وحينمـا ،سنة)وثلاثينسبع(بـإسحاقابنتكبركانتزوجتهأنعروة
.)١(صبياكان

:عليهيدلومما

عـروة بـن هـشام طعنمنــحنبلبنأحمدــالحنابلةإماماستغرابــألف
 ــجـاء لعله؟  !هشامينكرولم: (قائلا،  فاطمةزوجتهمنسمعلكونهإسحاقبابن ـ
.)٢()لهفأذنتعليهافاستأذنــإسحاقابن

بـشكل زمامـا فييحـصل كـان أمـر هـو النـساء عنالرجالروايةإنّــباء
سمـع مـن فمنهم،المؤمنينأمهاتمنالرواةسمعهوحديثحديثمنفكم،واسع
بواسطةسمعمنومنهم؛واسطةبلامنهن.

إسـحاق ابـن علـى حنـق عروةبنهشامأنّإما: حالتينأمامنحن: ولذلك
لخـصماء بالتحيزعرفبيتفينشأنهوإلاسيما،  عليهم السلام النبويةللعترةلتشيعه
فيعليـه الـسلام   عليلحربالعوامبنالزبيرجدهخرجفقد،عليه الـسلام  عليالإمام

            
.٢٠ص : السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق محمد محي الدين، ترجمة المؤلف) ١(
. ٤١٤، ص ٢٤ج : ذيب الكمال للمزي. ٢٣٨، ص ١ج : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ٢(

.٢٠، ص١ج: ون الأثر لابن سيد الناسعي. ٣٦، ص ٩ج : رذيب التهذيب لابن حج
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فيالــزبيروأرجعــهالجمــلإلىخــرجقــدكــانعــروةأبــاهأنّكمــا،الجمــلمعركــة
أخيـه فتنـة فياشـتراكه عنناهيك،)١(سنةعشرةثلاثلهوكان،الطريقمنتصف

وضعفيالرواةمنمجموعةمعاشتراكهكلههذامنالأدهىبل؛  الزبيربنااللهعبد
علمـاء بعـض عليهـا نـص حقيقـة وهي،  عليه السلام عليالإمامفيقبيحةأحاديث
:ومنهم، المسلمين

: الاسـكافي جعفـر أبيشـيخه عـن نقلا،  المعتزليالحديدأبيابنيقول: أولا
علـى التـابعين مـن وقومـا الـصحابة مـن قوماوضعــسفيانأبيبنــمعاويةأن(

لهـم وجعـل ،منـه والبراءةفيهالطعنتقتضيعليه السلام عليفيقبيحةأخباررواية
بـن وعمرو،  هريرةأبومنهم،  أرضاهمافاختلقوا،  مثلهفييرغبجعلاذلكعلى

.)٢()الزبيربنعروةالتابعينومن؛ شعبةبنوالمغيرة، اصعال

روى: (فقـال ،  الأحاديـث تلـك مـن نموذجاالحديدأبيابنوىروقد: ثانيا
فيعائـشة عـن عـروة عنحديثانالزهريعندكان: قال،  معمرعنالرزاقعبد

ــه الــسلامعلــي ـــفقــال، يومــاعنــهمافــسألته، علي ـــالزهــريـ مــاتــصنعمــا: ـ
.هاشمبنيفيلأمهماإنيماأعلماالله! وبحديثهما

 ــالـزبير بـن عـروة أن: الأولالحديثفأماالزهريقال  ــحـدثني ـ : قـال ،  ـ
 ــااللهرسولعندكنت: قالتعائشةحدثتني  ــصـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        ـ أقبـل إذـ
:فقالــعليه السلامــوعليالعباس

!.ديني: قالأو، ملتيغيرعلىيموتانهذينإن، عائشةيا
            

.١٦٦، ص ٧ج : حجر، رواه عن ابن أبي خثيمةذيب التهذيب لابن) ١(
.٦٤، ص ٤ج : شرح ج البلاغة للمعتزلي) ٢(



 ٣٣١........................النبوية   السيرة  علمتطور فيإسحاقبن محمد  دور:الرابع الفصل

: الثانيوالحديث

صـلى االله عليـه     الـنبي عنـد كنت: قالت،  حدثتهشةعائأنّزعمعروةأنّفهو

رجلينإلىتنظريأنسركإن، عائشةيا: فقال، وعليالعباسأقبلإذوآله وسـلم  
أبيبـن وعلـي العبـاس فـإذا ،  فنظـرت ،  طلعـا قـد هذينإلىفانظريالنارأهلمن

.)١()طالب

يمكـن لاعلـيهم الـسلام   بيتـه وأهللعليبالبغضالمشحونةالأجواءهذهفمع
بمنـأى يكونـوا لمالرواةأنكما،  االتأثرعنبمعزلالنبويةالسيرةتدوينيكونأن

.آثارهاعن

تـردد كانـت بيتفينشأعروةبنهشامأنالاعتباربعينأخذناإذااصةبخو
.معاويةدراهمإلىايتقربالتيالرواياتبعضفيه

إسـحاق لابـن عـروة بـن هـشام ماـا سـبب فيالثانيـة الحالةتكونأنوإما
بـن هـشام عليهـا أعتـاد نفـسية حالـة أـا والظـاهر ،  عليـه الافتـراء : هيبالكذب

: رويفقد، عروة

الأولالحدفكان؛  رجلينعلىافتراهافريةبسببمرتينالحدعليهأقيمأنه(
بـن عمـرو بـن بكـر أبـو حـده وقـد ،  مروانبنالملكعبدزمنفيعليهأقيمالذي
بنيمنرجلعلىافترىقدحينهاهشاموكان. آنذاكالمدينةواليالأنصاريحزم
.العزىعبدبنأسد

            
: قـدس سـره  شرح إحقاق الحق للـسيد المرعـشي   . ٦٤، ص ٤ج : شرح ج البلاغة للمعتزلي  ) ١(

بحـار  . ٥١٣ص  : قـدس سـره   شرف الدين    ينالنص والاجتهاد للسيد عبد الحس    . ٢١٩ص   ٦ج
.٤٠٢، ص ٣٠ج : يالأنوار للعلامة الس
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بـن الـرحمن عبدأقامهوقد،الملكعبدبنالوليدحكمفيكانالآخروالحد
رجـل علىافترىقدهشاموكان،المدينةعلىالوليدعامليومئذوهو،الضحاك

.)١()مخزومبنمرعبنااللهعبدبنالمغيرةبنيمن

.)٢(بالكذبلهأنسبنمالكاامعنناهيك

الـسيرة لمحاربـة محاولـة هوإسحاقلابنعروةبنهشامتكذيبفإن: وعليه
علـيهم  طالبأبيآلولاسيما،  خاصبشكلهاشمبنيومحاربة،عامبشكلالنبوية

.ووالاهمشايعهمومن، السلام

 

اًحربكواتتعدىلاالأخرىفهيإسحاقلابنأنسبنمالكمواجهةأما
صـلى االله   النبويـة العترةمنموقفهبيانفيويكفيعليه السلام عليأشياععلىتشن

، والعتـرة االلهبكتابالتمسكعلىينصالذيالثقلينلحديثإهمالهعليه وآله وسلم  
ــةوتفــرده ــهيعلــموهــو،)٣()نبيــهوســنةااللهكتــاب: (الموضــوعالحــديثبرواي أن

أوردهفقـد هـذا مـع أنهإلاصلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولعلىفيهمكذوب
            

: تحقيـق خورشـيد أحمـد فـاروق       ) وطـة نـسخة مخط  (كتاب المنمـق لمحمـد بـن حبيـب البغـدادي،            ) ١(
.٣٩٩ص

. ٣٨، ص ٧ج : سير أعلام النبلاء للـذهبي . ٢٣٩، ص ١ج  : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   ) ٢(
.٤١٥، ص ٢٤ج : ذيب الكمال للمزي

، وهو حديث سنده منقطع، وعـدا   ٣ن القدر، الحديث    النهي ع : ١الموطأ، كتاب القدر، الباب     ) ٣(
عن انقطاع سنده، ركة لفظه الذي يصرخ بالوضع الذي تمجـه عقـول طلبـة المـدارس الابتدائيـة                   

لقال كتاب صلى االله عليه وآله وسلمفكيف بأهل الفكر، إذ الحديث منقول بالمعنى فلو كان عنه 
.فهذا قول مالك) وسنة نبيه: (االله وسنتي كما قال كتاب االله وعترتي أما لفظ
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لمأنهلوتمنىوكم،ضلالةأحاديثبأااعترفالتيالأحاديثهذهمنكثيرمع
منــهاثحــديبكــلضــربتأنيوددتبأحاديــثحــدثتلقــد: (قــائلايروهــا
.)١()اأحدثولمسوطين

ــظوفي ــرلف ــافظأوردهآخ ــبالح ــداديالخطي ــهالبغ ــوعن ــصفوه ــذهي ه
.)٢()ضلالةالأحاديثهذهمنكثير: (قالأنه، الأحاديث

فيفقـال ،  إمامـة عليـه الـسلام   لعلـي يـرى لاأنـه : (الأحاديثهذهمنفكان
إمـام وكـان ،  ثابـت بـن زيـد الخطـاب بـن عمـر بعـد عندناالناسإمامكان: ذلك

.؟!)٣()عمربنااللهعبدبعدهعندناالناس

: الـبر عبـد ابـن قـال ،  عليـه الـسلام   علـي فيتوقـف أنـه الأحاديـث هذهومن
اممنـه أحـدا يفـضلوا فلـم وعثمـان عليفيوالسلفالسنةأهلمنجماعةوقف(

حـازم أبيابـن فعنبذلكمالكصرحوقد. )٤()أنسبنمالكمنهمصاحبهعلى
صـلى االله عليـه وآلـه       االلهرسـول بعـد متقـد نم ـ،وبينـه بينيفيمامالكاًسألت(: الق

.)٥()هذاعلىديزولم: قال، وعمربكرأبامأقدِّ: قال؟ وسلم

يـرى كـان أنـه : (مـن المغـربي النعمـان القاضيرواهماكلههذامنالأدهىبل
.)٦()فينافعدلواولوناقومفينقولأنعسىما: فقالعنهمسئلوأنه، الخوارجرأي

            
.٣٢٥، ص١١ج: تاريخ الإسلام للذهبي. ٦١ص: لوم الحديث للحاكم النيسابوريمعرفة ع) ١(
.٣٤ص : نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي) ٢(
.٥٣٩، ص ٢ج : عابيالاست) ٣(
.١٨١، ص ٢١ج: الوافي بالوفيات للصفدي. ١٠٩، ص ٥ج : الاستذكار لابن عبد البر) ٤(
.١١٠، ص ٥ج : الاستذكار لابن عبد الرب) ٥(
الـصراط المـستقيم    . ، ط دار المعـارف    ٨٨، ص   ١ج  : دعائم الإسلام للقاضي النعمـان المغـربي      ) ٦(

!
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ويتهمـه ،إسـحاق بـن محمـد علـى نـس أبـن مالكيحنقلاكيفهذاأفبعد
وهـو ،فيـه لسانهيطلقلاوكيف،  عليهم السلام النبويةللعترةيتشيعوهو،بالدجل

عليـه نـص مـا وهـو ،   والتعـريض بالتجريحالصلاحأهلمنكثيراتناولقدالذي
زمانـه فيالعلـم أهـل مـن جماعـة عابـه اًمالكأن: (لاقائالبغداديالخطيبالحافظ

.)١()والأمانةوالثقةوالديانةبالصلاحمعروفينقومفيلسانهبإطلاق

وقد حاول الحافظ الذهبي الدفاع عن مالك بن أنس ونفي هذه التهمة عنـه مـن                 
د، جتـها القول بالاإلىكثيرٍ من الشخصيات الإسلامية بخلال تحويل الأنظار عن طعنه     

-مـا عـام   «): أهـل العلـم  (وان هؤلاء الجماعة الذين وصفهم الخطيب البغـدادي بــ       
لم يكونوا من أهل    : أي وهو مثاب على ذلك   -وهم عنده بخلاف ذلك،      إلاّ-مالك  
أهـل الـصلاح والديانـة والثقـة        (ـام   اويبدو ان   .)٢(!!»، وان أخطأ اجتهاده   -العلم  

سقيطهم في اتمـع هــو عمليـة اجتــهاد عنــد   بالكــذب والتـشهير ــم وت ــ) والأمانـة 
لـو قـدر    : ولـذلك .؟!وإن كان ذلك مخالفاً للقرآن الكريم والسنة المشرفة       ! الذهبي؟

أن يكون مالك قد جاء بعد الذهبي وأطلق لسانه فيه لما حق للذهبي الإعتـراض لأنـه         
ل وهو بحسب قو   كما اجتهد في الزهري أيضاً حيث صادر جهده العلمي        .قد اجتهد 

ولـذا قـال فيـه      ) لـيس مـن أهـل العلـم       (فضلاً عـن كونـه      ) مثاب على ذلك  (الذهبي  
.)٣(»بن شهاب إلا كتاب فيه نسب قومه، يعني قريشاًلم يكن مع ا«: مالك

           "
. ٦٥١ص : كتـاب الأربعـين لمحمـد طـاهر القمـي     . ٢٢٠، ص  ٣ج  : لعلي بـن يـونس العـاملي      

.٥٨ص : أجوبة مسائل جار االله للسيد شرف الدين قدس سره
.٣٨، ص ٧ج : أعلام النبلاء للذهبيسير) ١(
.٣٨، ص ٧ج : سير أعلام النبلاء للذهبي) ٢(
.١٣ص: الانباه على قبائل الرواة، ابن عبدالبر) ٣(
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أحاديـث رسـول االله      هفظ ـبحطعنـه   كـذلك في    -مالك بن أنس     -)واجتهد(
إن هـذا   «: ة، قـائلاً  في زمانه فوصـفهم بعـدم الأمانـ       ورواا  صلى االله عليه وآله وسلم    

د هذه الأسـاطين،  العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت سبعين عن      
صـلى  قال رسـول االله     : يقولون صلى االله عليه وآله وسلم    مسجد رسول االله     إلىوأشار  

.)١(»فما أخذت عنهم شيئاً: االله عليه وآله وسلم
ة البالغ عددهم السبعين    إذا كان هؤلاء الروا   : والسؤال الذي يفرضه البحث   

مـن  اًفكـم نفـر  ،صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        غير أمينين في روايـة أحاديـث رسـول االله           
سيتم فيهـا نـشر هـذه    وكم هي المساحة التي  .المسلمين كان يعتقد بصحة حديثهم؟    

.؟)٢()سوا من أهل هذا الشأنيل(هي في نظر مالك تروى من أناس الأحاديث التي
ك على أحاديث رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم؟          ومن أين حصل مال   

.والرواة المزيفون هذا عددهم؟
بـن محمـد دفعـت الـتي الأسـباب يعرفأنأرادلمنواضحابدافقد:وعليه

مالـك عنهقالالذيالخروجهذاكما بدا واضحاً ان     ؛  المدينةمنللخروجإسحاق
.ه وأسبابه ودوافعهؤما هي أجوا)!المدينةمننفيناهنحن: (أنسبن

علـى مغلوبـا مقهـورا بدينـه يفـر أنإلاّابـن إسـحاق      أمـام لم يكن   : ولذلك
وهمـا ،أنـس بـن ومالـك عـروة بنهشاممعالمدينةفييبقلوأنهيعلموهو،أمره

سـيرة مـصير فـإن ؛المحمديـة للعتـرة حبـه غيرعملهاجنايةدونضدهالحربيشنان
بـن الوليـد تخريـق مـن أعظـم هيبنهايةسينتهيوسلم صلى االله عليه وآله   االلهرسول

.ونسخهجمعهإعادةيتمتخريقهتمفما،لهاالملكعبد
            

.١٩١ص: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي) ١(
.المصدر السابق) ٢(
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صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        االلهرسـول سـيرة مـن وتكذيب ما يرويه    هتكذيبأما

فكيـف ؛اتمـع فيالنبويـة السيرةهذهطمسإلىسيؤديالناسبينذلكوإشاعة
.!!؟مالكيقولكما) الدجاجلةمندجال(عندرتصبأحاديثيحدثونس

فيــ) نحن(بقولهعنهمعبرالذينــمعهكانومننسأبنمالكأمعنلقد
:أنغفلواأمإلاالنبويةالسيرةضدحرم

>¯°±²³´<)١(.
المدينةخارجإلىالعلمهذانقلعمليةهوإسحاقبنلمحمدإخراجهمفكان

حفظـا جمعـه اسـتطاع ام ـفجمـع )٢(ومائـة وعشرةخمسسنةندريةالإسكإلىفأتى
حبيبـه سـيرة حفـظ فيالبـاري حكمةعنتكشفبنعمةعليهااللهمنفقد،وتدوينا

بجـودة النـاس بـين إسـحاق بـن محمـد عـرف إذ،  صلى االله عليه وآلـه وسـلم      المصطفى
حقيقـة هـي و؛  أحـاديثهم حفظفيحملونهإليهيأتونالحديثحملةكانحتىحفظه

.المسلمينحفاظعليهانص
إذاوكـان ،  الناسأحفظمنإسحاقابنكان: (وغيرهالبغداديالحافظقال

: وقـال ،  إسحاقبنمحمدفاستودعهاجاءأكثرأوأحاديثخمسةالرجلعندكان
الـذي المعجـم بمترلةكانأي،)٣()عليحفظتهاقدكنتنسيتهافإنعليأحفظها(

حفظـه جودةعنيكشفلاوهذا،أحاديثهملاستذكارلأحاديثاحملةإليهيرجع
            

.٤: سورة الروم، الآية) ١(
.٤٨، ص ٧ج : سير أعلام النبلاء للذهبي) ٢(
. ٤١٣، ص ٢٤ج : ذيب الكمال للمزي. ٢٣٥، ص ١ج : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ٣(

عيـون  . ٣٦، ص  ٩ج  : ذيب التهذيب لابن حجر   . ٣٧، ص   ٧ج  : سير أعلام النبلاء للذهبي   
.١٦، ص ١ج : الأثر لابن سيد الناس
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، فضلاً عن صدقه ومـدى أمانتـه في         يروونهماوعددبروااوإنما،فقطللأحاديث
.نقل الخبر حتى دفع الرواة أن يستودعوا ما يحفظونه عنده

فيإيـداعها هـو النبويةالسيرةلحفظطريقةأفضلنّأإسحاقابنوجد: ولذلك
. ضـدها تشنالتيالهجماتتلكمنيحفظهاأنْيستطيعالطريقةفبهذه،  السلطةخزانة

أبـا فـأتى (،  عليـه الـسلام   طالـب أبيوشـيخهم هاشـم ببنييتعلقالذيالجانبولاسيما
.)١()السبببذلكالكوفةأهلمنهفسمع،المغازيلهفكتببالحيرةالمنصورجعفر

حاق اقتـصرت علـى بعـض فـضائل         ان سيرة ابن اس    إلىوسيوقفنا هذا الأمر    
وذلك لكون الـسلطة العباسـية لا يـروق لهـا ذكـر هـذه الفـضائل،                  عليه السلام علي  

فكيف يجمع ابن اسحاق بين هـاذين المتناقـضين، حفظـه للـسيرة في خزانـة الـسلطة              
.؟عليهم السلاموحراستها لها، وبين ذكره لفضائل علي وآله 

صـرف أنـه إلاالفضلمنإسحاقبنلايكنلملو: (عديابنيقولذلكوفي
صـلى  االلهرسولبمغازيالاشتغالإلاشيءمنهايحصللابكتبالاشتغالعنالملوك

صـنفها بعدهمنثم،  اسبقفضيلةهذهلكانتالخلقومبتدأومبعثهاالله عليه وآله وسلم   
أجـد مفل ـ،  كـثيرا أحاديثـه فتـشت وقد،  منهاإسحاقابنمبلغيبلغوافلمآخرونقوم
الـشيء بعـد الشيءفيأويهمأخطأوربما،بالضعفعليهيقطعأنيتهيأماأحاديثهمن
.)٢()بهبأسلاوهووالأئمةالثقاتعنهالروايةفييتخلفولمغيرهيخطئكما

            
. ٤٨، ص   ٧ج  : للـذهبي سـير أعـلام النـبلاء       . ، ط دار المعـارف    ٤٩٢ص  : المعارف لابن قتيبة  ) ١(

. ٢٧٧، ص   ٤ج  : وفيـات الأعيـان لابـن خلكـان       . ٤٢٦، ص   ٢٤ج  : ذيب الكمال للمـزي   
.الصدر٢١٢، ص ١ج : رحمه اهللالكنى والألقاب للشيخ عباس القمي 

ــزي  ) ٢( ــال للم ــذيب الكم  : ــبلاء  . ٤٢٦، ص ٢٤ج ــلام الن ــير أع ــذيب . ٤٨، ص ٧ج : س 
.٣٩، ص ٩ج : التهذيب لابن حجر
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مماتهبعدحتىإسحاقابنمحاربةعلىالتعاهد: الثالثةالمسألة

 

بعـد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        الأكرمالنبيسيرةعلىشنتالتيالحملةتنتهِلم
، هـشام ابـن مـن كلاالتلاعبعلىتعاقببل،إسحاقبنمحمدمصنفهاوفاة

.الحاضرانوقتفيالمحققينوبعض، الحفاظوبعض

الـرواة مـن ثلاثـة عنـه روى،  ربـه جـوار إلىإسـحاق بنمحمدانتقلفبعدما
:مِنكلوهم

.بكيربنيونس. ١

.البكائيااللهعبدبنزياد. ٢

.الحرانيسلمةبنمحمد. ٣

ابنعنهروىوقد،  البكائيااللهعبدبنزيادإلىأيدينابينالتيالسيرةوتعود
.باسمهتعرفاليومالنبويةالسيرةباتتحتىهشام

، الحمـيري ،  أيـوب بـن هـشام بـن االلهعبـد بـن   محمـد أبـو   : هـو هـشام وابن
.)١(والوفاةالنشأةوالمصري، المولدالبصري، الذهلي، فريالمعا

وذا يكون قـد عاصـر الخليفـة العباسـي           )٢(للهجرة ٢١٣ه سنة   وكانت وفات 
. هارون وابنه المأمون

            
الـوافي بالوفيـات    . ١٧٧، ص   ٣ج  : وفيـات الأعيـان لابـن خلكـان       : (أنظر ترجمـة ابـن هـشام      )١(

.٢٨١، ص ١٥ج : تاريخ الإسلام للذهبي. ١٤٢، ص ١٩ج : للصفدي
.٣٠٨، ص١٠ج: البداية والنهاية لابن كثير) ٢(
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ابتـداءاً مـن     عليهم السلام وما شهدته هذه الفترة من تنكيل وقتل لأهل البيت          
في سـجن هـارون سـنين عديـدة وقتـل            عليـه الـسلام   ى بن جعفـر     حبس الإمام موس  

وثلاثة عشر من الطالبيين وقتل ابنـا زيـد بـن علـي             حسين صاحب فخ مع ثلاثمائة      
.)١(وصلبهماعليه السلامزين العابدين 

فضلاً عن محنة خلق القرآن في عـصر المـأمون وغيرهـا مـن الحـوادث الـتي                 
ذف ما شاء من السيرة النبويـة، ولعـل   ألقت بضلالها على منهج ابن هشام في ح 

علـيهم الـسلام   ما يسوء النـاس ذكـره لا يتعـدى عـن كونـه فـضائل أهـل البيـت                    

الـسلطة   االذي لا يناسب ذكرهـ    عليه السلام علي بن أبي طالب      فضائلولاسيما  
.العباسية

وقـع مـا شـرح فيوكتاب،  وملوكهاحميرأنسابفيكتاب(منهامصنفاتله
فـضلا  ،  التيجـان وكتـاب ،  الأنبيـاء قـصص فيوكتاب،  الغريبمنيرالسأشعارفي

واعترافـه قولـه عليـه دلكبيربشكلتدوينهافيتدخلالتيالنبويةالسيرةجمعهعن
.صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولنسبذكرحينمابذلك

 ــإبـراهيم بـن إسماعيـل بـذكر الكتـاب هذامبتدئااللهشاءإنوأنا: (فقال ـ
وتـارك : يقـول أنإلىــصلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولولدومنــعليهما السلام 

.الكتابهذافيإسحاقابنذكرهمابعض

.ذكرفيهصلى االله عليه وآله وسلمااللهلرسولليسمما. ١

.شيءالقرآنمنفيهنزلولا. ٢
.الكتابهذامنلشيءسبباوليس. ٣

            
.١٨٨ــ ١٨٦ص : مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني) ١(
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.لهاًتفسيرولا. ٤
.عليهاًشاهدولا. ٥
الاختصارمنذكرتلما. ٦
.يعرفهابالشعرالعلمأهلمنأحداأرلمذكرهاوأشعارا.٧

!.بهالحديثيشنعبعضهاوأشياء. ٨
!.ذكرهالناسبعضيسوءوبعضها. ٩

.)١()بروايتهالبكائيلنايقرلموبعض. ١٠
فحـذف النبويـة الـسيرة تدوينفيهشامابنبتدخلالحفاظمنكثيرأقرولقد

.)٢()أشعارهامنجملةوحذفنقحها: (الصفديقالفقد.شاءمامنها

وهـذا صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        االلهرسـول سـيرة جمـع : (خلكانابنوقال
.)٣()ولخصها

،ونقحهـا ،إسـحاق ابـن صاحبااللهعبدبنزيادمنسمعها: (الذهبيوقال
.)٤()أشعارهامنجملةوحذف

زادو،  هـذا لأنـه ،  هشامابنسيرةفيقال،  إليهنسبتوإنما: (كثيرابنوقال
.)٥()أشياءواستدرك، أماكنومرر، منهاونقص، فيها

            
الـسير والمغـازي   . ، ط مكتبة محمد علـي صـبيح، مـصر    ٢، ص   ١ج  : هشامالسيرة النبوية لابن    ) ١(

.من المقدمة١٥ص : لابن إسحاق، بتحقيق سهيل زكار
.١٤٢، ص ١٩ج : الوافي بالوفيات للصفدي) ٢(
.١٧٧، ص ٣ج : وفيات الأعيان لابن خلكان) ٣(
.٢٨١، ص ١٥ج : تاريخ الإسلام للذهبي) ٤(
.٣٠٨، ص ١٠ج : يرالبداية والنهاية لابن كث) ٥(
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صـلى  االلهرسـول سيرةفيالواضحالتدخلهذاأفبعد: هوالمطروحوالسؤال

؛قـائق الحيعيوتـض ،والطمـس الحـذف مـن الهجمةلهذهوتعرضهااالله عليه وآله وسلم   
بيـان فيـه كـان ) ذكـره النـاس بعـض يـسوء (ممـا كثيراأنإلىالمسلمسيطمئنكيف

فيالـسلطة يـد لعبـت الـتي الإسـلامية الشخـصيات مـن كثيرنفاقأو،  إيمانلحقيقة
!.؟اتمعفيإبرازها

أبيوشـيخهم ،  هاشـم بـني امجـاد هـو ) ذكـره النـاس بعضيسوءمما(لعلأو
صـلى االله   االلهرسولسيرةمنوحذفهتركهإلىهشامابنفعدمما،  عليه الـسلام  طالب

!.؟عليه وآله وسلم

حقيقـة إســلام أبي  إلىكيـف ينقـاد دعـاة الــسلطة دار بـاب المـصالح      : وعليـه 
.وذكره سيسوء شانئو علي بن أبي طالب عليه السلام-رضي االله عنه -طالب 


 

،الاامـات دائـرة ضـمن مـصنفام فيإسـحاق ابنالحفاظبعضأدرجلقد
وأخـرى ،  بالتـدليس وأخـرى ،  ةبالقدري ـامـوه فمـرة ،  التهممنعددالهفوجهوا
أنـه بل،  إسحاقابناقترفهماأعظممنــالتشيعأيــإليهينظرونالذيبالتشيع

.وميتاحيامحاربتهوراءكانالذيالوحيدالسببهو

الحـافظ منـهم ،رأيـه علـى مـن سـار     وسـائر ،  البغداديالخطيبهؤلاءومن
.)١(الناسسيدوابن، والمزي، الذهبي

            
عيـون الأثـر    . ٤١٦، ص   ٢٤ج  : ـذيب الكمـال   . ٣٩، ص   ٧ج  : سير أعلام النبلاء للـذهبي    ) ١(

.٢١، ص ١ج : لابن سيد الناس
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عــنأمــسكوقــد«): هـــ٤٦٣ســنةالمتــوفى(البغــداديالخطيــبقــالفقــد
،تـشيعه : (منـها لأشـياء العلمـاء مـن واحـد غـير إسـحاق ابنبرواياتالاحتجاج

.)١(»)عنهبمدفوعفليسالصدقفأما، حديثهفيويدلس، القدرإلىونسب

ابنعلىيتهجمالبعضجعلالذيالوحيدالسببهوتشيعهأنالواقعوفي
بالقـدر اامهوأما،  أولاالتشيعبذكرابتدأالبغداديأنذلكفييكفيإذ،  إسحاق
:بأمرينعنهفمدفوع

قـد وكـان صلى االله عليـه وآلـه وسـلم        االلهسولرلآلبالتشيععرفمنإنّ. ١
معتقـدا سـبيلهما غـير يجـد لافإنـه عليهمـا الـسلام   والـصادق الباقرالإمامينصحب
.عز وجلااللهإلىبهيتقرب

بـن االلهعبدسمعت: إسحاقبنهارونبنموسىحدثناعقدةابنقال. ٢
.)٢(منهناسالأبعدوكان، بالقدريرمىاسحاقابنكان: (يقولنمير

سمةفتلك: والذهبيالبغداديالخطيبقالكما) عنهمدفوعغيرالصدق(كونأما
:بقولهكتابهمحكمفيتعالىااللهوصفهمالذينصلى االله عليه وآله وسلممحمدآلأشياع

>BCDEFGHI<)٣(.

عنـه مـدفوع غـير الـصدق كـان فمـن ،التدليسمعالصدقيستقيمكيفثم
الخطيـب  عندآخرمفهومللصدقيكونأنإلا،  عنهاًمدفوعقطعاتدليساليكون

!.؟االبغدادي والذهبي وغيرهم
            

.٢٣٩، ص ١ج : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ١(
.٤٦٨، ص ٣ج : ميزان الاعتدال للذهبي. ٤٣، ص ٧ج : سير أعلام النبلاء للذهبي) ٢(
.١١٩: وبة، الآيةسورة الت) ٣(
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ابـن  بـه قـام ممـا بأسـوأ إسـحاق ابنشخصية)١(المحققينبعضعرض: ألف
دجال(بـوالثاني)٢()الكذاب(بـولالأامهحينماأنسبنومالك،عروةبنهشام

،مـصنفها لشخـصية تحلـيلا والمغازيللسيرالمحققيقدمكانفبينما.)٣()الدجاجلةمن
،القـارئ ذهـن فيذلكتثبيتمحاولا،)زنديق(أنهعلىقدمهأحداثمنصاحبهوما

مصرمنعودتهبعدإسحاقابنعناشتهرفقد،  مالكدعوىتؤيدوالمصادر: (فقال
فقـد ،التهمـة ينكـر لمإسـحاق ابـن أنويبـدو ،  بالمدينـة ذلكعلىوجلدبالقدرلقولا

شـيئا يقـل لملكنـه ،  امرأتـه علـى بالكـذب عروةبنهشامامهعندمانفسهعندافع
كانـت تلـك ولكـن زنـديقا كـان أنهذلكيعنيولا،  بالزندقةلهمالكاامبلغهعندما
.)٤()اوغيرهالبصرةعلماءمنبالقدرالقائلينإلىةالروامحافظويوجههاالتيالتهمة

؟ المدينـة سـكان مـن أنهأمالبصرةسكانمنأنسبنمالكأكانأدريولا
بمـا مالـك علاقةماثم؛  بالزندقةإسحاقابنليتهمفيهاالرواةاعتادهمااعتادحتى

.أنسبنمالكعلىواضحتقولهذاأليس؟ البصرةأهليقوله

ابـن سـكوت فجعـل ،يريـد حـسبما الحـدث صـياغة المحققحاوللقدــباء
لابـن مالـك اـام أنحـين في؛  القدريـة مـذهب سـببه لهمالكاامعلىإسحاق
) مالـك حـديث علـي اعرضـوا : (إسـحاق ابـن قـول سـببه كـان بالدجلإسحاق
مالكاامسببفهذا،  )الدجاجلةمندجال: (فقالالقولهذامنمالكفاستاء

            
.السير والمغازي لابن إسحاق بتحقيق سهيل زكار) ١(
.٤٧١، ص ٣ج : ميزان الاعتدال للذهبي) ٢(
.٤٩، ص ٧ج : سير أعلام النبلاء للذهبي) ٣(
.من المقدمة١٢ص : السير والمغازي، تحقيق سهيل زكار) ٤(
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)!.للقارئالحالةالمحققصوركمابالقدريةلهعلاقةلاوهوإسحاقلابنأنسنب

وهـو ) مالـك حديثعليأعرضوا: (قالحينماإسحاقابنيكنلمــجيم
خروجـه بعـد أي،المنصوروزيرمحضروفي،بالريكانحينماقالهوإنما،المدينةفي

.والريغدادوبوالكوفةالإسكندريةإلىوتوجههالمدينةمن

لـيس ولكـن ،عقائـديا كانإسحاقوابنمالكبينالخلافأنعلىيدلوهذا
مـستدلا ،القـارئ ذهـن فيذلـك تثبيـت وحـاول ،المحقـق فهمكما،بالقدريةلاعتقاده
كـان وإنمـا ،  بالـدجل مالـك امـه حينمانفسهعندفاعهوعدمإسحاقابنبسكوت
ولاعتقـاد عليهم الـسلام  الطاهرةالنبويةلعترةلإسحاقابنلتشيعهوالخلاففيالسبب
سـنة المدينـة مـن إسـحاق ابـن لإخـراج دفعـه مماــبيانهمركماــالخوارجبرأيمالك

والـري والكوفـة الإسـكندرية إلىليتجـه ؛عمـره مـن الثلاثينفيوهوللهجرة) ١١٥(
أنفوجـد اًك ـمالذلـك فأسـاء ) بيطارهافأنامالكحديثعليعرضواإ: (قالوهناك
يـؤمن إسـحاق بنمحمدأن: الناسبينالإشاعةهوالقولهذالإسقاططريقةأفضل

فـلا النـاس بينالتهمةهذهوستسقطه،  مالكأحاديثميلتقييؤهلهلاوهذا،بالقدرية
.الناسبينوأحاديثهسمعتهيحفظأنمالكيستطيعثمومن، بقولهيأخذون

واضـح بـشكل إظهارهـا عـدم حاولالتييقةالحقهذهعنالمحققتغافلوقد
لـه بـل محـضا اًي ـعلماعتبـاره يمكـن لـه آخروجهإذنللتراعكانلقد: (قالحينما
.)١()السياسيجانبه

لىإبالإضـافة : (فيقـول أوضـح بـشكل الحقيقـة هـذه يظهرآخرموضعوفي
مجالفييعملونالذينأكثرتنالمةتلكوكانتبالتشيعاامهسرىذلك،ذلك

            
.المقدمةمن١١ص : السيرة والمغازي لابن إسحاق بتحقيق سهيل زكار) ١(
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أحـد يشغللملومروانبنالملكعبدودوقديما؛  صلى االله عليه وآله وسلم    النبيسيرة
إلىإسـحاق ابـن كلـه هـذا فـدفع ،  وللأنـصار هاشـم لبنيتقديممنفيهالمابالسيرة
.)١()حالهواشتدضاققدوكان،المدينةمغادرة

الــسيرةبمــصنفاوإلــصاقهالزندقــةمــةبتثبيــتالمحقــقيكتــفلمثمــــدال
جعفــرأبيإلىوتوجهــه(: فقــالبالقدريــةيــؤمنممــنكونــهتثبيــتوإنمــا؛ النبويــة
للـسلطة العباسـيين وصـول قبلالغالبفييعرفهكانفقد،  مصادفةيتملمالمنصور

.)٢()الأمرأولفيبالقدريةطيبةصلاتللعباسيينكانتأنهكما
سـرى وإنما،كلهذاإسحاقابنامامنأيضاالمحققيكتفِولمكماــهاء

، بكـير بـن يـونس روايـات إلىالـشديد الـشيعي الطابعفعزى،  الثلاثةلرواتهاامه
عليـا أن: (صلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولعنالفارسيسلمانعنروىلكونه

.)٤()الأسباطخيرسبطيه(أنّكما؛ )٣()الوصيينخير
: بأنـه إسـحاق ابـن سـيرة عـن فيـه دافعالذيهقولعنالمحققغفلحينفي

سـيرة مجـال فييعملـون نالـذي أكثـر تنـال مةتلكوكانت،  بالتشيعاامهسرى(
.)٥()صلى االله عليه وآله وسلمالنبي

            
.١٢ص : السيرة والمغازي بتحقيق سهيل زكار) ١(
.المصدر السابق) ٢(
: رحمـه االله  بحـار الأنـوار للعلامـة الـسي         . ٢٥٣ص  : عليـه الـسلام   تفسير الإمـام العـسكري      ) ٣(

وقــد أشــار إليــه المحقــق في . ١٣٢، ص١ج: تفــسير الــصافي للفــيض الكاشــاني. ٢٣٣، ص١٣ج
.من المقدمة١٤ــ ١٣ص

بحـار الأنـوار للعلامـة الـسي     . ٨٤ص : المحتـضر للحلـي   . ٥٩ص  : معاني الأخبار للـصدوق   ) ٤(
.من المقدمة١٤ــ ١٣وقد أشار إليه المحقق في ص . ٢٨٣، ص ٣٣ج : رحمه االله

.من المقدمة١٢ص : السيرة والمغازي بتحقيق سهيل زكار) ٥(
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تلاحقهــمفإـا ؛سـابقا النبويـة الـسيرة كتـاب تلاحـق التهمـة هـذه كانـت فـإذا 
 ــبكـير بنيونساتروايوصفحينماالمحققهنفسفعلكما،حاضرا التـشيع طـابع (ب
.عليهم السلاموولديهعليفيصلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولقوللروايته) الشديد

ــتيالأســبابعــنالواقــعفييكــشفوهــذا ــسيرةالتلاعــبإلىأدتال سـيـدب
المحمديـة العتـرة فـضائل كانـت والحاضـر الماضيفبين؛  صلى االله عليه وآله وسلم    المرسلين

ولم،الكتـاب أذهـان علـى بـضلالها تلقـي والأنـصار هاشموبنيصلى االله عليه وآله وسلم   
والميـولات العقائديـة الترعاتتلكمنالتحررمنالثقافاتوتعددالأزمنةتغيريمنعهم
صـلى االله   االلهرسولسيرةوحديثاقديماالأقلامأصحابينصفكيف:وعليه.النفسية

.حالهمهذاوهم، ؟!هاشمبنيبفضائل زخرتقدتيالوهي،عليه وآله وسلم

: القولوخلاصة

سـيرة تناولـت الـتي المـصادر فيوردمـا كلةبصحنعتقدأنيمكنلاإننا. ١
أوالحـديث أوالتـاريخ علـم مـصادر فيكانـت سـواء صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       النبي

العلمـي البحـث مائـدة علـى ذلكيعرضلمماالآثاروأأو المغازي والسير   الرجال
علـيهم  الطـاهرة والعتـرة الكريمالكتاب: للثقلينفقاًامومنهكانفما،والموضوعي

.شبكفيهواءفهويوافقهمالموما، بهناأخذالسلام

وشــيعتهم لمــا عــرف المــسلمون علــيهم الــسلاملــولا مدرســة أهــل البيــت . ٢
فــضلاً عــن العلــوم لــه وســلم صــلى االله عليــه وآوغيرهــم شــيئاً عــن ســيرة رســول االله 

.الإسلامية على الرغم من تعرضهم للاضطهاد على مر التاريخ

>Î  Í  Ì  ËÏÓ  Ò  Ñ  Ð<.
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٣٤٩

فهرس الآيات
الصفحةرقمهاالآية/ السورة 

البقرة

>%&'()<   

>EDCBA@?>=<;:<  

>=>?@ABCDEFGH< 

>!"#$%&'()+*< 

آل عمران

>WXYZ[\]^_`ab< 

>srtzyxwvu}|{< 

>!"#$&%'()*+<   

>?@ABCDEFGHIJK<   

>vwxyz{|}~�< 

>fghijklmnopqr< 

>SRQPONMLK JIHGFEDC< 



الشيعة والسيرة النبوية...............................................................................................٣٥٠

الصفحةرقمهاالآية/ السورة 

النساء

>¶¸¹º»¼½¾¿ÀÁ<   

>ÇÈÉÊËÌÍÎÏÐ< 

المائدة

>STUVWX<   

>ÐÑÓÒÔÕÖ×ØÙÚ< 

>./0123456789:<   

الأنعام

>\]^_`abcdfeghij<   

>³´µ¶¸¹º»¼½¾¿ÁÀ< 

>"#$%&'(*)+,-./0<   

>NOPQRSTUVWXYZ[\< 

الأعراف

>noqprstuvxwyz<   

>¥¦§¨©ª«¬®¯°±²< 

>!"#$%&'()*+,<   



٣٥١....................................................................................................................الآيات فهرس 

الصفحةرقمهاالآية/ السورة 

>ijklmn<   

>fghijklmnop< 

>¹º»¼<   

الأنفال

>ÃÄÅÆÇÈÉËÊÌÍÎÏÐ<   

> .-,+*)('&%$#"!< 

التوبة

>124356789:;< 

> BA@?>=<;:<   

>qsrtuvw<   

>BCDEFGH I< 

>|}~�¡¢£¤¥<   

هود

>789:;=<>?@<   

>?@ABCDEFGIH< 
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الصفحةرقمهاالآية/ السورة 

يوسف

>¡¢£¤¥¦§¨©ª<   

>DEFGIHJKL< 

>½¾¿ÀÁÂÃ<   

الرعد

>pqrstuvwxy{z<   

الإسراء

>BCDEFGHIJK<   

الكهف

>¦§¨< 

>123456789:<   

>{|}~�¡¢£¤¥¦§¨<   

طه

>»¼½¾¿ÀÁÂ<   

>~}|{zyxwvutsrqp<  



٣٥٣....................................................................................................................الآيات فهرس 

الصفحةرقمهاالآية/ السورة 

الأنبياء

>!"#$%&'(<   

الحج

>ghijklmno<   

>123456789:;<   

>|{zyxwvutsr}~�¢¡<   

المؤمنون

>»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊ<   

الشعراء

>ÊËÌÍÎÏ<   

القصص

>./01<   

الروم

>¯°±²³´<٤
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الصفحةرقمهاالآية/ السورة 

الأحزاب

>!"#$%&'(< 

>yz{|}~¡�¢£¤¥¦< 

>ØÙÚÛ< 

>ÍÎÏÐÑ<   

فاطر

>ÊËÌÍÎ< 

>!"#$%&'()*+,<   

الزمر

>VWXYZ[\]^_`<   

غافر

>½¾¿ÀÁÂÄÃÅÆÇÈÉÊÌË<   

الزخرف

>ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ<   



٣٥٥....................................................................................................................الآيات فهرس 

الصفحةرقمهاالآية/ السورة 

محمد

>abcdef g<   

الحشر

>pqrstuvw<   

الجن

>345678 9<   

المطففين

>0143256987:;<=>?<   

الهمزة

>LMNOPQRS< 





٣٥٧

فهرس الأحاديث
الصفحةحديثال

ول االله صلى االله عليه وآله وسلمقال رس
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الصفحةحديثال

  
  
  
  
  
  

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٥٩..............................................................................................................الأحاديث فهرس 

الصفحةحديثال

  
  
  
  
  
  

قالت فاطمة الزهراء عليها السلام
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الصفحةحديثال
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المصادر والمراجع
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٣٩٣

¤
٥...............................................................................الإهداء

٧......................................................................مقدمة القسم

٩......................................................................كتابمقدمة ال

:الفصل الأول

نشأة علم السة النبوية

٢٣.....................نشأة التاريخ عند العرب قبل الإسلام  :  المبحث الأول
٢٣.................................؟»التاريخ«ما هو المقصود بلفظة : المسألة الأولى
٢٤............................................»الخبر«و» التاريخ«معنى : المسألة الثانية

٢٥...........................................................................................التاريخ: ألف
٢٦..................................................................................التاريخ العلمي: باء

٢٦.................................................................................فلسفة التاريخ: جيم

٢٧.................»التاريخ هو الماضي الحاضر«موضوع التاريخ : المسألة الثالثة
٢٨.............................................علم التاريخ عند العرب: المسألة الرابعة

٣٠.............................علم التاريخ عند العربكيف تطور: المسألة الخامسة



٣٩٤ 

٣٩..............................دور الإسلام في حركة التاريخ : المبحث الثاني
٣٩...........................................نظرة القرآن إلى الماضي: المسألة الأولى
٤٠..................................عالمية التاريخ في القرآن الكريم: المسألة الثانية

كيــف ينظــر القــرآن إلــى الــسنن التاريخيــة؟ ومــا علاقــة الإنــسان  : المــسألة الثالثــة
٤٥..........................................................................................بها؟

٤٥..................................................حقيقة سريان السنن التاريخية في الأمم  : أولا
٤٨....................................تحقق الغرض الإرشادي في عرض السنن التاريخية : ثانيا
٥٠...............................................................علّة تأخير العقوبة الجماعية : ثالثا

٥٣.................سنة التغير النفسي وارتباطها بتغير المجتمع: المسألة الرابعة
٥٤..آثار سنة الاستقامة وتطبيق أحكام االله على الفرد والأمة: سألة الخامسةالم

٥٧........حركة التاريخ وسننه عند أهل البيت عليهم السلام                             :   المبحث الثالث     
٦٠.........حركة التاريخ وسننه عند رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: المسألة الأولى

٦٠..................................حركة التاريخ عند رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم : أولا
٦٢.............................السنن التاريخية عند رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  : ثانيا

٦٧..............حركة التاريخ وسننه عند الإمام علي عليه السلام: المسألة الثانية
٦٨.................................................حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام  : أولا

٦٩...........................................السنن التاريخية عند الإمام علي عليه السلام   : ثانيا
٧٠........................................ولى في نظرته عليه السلام للسنن التاريخيةالميزة الأ

٧٠...........................................الميزة الثانية لنظرته عليه السلام للسنن التاريخية 
٧١.............................................................سننتشخيص نتائج ال: الميزة الثالثة

٧٤........................................الميزة الرابعة في نظرته عليه السلام للسنن التاريخية 

عليـه  حركة التاريخ وسـننه عنـد بـضعة النبـي الأعظـم صـلى االله              : المسألة الثالثة 
وآلـــه وســـلم فاطمـــة الزهـــراء عليهـــا الـــسلام وأثـــر ذلـــك علـــى الـــوعي فـــي التـــاريخ  

٧٦.....................................................................................وتدوينه
٧٧..........................................حركة التاريخ عند فاطمة الزهراء عليها السلام : أولا

٨٧.....................................السنن التاريخية عند فاطمة الزهراء عليها السلام  : ثانيا



 

٣٩٥ 

:الفصل الثاني

السة النبوية ب الحركة والوعي والتدوين

١٠٥.......................................حركة السيرة النبوية   : لمبحث الأولا
١٠٧...........................................................الوعي الفطري: النوع الأول

١٠٨.........................................................الوعي المعرفي: النوع الثاني

١٠٩.....................................تدوين السيرة النبوية : المبحث الثاني
١١٠....................هو الاعتقاد بوجود التدوين قبل الإسلام وبعده: الرأي الأول

عوامـل نـشوء الاعتقـاد بتـأخر التـدوين إلـى منتـصف القـرن الثـاني              : الرأي الثاني 
١١٥....................................................................................للهجرة

تقــدم تــدوين الــسيرة النبويــة فــي مدرســة العتــرة النبويــة    :  المبحــث الثالــث
١٢٨...............................افة عليهم السلام على المدارس الإسلامية ك       

١٢٨....................متى بدأ المسلمون تدوين السيرة النبوية؟: المسألة الأولى

١٣١....م السلام متى بدأ التصنيف في مدرسة العترة النبوية عليه         : المسألة الثانية  

١٣٣.........تصانيف مدرسة أهل البيت عليهم السلام في عصر النبوة: المسألة الثالثة
١٣٥....................................................كتاب في علوم القرآن الكريم: الكتاب الثاني

١٣٦.....................................................................كتاب الجامعة : الكتاب الثالث

١٣٧.........................................................................كتاب الجفر: الكتاب الرابع

١٣٩.....................................................................كتاب الديات: الكتاب الخامس

١٣٩..................................................................كتاب الصحيفة: الكتاب السادس

ل االله تصانيف مدرسـة أهـل البيـت علـيهم الـسلام بعـد وفـاة رسـو              : المسألة الرابعة 
١٤٠..............................................................صلى االله عليه وآله وسلم

١٤٠....................................................مصحف فاطمة عليها السلام  : الكتاب الأول

١٤٢...رضي االله عنه) الفارسي(كتاب الصحابي المنتجب سلمان المحمدي  : الكتاب الثاني

١٤٢............................كتاب الصحابي المنتجب أبي ذر الغفاري رضي االله عنه: الكتاب الثالث



٣٩٦ 

١٤٣..ب أبي رافع مولى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم                          كتاب الصحابي المنتج           :  الكتاب الرابع    

١٤٤..........كتاب الصحابي الشهيد حجر بن عدي الكندي رضي االله عنه   : الكتاب الخامس

١٤٥..............................كتاب التابعي علي بن أبي رافع رضي االله عنه   : اب السادسالكت

١٤٥...........................كتاب التابعي عبد االله بن أبي رافع رضي االله عنه   : الكتاب السابع

١٤٦.......) ه ـ٦٠توفي سنة  (كتاب التابعي الشهيد ميثم التمار رضي االله عنه  : ب الثامنالكتا

١٤٧..............................كتاب التابعي أبي الأسود الدؤلي رضي االله عنه: الكتاب التاسع

١٤٧..)هـ٧٠توفي سنة (كتاب التابعي المجاهد سليم بن قيس الهلالي رضي االله عنه : الكتاب العاشر

كتــاب التــابعي محمــد ابــن الإمــام علــي أميــر المــؤمنين عليــه الــسلام     : الكتــاب الحــادي عــشر 
١٤٩.......................................................) ه ـ٧٣توفي سنة  (حنفية  المعروف بابن ال

١٤٩.............................كتاب التابعي الحارث الهمداني رضي االله عنه               :  الكتاب الثاني عشر  

١٥٠.....................)أبو حمزة الثمالي(بن دينار  كتاب التابعي ثابت : الكتاب الثالث عشر

١٥٠..............) هـ٩٤توفي سنة  (كتاب التابعي الشهيد سعيد بن جبير   : الكتاب الرابع عشر

١٥٢......) هـ١٠٠توفي  (التابعي الحسن بن محمد بن الحنفية   كتاب : الكتاب الخامس عشر

١٥٢..............................)هـ٩٦توفي (كتاب التابعي زيد بن وهب الجهني : الكتاب السادس عشر

١٥٢....)هـ١٠٠توفي سنة (كتاب التابعي أصبغ بن نباتة المجاشعي رضي االله عنه : ع عشرالكتاب الساب

الصحيفة الـسجادية للإمـام علـي بـن الحـسين بـن علـي بـن أبـي طالـب                  : الكتاب الثامن عشر  
١٥٣...................................................................) هـ٩٥توفي سنة  (عليهم السلام 

رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين بـن علـي بـن أبـي طالـب علـيهم        : الكتاب التاسع عشر  
١٥٤.................................................................................................السلام

بــن الحــسين بــن علــي بــن أبــي طالــب مناســك الحــج، تــصنيف الإمــام علــي : الكتــاب العــشرون
١٥٤.........................................................................................عليهم السلام

كتـاب الزهـد، تـصنيف الإمـام علـي بـن الحـسين بـن علـي بـن أبـي                : الكتاب الحـادي والعـشرون    
١٥٤.................................................................................طالب عليهم السلام

الجـامع فـي الفقـه، تـصنيف الإمـام علـي بـن الحـسين بـن علـي بـن                 : الكتاب الثاني والعشرون  
١٥٥............................................................................أبي طالب عليهم السلام 

بـي طالـب   كتاب الأحاديث، للإمـام علـي بـن الحـسين بـن علـي بـن أ             : الكتاب الثالث والعشرون  
١٥٥.........................................................................................عليهم السلام

تفسير القرآن الكريم، تصنيف الإمام محمد بـن علـي بـن الحـسين     : الكتاب الرابع والعشرون  
١٥٥........................................) هـ١١٤توفي سنة  (بن علي بن أبي طالب عليه السلام   



 

٣٩٧ 

١٥٦...........................................تفسير القرآن الكريم: أ ـ الكتاب الخامس والعشرون

١٥٦.....وهو مجموعة من أحاديث الإمام الباقر عليه السلام : ب ـ الكتاب السادس والعشرون

١٥٦.......................................................................ج ـ الكتاب السابع والعشرون

١٥٦.......................................................................د ــ الكتاب الثامن والعشرون

لة الإمـام البـاقر عليـه الـسلام إلـى سـعد بـن عبـد الملـك          رسـا : هـــ ـ الكتـاب التاسـع والعـشرون     
١٥٦.................................................................................................الأموي

كتاب المجموع تصنيف الشهيد زيد بن علي بـن الحـسين بـن علـي بـن أبـي          : الكتاب الثلاثون 
١٥٧...............................................................)ه ـ١٢٢توفي (طالب عليهم السلام 

١٥٧......................................كتاب قراءة علي عليه السلام: الكتاب الحادي والثلاثون

١٥٧..........................................................كتاب الصفوة: الكتاب الثاني والثلاثون

كتاب التوحيد تصنيف الإمام جعفر بن محمد الصادق بن محمد  : الكتاب الثالث والثلاثون  
١٥٧.............) هـ١٤٨توفي سنة  (بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام     

١٥٨....ب الأهليلجة في التوحيد تصنيف الإمام الصادق عليه السلام                                 كتا :  الكتاب الرابع والثلاثون        

١٥٨..........كتاب الأهوازية تصنيف الإمام الصادق عليه السلام : الكتاب الخامس والثلاثون

١٥٨........كتاب الجعفريات تصنيف الإمام الصادق عليه السلام  : الكتاب السادس والثلاثون

أسـبقية مدرسـة أهـل البيـت علـيهم الـسلام فـي تـدوين الـسيرة                  : المسألة الخامـسة  
١٦٤........................................النبوية وكتابة التاريخ الفلسفي والتحليلي

١٦٤.....................................................................أقدم المدارس الإسلامية : أولا

١٦٤..............................................الإختلاف فيمن أول من صنف في المغازي  : ثانيا

لا دليل علـى امـتلاك مدرسـة المدينـة التـي اتبعـت نهـج الـشيخين لكتـاب مـستقل فـي                 : ثالثا
١٦٧......................................................................................المغازي والسير

١٦٨.................................أسبقية مدرسة العترة تجليل الحدث التاريخي ونقده    : رابعا

١٦٩......................................................................نشوء الفكر الجبري: خامسا

١٧٣.............................................................الخلط بين الخلافة والملك : سادسا

١٧٧...............أهمية كتاب سليم بن قيس الهلالي رحمه االله: المسألة السادسة
١٧٧.......................................................أقوال علماء المدارس الإسلامية فيه  : أولا

١٨٩........................عند سليم بن قيس الهلالي   منهج التاريخ النقدي والتحليلي   : ثانيا



٣٩٨ 

:الفصل الثالث

مراحل تطور علم السة النبوية خلال القرن الأول والثاني للهجرة

١٩٧.....................المدارس الإسلامية التاريخية   نشوء:  المبحث الأول
١٩٩..............دور مدرسة العراق في تطور علم السيرة النبوية: المسألة الأولى

ب عليه السلام في تطور علم السيرة النبويـة وإنعكـاس ذلـك    دور الإمام علي بن أبي طال  : أولا
٢٠١..................................................................................على مدرسة الكوفة 

صــاحب أميــر المــؤمنين الإمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه   (دور عبيــد االله بــن أبــي رافــع : ثانيــا
٢١٠............................ك على مدرسة الكوفة  في تطور علم السيرة وإنعكاس ذل) السلام

٢١١......................دور مدرسة المدينة في تطور علم السيرة: المسألة الثانية
ونـشر العلـوم الـشرعية، فـضلاً عـن علـم       دور مدرسة أهل البيت عليهم الـسلام فـي تعلـيم        : أولا

٢١٥......................................................................................المغازي والسير
٢٢٢.!!وتعذيب من يسأل عن دينه! ونفي! دور مدرسة الصحابة في حيرة الناس في معرفة دينهم: ثانياً

أســماء الــذين رووا أو كتبــوا فــي المغــازي والــسير خــلال      : المبحــث الثــاني 
٢٢٦............................................................القرن الأول للهجرة 

٢٢٦............................................................ــ سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي    ٢
٢٢٩.......................................................) ه ـ٤١توفي سنة  (ــ سهل بن أبي خثيمة   ٣
٢٣٠......................................................) هـ٩٤المتوفى سنة (ــ سعِيد بن المسيب   ٤
٥ يبوة بن الزر٢٣٢.........................................................) هـ٩٤المتوفي سنة (ر ــ ع
٢٣٤......................................................) هـ٩٧المتوفى سنة (ــ عبيد االله بن كَعب    ٦
٢٣٥..............................................) هـ٩٦المتوفى سنة (ــ أبان بن عثمان بن عفّان  ٧

أسـماء الـذين رووا أو دونـوا فـي علـم المغـازي والـسير فـي                : المبحث الثالث 
٢٣٦..........................................................القرن الثاني للهجرة 

٢٣٦................................................................) هـ١٠٣المتوفى سنة (ــ الشعبي  ١
٢٣٩............................................) م٧٢٥/ه ـ١٠٧المتوفى سنة (ــ القاسم بن محمد  ٢
٢٤٠...........................................................) م٧٣٧/هـ١٢٠المتوفى سنة (ــ عاصم ٣
٢٤١..........................) هـ١٢٣المتوفى سنة   (بن سعد بن عبادة الأنصاري        شرحبِيل بن سعِيد   -٤
٢٤٢........................................................) م٧٤٢/ه ـ١٢٤المتوفى سنة (ــ الز ُّهري ٥



 

٣٩٩ 

٢٦١........................................................) م٧٤٥/ه ـ١٢٧المتوفى سنة (ــ السبِيعي  ٦
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